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سورية على طريق العراق؟!
عبد الباري عطوان

■ الحرب الاهلية الطائفية بدأت واستفحلت في سورية، في وقت تتآكل فيه 
هيبة النظام وســيطرته على اطراف دمشــق العاصمــة، ومحافظات اخرى مثل 
حمص وحماة وادلب وغيرها، ومثلما لم يستطع كل فقهاء السياسة ومفكريها 
التكهن باندلاع ثورات الغضب الشعبي ضد الانظمة الديكتاتورية، فإننا نتحدى 
هــؤلاء، او غيرهم، او من يقفــون خلفهم ان يحددوا لنــا، او يتنبأوا بما يمكن ان 

يحدث في سورية بعد عام او عامين، او حتى بعد شهر من اليوم.
عندما تقوم جماعات علوية محسوبة على النظام بمهاجمة حي كرم الزيتون، 
وتذبح اسرة من 14 شخصا، من بينهم خمسة اطفال اصغرهم لا يزيد عمره عن 
ثمانية اشــهر، فلن نســتبعد ان تقوم مجموعات محســوبة على الطائفة السنية 

بالهجوم على احياء علوية وتقتل بعض ابنائها كرد فعل انتقامي. 
بعــد عقود مــن التعايش تحــت القمع ومصــادرة الحريــات، وانتهاك حقوق 
الانســان، وتغــوّل اجهــزة النظــام الامنية، هــا نحن نفيــق على انفــراط العقد 
الاجتماعي السوري، وإسدال الستار على مفهوم ينقرض بسرعة اسمه الوحدة 

الوطنية، فالصبر له حدود، والقدرة على التحمل لها حدود ايضا.
ســورية تنزلق الى الهاوية العراقيــة، حيث تتآكل الهويــة الوطنية الجامعة، 
لمصلحــة الهويات الطائفية والمذهبية والعرقيــة، فمثلما يقول الرجل الاقوى في 
العراق الســيد نوري المالكي، رئيس الوزراء، انه شــيعي اولا، وعراقي ثانيا، اي 
انه يقدم المذهب على الهوية الوطنية، ســنرى ابناء سورية في المستقبل القريب 
يقدمون انفســهم بالطريقة نفســها، حيث الــولاء للطائفة والمذهــب يتقدم على 

الولاء للوطن.
لنكن صرحاء ونعترف بأن الشرخ الطائفي في سورية يتسع بسرعة خرافية، 
ويلعــب النظام والمعارضة دورا كبيرا في هذه الكارثة، ويتقاســمان المســؤولية 

كاملة، بمساعدة قوى خارجية على رأسها جامعة الدول العربية.
نحن لا نساوي هنا بين النظام والمعارضة، ولا يمكن ان نفعل ذلك، فالمسؤولية 
الاكبــر تقع على عاتق النظام الــذي دفع بالبلاد الى هذه الهــوة بلا قاع، بعناده 
وغطرســته وتمترســه خلف الحلول الامنية الدموية، اعتقادا منه انه يستطيع، 
بما يمتلكه من قوة، امام شعب ضعيف اعزل، ان يعيد عقارب الساعة الى الوراء، 
وان ما كان يصلح فــي عام 1982 عندما قمع انتفاضة حماة يمكن ان يصلح بعد 

ذلك بأربعين عاما تقريبا.
٭ ٭ ٭

سنخسر سورية مثلما خسرنا العراق، ومثلما نخسر ليبيا حاليا، حيث يمكن 
ان تكــون معظم الدول العربية في الايام المقبلة «دولا فاشــلة» تماما، تســودها 
الفوضــى، فوضى الســلاح، فوضــى الطوائــف والمذاهب، وفوضى التشــظي 

والتفتيت الجغرافي.
تبادل اللوم بالمســؤولية، والانشــغال به عن رؤية هذا المستقبل الكارثي، هو 
هروب من المســؤولية، وتملص من تبعاتها، بل تواطؤ مع هذا المخطط الاجرامي 
الــذي يريد تمزيقنا كأمــة، وكأبناء عقيــدة واحدة، وتقديم الاحقــاد والنزعات 

الثأرية على العقل والتبصر.
نحــن امة بلا حكماء، نقولها بــكل مرارة وأســف، واذا كان هناك حكماء فلا 
مكانة او احترام لهم، وان وجدوا فعلا، وارادوا ان يقولوا كلمة حق، فالاتهامات 
وســيوفها  جاهــزة،  ذاك  او  الطــرف  لهــذا  والانحيــاز  والعمالــة،  بالتخويــن 

مشحوذة.
روســيا عندما تتمترس خلف النظام الســوري، وتســتخدم «الفيتو» لمنع اي 
عقوبات اقتصادية ضده، فإنها لا تفعل ذلك انطلاقا من مبدأ، وانما من مصلحة 
اســتراتيجية، ولرفع ســقف مطالبهــا، واذا توصلت الى الســعر المناســب في 
المســاومة علينا في ســوق النخاســة العالمي، فستبيع ســورية ونظامها، مثلما 

باعت النظامين العراقي والليبي.
والولايــات المتحدة عندما تتبنــى مبادرة الجامعة العربيــة وتدعمها، فإنها لا 
تفعل ذلك انتصارا لثورة الشــعب السوري المشــروعة، وانما انتصارا لاسرائيل 
ومشــروعها الازلي فــي اذلال الأمــة العربية وتســهيل الهيمنــة الامريكية على 

ثرواتها.
النظام الســوري مجرم ارتكب مجازر ولا يزال في حق شعبه الثائر على الظلم 
والاضطهاد والفســاد في ابشع صوره واشكاله، نقولها لكل اولئك الذين ركبوا 
موجة الثورة متأخرين جدا، وارادوا ســرقتها من شهدائها، نحن الذين عارضنا 
هــذا النظام منذ عهد عرابه الاكبر حافظ الاســد، وتعرضنا بســبب ذلك للتهديد 
والمنــع والحجــب، ولكن مــا يهمنا الآن هــو انقاذ ســورية وليس انقــاذ النظام، 
انقاذها من الحرب الاهلية الدموية، والتفتيت الجغرافي، وتحويلها الى دويلات 

صغيرة متناحرة.
٭ ٭ ٭

الرئيس بشار الاسد، اذا كان يحب سورية فعلا، عليه ان يقدم تنازلات حقيقية 
لشعبه، او القسم الثائر منه، وان يثبت جديته في هذا المضمار،  وعليه ان يتذكر،  
ان زمن الاضطهاد والفساد، وارهاب المواطن السوري من قبل اجهزة المخابرات 
قد ولى الــى غير رجعة، فلا مراجعة بعد اليوم لهذا الفرع او ذاك، ولا تعذيب في 
الاقبية الســفلية اللزجة بدماء الضحايا من الشــرفاء كما ان المعارضة السورية 
بكل اطيافها مطالبة بالتواضع قليلا، والكف عن التهديد بالاستعانة بالاجنبي.

الجامعة العربية الفاشــلة دائما في الانتصار لقضايا الامة المصيرية في وجه 
الاستعمارين الاسرائيلي والامريكي، بل والمتواطئة معهما دائما، سواء بصمتها 
او الدعم غير المباشــر للأعداء، عليها ان تدرك جيدا انــه في الوقت الذي يتباكى 
فيه صقورها على ضياع العراق، وسقوطه في سلة النفوذ الايراني، سيرتكبون 
الخطــأ نفســه، بل الكارثة نفســها فــي ســورية، بتدويلهم للازمة والاســتعانة 

بالقوات الاجنبية، مثلما فعلوا في العراق وليبيا.
نحــن نعيش المرحلة الاســوأ في تاريخنا هــذه الأيام، فمراكز القــرار العربي 
تتعــرض للتدمير والتفتيت، ونحن نشــير هنا الى العراق وســورية، وندعو الله 
ان يحمــي مصــر من مؤامرات مــن يدّعون الحــرص عليها في العلــن ويتآمرون 

لاجهاض ثورتها في السر، وفي الغرف المغلقة.
الشــعب السوري الذي قدم ستة آلاف شهيد يستحق نظاما ديمقراطيا عادلا، 
والنظام الســوري الــذي اوصل بلاده الى هــذه الكارثة مطالب بالاســتماع الى 
صرخات هذا الشــعب وأنين ضحاياه، لانه لن ينتصر على هذا الشــعب الذي لم 
يتردد لحظة في تقديم الدم على مدى الاشهر العشرة الماضية لاستعادة كرامته 

وحريته.

نشطاء على «فيسبوك» اطلقوا حملة تضامن معه... واغنيته بعنوان «ما تبدل شي»

اعتقال مغني راب تونسي انتقد الشرطة.. ووصف الأحزاب السياسية بـ«الميليشيات» 
■ تونس ـ د ب أ: اعتقلت الشـرطة مغني 
راب تونسـيا بعـد أيـام قليلـة مـن إصداره 
أغنيـة جديـدة بعنوان «ما تبدل شـيء» (لم 
يتغيـر شـيء)، والتـي قـال مراقبـون إنهـا 
تضمنت «تهجما» و»نيلا» من جهاز الشرطة 

التونسي. 
وقال منجي والد الشـاب أنيس المرابطي، 
الشـهير في الوسـط الغنائي الشبابي باسم 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  «فولكانيـس»، 
أمـن فـي زي  إن 4 رجـال  «د.ب.أ» الجمعـة 
مدني اقتحمـوا منزله الأربعـاء بحي المروج 
الخامس (جنوب العاصمة تونس) واقتادوا 

ابنه إلى وجهة غير معلومة. 
وذكـر أن الشـرطة، التـي لـم تظهـر إذنـا 
قضائيـا لاعتقـال ابنه، سـألت مغنـي الراب 
عند اقتحام المنزل «هل أنت صاحب أغنية ما 
تبدل شـي؟ فأجابهم بنعم، فوضعوا أصفادا 
فـي يديـه وصـادروا حاسـوبه الشـخصي 

واقتادوه إلى وجهة غير معلومة». 
وأوضح أن والدة المغني «أصيبت بالإغماء 
لأنهـا خالت رجال الأمن، الذين كانوا في زي 
مدنـي ولـم يظهـروا إذنـا قضائيـا (لاعتقال 

الشاب)، عصابة جاءت لخطف ابنها». 
وأضاف أنه بقي يبحث عن ابنه في مخافر 
الشرطة 24 ساعة ولم يحصل على معلومات 

حول مصيره إلا يوم الخميس. 
وتابـع «بلغنـي أنه أوقـف من أجـل تهمة 
اسـتهلاك مخدرات»، نافيا أن يكون ابنه من 

متعاطي السموم. 
وأفاد أن ابنه سيمثل أمام محكمة قرمبالية 
(جنـوب العاصمة) وأنه وكل محاميا للدفاع 
عنـه.  وأطلق نشـطاء على شـبكة التواصل 
تضامنيـة  حملـة  «فيسـبوك»  الاجتماعـي 
فولكانيـس  المغنـي  مـع  النطـاق  واسـعة 
وطالبوا بالإفراج «الفـوري» عنه، معتبرين 
أن اعتقالـه جاء علـى خلفية كلمـات أغنيته 

«ما تبدل شي». 
التـي تم  وقـال فولكانيـس فـي الأغنيـة 
تحميلها علـى موقع «فيسـبوك» الإلكتروني 
إن «شـيئا لـم يتغيـر» فـي تونـس بعـد أن 
أطاحـت ثـورة 14 كانـون الثانـي (ينايـر) 
بالرئيـس التونسـي المخلوع زيـن العابدين 

بن علي. 
كمـا تحـدث فيهـا عـن «غـلاء المعيشـة» 

و»كثـرة  و«الرشـوة»  البطالـة  وارتفـاع 
المشاكل» و»الاعتصامات». 

ووصـف الأحزاب السياسـية فـي تونس 
بأنها «ميليشيات» تريد «نهب البلاد». 

وقـال إن «نفـس السـيناريو» الـذي كان 
سـائدا في عهـد بن علـي «سـيعاد» بعد فوز 
انتخابـات  النهضـة الإسـلامية فـي  حركـة 
المجلس الوطني التأسيسي، وتعيين منصف 

المرزوقي رئيسا للبلاد. 
وانتقـد مـا اعتبـره تواصـلا للاعتقـالات 
قبـل  مـن  التونسـي  للشـباب  العشـوائية 

الشرطة. 
وتضمن «كليـب» الأغنية صورة كرتونية 
لبلطجي يغتصب رجل شـرطة مقيد اليدين، 

فوق سيارة شرطة. 
الداخليـة  وزارة  أصـدرت  جانبهـا،  مـن 

صفحتهـا  علـى  بيانـا  الجمعـة  التونسـية 
الرسمية في «فيسـبوك» قالت فيه إن المغني 
«تم إيقافـه مـن أجـل جريمـة حـق عـام» لم 

توضح طبيعتها. 
ونفت الوزارة أن يكون تمّ اعتقال الشـاب 
«مـن أجـل نشـاطه الفنـي ومحتـوى كلمات 

أغانيه». 
يذكـر أن هـذه أول مـرة يتم فيهـا اعتقال 
مغنـي راب تونسـي بعـد ثـورة 14 كانـون 

الثاني (يناير) 2011. 
وكانـت الشـرطة اعتقلـت يوم السـادس 
من كانـون الثاني (يناير) 2011 مغني الراب 
حمادة بـن عمر، المعروف بلقـب «الجنرال»، 
على خلفيـة كلمات أغنيتيـه «رئيس البلاد» 
و»تونـس بلادنا» اللتين انتقـد فيهما مظاهر 

الفساد والاستبداد في عهد بن علي. 

جثث منتشرة بشوارع حماة .. وقذائف ار بي جي وسيارات مفخخة في هجمات ضد الجيش

سورية تشهد يوما دمويا: قرابة مئة قتيل بينهم اطفال
وهجوم طائفي يهز حمص.. وروسيا ترفض تنحي الاسد

ـ وكالات:  ـ نيقوسـيا  ـ دمشـق  ■ بيـروت 
شـهدت سـورية الجمعة يوما دمويا لم تشهده 
البـلاد منـذ انـدلاع الانتفاضـة الشـعبية منـذ 
عشـرة اشـهر، حيث بلغ عدد القتلـى بين مدني 
وعسـكري ومنشـق حوالي مئة قتيل من بينهم 
عائلـة سـنية مكونـة مـن 14 شـخصا قتلت في 
حمص في واحدة من أبشـع الهجمات الطائفية 
فـي البلد، في حين اكدت روسـيا انها سـتحبط 
اي محاولـة في مجلـس الامن، الذي سـيبحث 
الوضـع السـوري، لدعـوة الرئيـس السـوري 

بشار الاسد الى التنحي.
وبلغت حصيلة الضحايـا في «جمعة الدفاع 
عن النفس» 46 قتيلا، بينهم 34 مدنيا برصاص 
قوات الامن، كما قال نشطاء ان دبابات الجيش 
السـوري اقتحمت الجمعة مدينة حماة، محور 
مظاهـرات المعارضة ضـد الحكومة، مما اسـفر 
عن مقتل ما لا يقل عن 44 شـخصا بينهم نسـاء 
وأطفال.  وقال ناشـط سوري يقيم على اطراف 
حماة، يدعى أبوعمر وهو اسم مستعار، لوكالة 
الدبابـات  إن  الهاتـف،  عبـر  الألمانيـة  الأنبـاء 
تهاجم المدينة من أربعة اتجاهات وتطلق نيران 

آلياتها الثقيلة بشكل عشوائي. 
وأضاف الناشـط الذي يقطن في ريف حماة 
إن قذائف الدبابات تسـقط بمعدل ست قذائف 
فـي الدقيقة داخل وحول منطقة شـمالي حماة. 
وقال إن عشـرات الأشخاص أصيبوا أيضا وأن 
معظـم مستشـفيات المحافظة تعانـي من نقص 
أكيـاس الـدم والمسـتلزمات الطبيـة الاخـرى. 
وأشـار الى أن الجثث منتشـرة بالشوارع دون 
أن تجـد مـن يرفعهـا وتوقـع أن تزيـد حصيلة 
جلسـة  انعقـاد  مـن  سـاعات  وقبيـل  القتلـى. 
مجلـس الامن التشـاورية حول سـورية كثفت 
قوات الامن السـورية هجماتها على العديد من 
مدن البلاد للقضاء علـى الحركة الاحتجاجية، 
فيما طالبـت المعارضة بصدور قرار دولي يدين 

«جرائم النظام». 
وأعلنت هيئة الثورة السورية مساء الجمعة 
وصـول حصيلـة القتلـى برصـاص الأمـن إلى 
96 قتيـلاً، أغلبهـم في حماة، فـي تصعيد جديد 

للجيش السوري.
التـي  الهجمـات  وتيـرة  تصاعـدت  كذلـك 
تسـتهدف قوات الامن السـورية حيـث قتل 12 
عنصـر امـن فـي هجومـين منفصلين اسـتهدف 
اولهما بسـيارة مفخخة حاجزا امنيا في شمال 
البلاد ما اسـفر عن مقتل سـتة عناصر، في حين 
اسـتهدف الاخـر بقذائـف صاروخيـة حافلتين 
لقـوات الامـن مسـفرا عـن مقتـل سـتة عناصر 

ايضا، كما افاد مصدر حقوقي. 
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان 

رامـي عبـد الرحمـن لفرانـس بـرس «انفجرت 
سـيارة مفخخة بحاجز امني على مدخل مدينة 
ادلب (شمال) مما ادى الى مقتل عناصر الحاجز 

اجمعين وعددهم ستة». 
وفـي جنوب البـلاد في بلـدة المزيريب «قتل 
سـتة عناصـر امـن واصيـب خمسـة آخـرون 
بجروح عندما اسـتهدف منشـقون عن الجيش 
السـوري بواسـطة قذائف ار بي جـي حافلتين 
كانتا تقلهم امام قسـم شـرطة البلـدة» الواقعة 

في محافظة درعا، مهد الحركة الاحتجاجية. 
وتأكيـدا علـى تزايـد وتيـرة العنـف اعلـن 
رئيـس بعثة المراقبين العرب في سـورية محمد 
الدابـي الجمعـة ان معدلات العنف في سـورية 
«تصاعـدت بشـكل كبير» خـلال الايـام الثلاثة 
الاخيـرة.  وقال الدابـي في بيان صـدر في مقر 
الجامعـة فـي القاهـرة ان «معـدلات العنف في 
سوريا تصاعدت بشـكل كبير في الفترة من 24 
إلـى 27 كانـون الثاني/يناير الجـاري وخاصة 

في مناطق حمص وحماة وإدلب». 
ومن المتوقع ان يتوجه الامين العام للجامعة 
العربية نبيـل العربي ورئيس الوزراء القطري 
الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني السبت 
الـى الامم المتحدة لعرض الخطـة العربية على 
مجلس الامن.  وحث الامين العام للامم المتحدة 
بان كي مون مجلس الامن الجمعة على الحديث 
بصـوت موحـد بشـأن سـورية، داعيا دمشـق 
للاصغاء الـى تطلعات شـعبها.  ولكن روسـيا 

توعدت بإحباط المسعى العربي ـ الاوروبي. 
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وقـال 
غينادي غاتيلوف الجمعة ان موسـكو لن تدعم 
اي مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدعو 
الاسـد الى التنحي، بحسب ما نقلت عنه وكالة 

انباء انترفاكس. 
وفـي هـذا السـياق دعـا المجلـس الوطنـي 
السـوري، الذي يجمع غالبية اطياف المعارضة 
الـى «التحـرك  السـورية، فـي بيـان الجمعـة 
الفـوري والجـاد علـى مسـتوى مجلـس الأمن 
لاصدار قرار دولي يدين جرائم النظام ويتعهد 

بمعاقبة القتلة والمجرمين من أركانه». 
وفـي خطـوة سـتحمل دلالات كبيـرة اذا ما 
الكويتيـة  «الـرأي»  صحيفـة  نقلـت  تحققـت، 
الجمعـة عـن احمد رمضـان العضو فـي المكتب 
التنفيـذي للمجلس الوطني السـوري ان وزير 
الخارجيـة السـعودي الاميـر سـعود الفيصـل 
ابلـغ وفـد المجلـس الـذي التقـاه فـي القاهـرة 
الاسبوع الماضي وكان هو في عداده «ان المملكة 
سـتعترف بالمجلـس الوطنـي السـوري كممثل 

رسمي للشعب السوري». 
(تفاصيل ص5)

رشقوا منصة الجماعة بالحجارة والأحذية... وهتفوا: «الثورة مستمرة والخاين يطلع برة»

مصر: شباب الثورة يشتبكون مع الإخوان بالتحرير
مشعل يغادر مقره في سورية

القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»
 

من خالد الشامي:
دارت اشـتباكات متقطعـة فـي ميـدان التحريـر 
بوسط العاصمة المصرية القاهرة بين شبان من عدة 
ائتلافـات واعضاء مـن جماعة الاخوان المسـلمين، 
وتبـادل الطرفـان الرشـق بالحجـارة والاحذيـة، 
ولـم تـرد تقارير عـن ضحايا او جرحى جـراء هذه 

الاشتباكات.
وحاول عدد كبير من الشـباب إزالة منصة أقامها 
شـباب الإخوان للاحتفال بمرور عام على ثورة 25 
يناير منذ يوم الأربعاء الفائت، فوقعت الاشتباكات 
والملاسـنات بـين الطرفـين ما حمـل شـباب جماعة 
الإخـوان على إزالة لافتة كُتـب عليها «25 يناير عام 
من الإنجازات». ويتهم المنتمـون للأحزاب والقوى 
الليبراليـة واليسـارية، جماعة الإخوان المسـلمين 
وذراعها السياسـية (حزب الحرية والعدالة) بعقد 
تحالـف مـع المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة الذي 
يُديـر شـؤون البـلاد حاليـاً علـى حسـاب الثـورة 

مـن  الالاف  مئـات  وتظاهـر  أهدافهـا.  واسـتكمال 
المصريـين بميدان التحرير وسـط القاهـرة الجمعة 
تحـت شـعار «جمعـة الغضـب الثانيـة»، مطالبـين 

بتنفيذ باقي مطالب الثورة المصرية.
واكتـظ الميـدان بأكثـر مـن مائتي ألف انتشـروا 
بمختلـف أرجاء الميـدان، وأقامـوا 4 منصات كبيرة 
وُضعـت فوقهـا مكبـرات صـوت، ورفعوا عشـرات 
اللافتـات بمحيط الميـدان وبداخله حملـت مطالب 
بتسـريع محاكمات قتلة متظاهري ثـورة 25 يناير، 
ورحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة 

وتسليمها إلى إدارة مدنية.
كمـا حملـت اللافتـات مطالـب بتطهيـر مختلف 
أجهـزة الدولـة خاصـة القضـاء ووسـائل الإعلام 

الرسمية وإقالة المنتمين للنظام السابق.
د المتظاهرون هتافات «يسـقط يسـقط حُكم  وردَّ
لازم  المجلـس   .. تخافشـي  مـا  و»قـول  العسـكر»، 
يمشي» في إشـارة إلى المجلس العسكري، و»ثورة 

ثورة حتى النصر ثورة في كل شوارع مصر».
جماعـة  أعضـاء  وجـود  المتظاهـرون،  ورفـض 
الإخوان المسـلمين وسـطهم، مطالبين إياهم بتفكيك 

منصـة أقاموها في الجانـب المؤدي مـن الميدان إلى 
مسجد عمر مكرم.

«الحريـة  وحزبهـا  الجماعـة  أن  واعتبـروا 
والعدالة» خانوا دماء شـهداء الثورة وتحالفوا مع 
المجلس العسـكري وحصلوا على الأغلبية النسبية 
بمجلس الشعب (البرلمان)، مرددين هتاف «الثورة 

مستمرة والخاين يطلع برة».
كما تظاهر مئات الآلاف من المصريين في الميادين 
الرئيسـية بمحافظـات السـويس، والاسـكندرية، 
والإسماعيلية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، 
وأسـيوط، والمنيا. وشـارك فـي تظاهـرات الجمعة 
ممثلـون وأعضـاء مـن 50 حزبـاً وحركـة وائتلافـاً 
سياسـياً وحـاول المتظاهـرون التذكيـر بأهـم أيام 
ثـورة 25 يناير وهو يوم الجمعـة الموافق 28 يناير/

كانون الثاني 2011 المعروف باسم «جمعة الغضب» 
الذي تم خلاله إحراق معظم أقسـام الشرطة والمقار 
الأمنية والمبنى الرئيسـي للحزب الوطني (المنحل) 
ل أدوات النظام المصري السـابق الأمنية  والتي تمثِّ

والسياسية.
(تفاصيل ص 3)

مصـادر  قالـت  رويتـرز:  ـ  غـزة   ■
المخابـرات  فـي  وأخـرى  دبلوماسـية 
الجمعـة إن خالـد مشـعل رئيـس المكتب 
الاسـلامية  المقاومـة  لحركـة  السياسـي 
(حماس) غـادر بالفعل مقـره بالعاصمة 
السـورية دمشـق. وقال دبلوماسـي في 
المنطقـة طلب عدم ذكر اسـمه «مشـعل لا 
يتواجد في سـورية كما في السابق وهو 

معظم الوقت خارجها».
وقـال مصدر في المخابـرات طلب عدم 
ذكر اسـمه «مشـعل لن يعود إلى سورية 
وهذا هو القرار الذي اتخذه. ما زال هناك 

وجود لحماس لكنه لا يذكر».
وقال الدبلوماسـي إن دمشق منعزلة 
بـدأت  لانتفاضـة  دمـوي  قمـع  بسـبب 
قبـل عشـرة أشـهر احتجاجا علـى حكم 
الرئيس السوري بشـار الأسد وهي غير 
آمنة، مضيفا أن مشـعل لم يعد قادرا على 

استقبال زوار دوليين فيها.
وقـال الدبلوماسـي «فـي خلال شـهر 
مضـى لـم يمكث في سـورية ربما سـوى 
خمسـة أيـام والبقيـة قضاهـا فـي قطـر 

وتركيا ومصر».

وأضـاف «لكنـه لـم يغلـق المقـر فـي 
سورية بالكامل وما زال هناك مسؤولون 

من حماس هناك».
وأضـاف «كمـا نفهم فـإن حمـاس لن 
تعلن مغـادرة أو ترك سـورية حتى وان 

حدث ذلك بالفعل».

طفلان من ضحايا مذبحة طائفية في حمص

خالد مشعل

عشرات المتظاهرين يقتحمون 
السفارة السورية في القاهرة

■ القاهرة ـ ا ف ب: هاجم عشرات من المتظاهرين المعارضين لنظام 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد الجمعة مبنى السـفارة السـورية في 
القاهرة قبل ان تتمكن قوات الامن المصرية من صدهم، كما افاد مراسل 

وكالة فرانس برس.
واوضـح المراسـل ان 200 متظاهر علـى الاقل اقتحمـوا عنوة مبنى 
السـفارة الكائن في حي غاردن سـيتي في القاهـرة وحطموا عددا من 
نوافـذه وابوابه قبل ان تتدخل قوات الامن وتخرجهم من المبنى الذي 
كان خاليا من الموظفين بسبب عطلة الجمعة الاسبوعية.  ولم يعلن عن 

اي اعتقالات. 
وعقـب الحادث توجه السـفير السـوري يوسـف احمد الـى المبنى 

واعلن انه سيتقدم بشكوى الى السلطات المصرية. 

■ بيــروت ـ ا ف ب: اعلــن «الجيــش الســوري الحر» الجمعــة اعتقال 
خمســة عســكريين ايرانيين فــي مدينة حمص (وســط)، مطالبا المرشــد 
الاعلى للثورة الاســلامية علي خامنئي الاقرار بوجود عناصر ايرانيين في 

سورية وسحبهم مباشرة من البلاد، بحسب ما جاء في بيان.
وقال بيان صــادر عن «كتيبة الفــاروق» في «الجيش الســوري الحر» 
وتلقته وكالة فرانس برس ان الايرانيين الخمسة «يعملون تحت امرة فرع 

المخابرات الجوية في حمص». 
وشــدد البيان على ان «جوازات سفرهم لا تحمل اي تأشيرة دخول او 
اقامــة او تصريح بعمل ودخولهم جميعا كان زمن الانتفاضة الســورية»، 
في اشــارة الى الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد التي انطلقت 

في منتصف اذار/مارس الماضي. (تفاصيل ص5)

«الجيش السوري الحر» يعلن القبض 
على 5 عسكريين ايرانيين في حمص 
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال نائب بارز 
فـي البرلمان الإيرانـي الجمعة إن طهران 
سـتدرس المشـروع الروسـي «الخطـوة 
بـلاده  حقـوق  يكفـل  كان  إذا  خطـوة» 
للحصـول علـى التكنولوجيـا النوويـة 
السـلمية خـلال المحادثات مـع مجموعة 

.(1 +5)
وأكـد عـلاء الدين بروجـردي رئيس 
لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية 
بمجلس الشـورى الإسـلامي بإيران في 
تصريح أوردتـه وكالة «مهـر» الإيرانية 
للأنباء أن بلاده مسـتعدة للتفاوض مع 
الاتحـاد الأوروبي حول حقها في امتلاك 

التكنولوجيا النووية السلمية.
وأضـاف أنـه فـي حالة حـدوث ذلك، 
سـتعقد المحادثات بين طهران ومجموعة 

(5+1)) في تركيا في موعدها المقرر.
كان وزيـر الخارجيـة التركـي داوود 
أوغلو زار إيران مؤخرا حاملا رسالة من 
الاتحاد الأوروبي لاسـتئناف المحادثات 
مـع إيـران، أعقبها زيـارة رئيس مجلس 
الشـورى الإسـلامي علي لاريجاني إلى 
تركيـا وأجـرى محادثات مع المسـؤولين 

الأتراك خلف الأبواب المغلقة. 
الـدول   (1+5) مجموعـة  وتضـم 
الخمـس دائمـة العضويـة فـي مجلـس 
وبريطانيـا  المتحـدة  (الولايـات  الامـن 

وفرنسا والصين وروسيا) وألمانيا.
المحادثـات  إن  بروجـردي  وقـال 
بـين إيـران ومجموعـة (5+1) «سـتكلل 
بالنجـاح إذا جـرت علـى أسـاس رزمـة 

المقترحات وطرح القضايا الإقليمية».
تسـفر  أن  تتوقـع  طهـران  أن  وذكـر 
المحادثات مـع القوى الغربيـة عن نهاية 
للقرارات السـابقة التـي اتخذها مجلس 
الأمـن في فـرض عقوبـات «جائرة» ضد 

إيران.
ودعا بروجردي مجموعة (5+1) إلى 
القبـول بحقيقـة أن إيـران تمتلـك قدرة 
نووية سلمية وإلى الجلوس على طاولة 

المفاوضات النووية مع إيران. 
ويتوجـه فريـق مـن خبـراء الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية الاحـد الى ايران 
طهـران  مـع  الحـوار  لاسـتئناف  سـعيا 
حول برنامجها النووي المثير للجدل في 

اجواء متوترة مع الدول الغربية.
واوضحت الوكالة الاممية ان الزيارة 
التي سـتدوم ثلاثة ايام ويقودها رئيس 
ناكرتـس  هرمـان  البلجيكـي  المفتشـين 
تهـدف الى «تسـوية كل القضايا الهامة» 
العالقة بشان البرنامج النووي الايراني 
الذي تشـتبه الدول الغربيـة الكبرى في 

انه يهدف الى صنع السلاح الذري. 
ويرى عـدد من الخبراء استشـارتهم 
فرانس برس ان الهدف مبالغ فيه على ما 
يبدو لان مفتشـي الوكالة لن يستطيعوا 
اليهـا  المشـار  المنشـآت  الـى  الوصـول 
فـي تقريـر الوكالـة الدولية في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر والـذي وجـه انتقادات 

شديدة الى ايران. 
وقـال الفنلنـدي اول هينونـن الـذي 
كان رئيـس الوفد قبل هرمـان ناكيرتس 
واصبح اليوم مستشارا لدى مركز علوم 
بلفيـر للشـؤون الدولية التابـع لجامعة 
هرفـارد بالولايات المتحدة «انها ليسـت 
مهمـة تحقيـق» مضيفـا «يبـدو لـي انها 

ستكون مناقشات على مناقشات». 
ووافقه الراي الفرنسي برونو ترتري 
اسـتاذ الدراسـات في مؤسسة الابحاث 
الاسـتراتيجية بالقـول «لا يتوقـع منهـا 

شيئا بالنسبة للملفات الاساسية». 
من جانبه اعلن السفير الايراني لدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة 
مع وكالة الصحافة الايرانية ايرنا، «اننا 
سنتعاون معهم على اسس تقنية» داعيا 

المفتشين الى اعتماد «نهج مهني». 
وتتهم طهران الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة بانتظـام بانهـا اداة بيـد الدول 
الكبـرى وفي مقدمتها الولايـات المتحدة 

وتعتبر اخر تقاريرها «مسيسا». 

وعـرض المدير العام للوكالة الياباني 
يوكيا امانو في ذلك التقرير عدة عناصر 
اعتبـرت ذات مصداقيـة، تشـير الـى ان 
ايـران عملـت -خلافا لمـا تقولـه- على 
طهـران  لكـن  النـووي  السـلاح  اعـداد 

رفضت ذلك جملة وتفصيلا. 
وتبنى مجلس حـكام الوكالة الدولية 
حينها قرارا دعا فيـه ايران الى التعاون 

فورا مع الوكالة. 
المتحدثـة  نولانـد  فيكتوريـا  وقالـت 
باسـم الخارجية الامريكية ان المفتشـين 
«سيحاولون الحصول على اجوبة لتلك 
الاسـئلة وعلى ايـران ان تسـاعدهم في 

ذلك». 
وتحقـق الوكالة منـذ ثمانيـة اعوام، 
دون التمكـن مـن الجـزم، فيمـا اذا كان 
البرنامـج النـووي الايرانـي مدني حقا 
كما تقول الجمهورية الاسلامية واذا كان 

يخفي ايضا اغراضا عسكرية. 
ولـم يمنـع نشـر التقرير الاخيـر وما 
اثـاره من ضغط دولي شـديد، ايران من 
الانطلاق فـي انتاج اليورانيوم المخصب 
بنسـبة عشرين في المئة في موقع فوردو 
تحـت الارض فـي منطقـة جبلية يصعب 
الهجـوم عليه، فـي قـرار اعتبرته الدول 
الكبرى استفزازا. ولصنع القنبلة الذرية 
بنسـبة  اليورانيـوم  تخصيـب  يجـب 

تسعين في المئة. 
الاوربـي  الاتحـاد  اقـر  ذلـك  وبعـد 
عقوبـات على صادرات النفـط الايرانية 
لتضـاف الى عدة عقوبات اتخذتها الامم 

المتحدة ضد ايران. 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست 
مسـؤولة على المناقشـات السياسية مع 
ايـران التـي تجريهـا مجموعة الخمسـة 
زائد واحـد (الولايات المتحدة وروسـيا 
والصـين وبريطانيـا وفرنسـا والمانيا)، 

وهي متعثرة. 
واكد الخبير ماركس هيبز من مؤسسة 
لنـدن  فـي  الدولـي  للسـلام  كارنيغـي 

«قد نحصـل بعد مهمـة الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية والمناقشات (المحتملة) مع 
مجموعة خمسـة زائد واحـد، على الاقل 
فـي مرحلـة اولى، علـى التـزام بخارطة 
طريـق مـن اجـل مفاوضـات علـى المدى 
الطويل» مضيفا «لم نشـهد شيئا من هذا 

القبيل منذ 2003». 
وفي دافوس، دعا الامـين العام للامم 
المتحـدة بـان كـي مـون الجمعـة ايـران 
والـدول الكبرى الـى اسـتئناف الحوار 
حـول الملف النووي الايرانـي، مؤكدا ان 
«ليـس هنـاك بديـل» عنـه لتسـوية هذا 

الوضع. 
واضـاف يجب علـى ايـران ان تمتثل 

«تماما» لقرارات مجلس الامن الدولي. 
التقديـرات  شـككت  ذلـك  الـى 
مدعومـة  الإسـرائيلية  الإسـتخبارية 
بدراسـات أكاديمية بالإفتراض الشـائع 
أن توجيـه ضربـة عسـكرية للمنشـآت 
النوويـة الإيرانية سـيفجّر مجموعة من 
الأحـداث الكارثيـة مثـل انتشـار أعمال 
العنف وارتفاع اسـعار النفط، واعتبرت 
«مخـادع  بالـرد  الإيرانـي  التهديـد  ان 

جزئياً».
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
التـي تبناهـا  التقديـرات  الامريكيـة أن 
بشكل كبير أغلب المسـؤولين الامريكيين 
بـأن  اسـتنتاج  إلـى  توصلـت  الكبـار، 
التهديد برد إيراني على ضربة عسـكرية 

لمنشآتها هو «مخادع جزئياً.
وقالـت الصحيفة إن هـذه التقديرات 
الحسـابات  فـي  مهمـاً  دوراً  تلعـب 
الإسـرائيلية فـي مـا إن كانت إسـرائيل 
سـتوجه ضربة لإيران أو تحـاول إقناع 
الولايات المتحدة القيام بذلك، حتى وفي 
الوقت الـذي تواجه فيه طهران عقوبات 

إقتصادية جديدة من الغرب.
وذكرت أن لا قضية في إسرائيل مقلقة 
أكثر مـن الجـدل الحاصل حـول الحكمة 
والجـدوى مـن تنفيذ ضربة ضـد إيران، 

فيقـول البعـض إنهـا حتـى وإن نجحت 
هـذه الضربـة فهـي لـن تفعـل أكثـر من 
أنها سـتؤخر أي برنامج أسـلحة نووي 
إيرانـي، وربما تزيد من عـزم إيران على 

الحصول على هذه القدرة.
وقالـت الصحيفـة إن محادثـات مـع 

كبـار  إسـرائيليين  أمنيـين  مسـؤولين   8
حاليين وسـابقين، تشـير إلى انه بسبب 
مطالبـة إسـرائيل بالعقوبـات الجديدة 
علـى إيـران التـي تضـم البنـك المركزي 
فإنهـا  إيـران،  نفـط  وحظـر  الإيرانـي 
سـتعطي هـذه العقوبات بعض الأشـهر 

ليكون لها تأثيرها.
الإسـرائيليين  أن  المحادثـات  وتبيّـن 
يعتبرون هذه العقوبات ربما غير كافية، 
ويرون أن الهجوم العسكري يبقى خياراً 
حقيقيـاً جداً، وأن الأوضاع التالية لهكذا 
هجـوم تعتبر أقـل خطراً مـن أن تحصل 

إيران على اسلحة نووية.
وقال أحد المسـؤولين الكبار «أنظر في 
كل سيناريو يتعلق بمواجهة وهجوم من 
إيران واسأل نفسك كيف سيكون لو كان 
لديهم سلاحاً نووياً؟.. في كل سيناريو، 

الوضع يبدو أسوأ».

صحيفة: التقديرات الإستخبارية الإسرائيلية تعتبر التهديد الإيراني بالرد «مخادع جزئياً»

إيران تدرس مقترح روسيا لإنهاء الخلاف النووي... وخبراء الوكالة الذرية يزورون طهران سعيا لاستئناف المفاوضات

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال القاء خطبة في مدينة كرمان بالقرب من طهران

الشـرطة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
البحرينيـة إن رجـلا قبض عليه بسـبب 
«المشـاركة فـي أعمـال عنـف وتخريـب» 
توفي بسـبب مـرض مزمن في مستشـفى 
وهـو رهن الاحتجاز لكـن المعارضة قالت 

إنه عذب حتى الموت.
البحرينيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية عن مسـؤول في الشـرطة قوله 
مضاعفـات  مـن  يعانـي  كان  الرجـل  إن 
مرض فقر الـدم المنجلي وتوفي لأسـباب 

طبيعية.
وقالـت جمعيـة الوفـاق وهـي جماعة 
المعارضة الشـيعية الرئيسـية إن الشاب 
البالـغ مـن العمـر 19 عاما أصيـب بعدما 
حشر بين سيارتين للشرطة لدى محاولته 
الفـرار أثنـاء احتجاج واعتقـل وتعرض 

للتعذيب بدلا من أن يعالج.
الماضـي  العـام  البحريـن  وقمعـت 
احتجاجـات قادتهـا الأغلبيـة الشـيعية 
للمطالبـة بإنهاء التمييز الطائفي وفرض 
قيود على سـلطة الأسرة الحاكمة السنية 
واعتمـدت السـلطات جزئيـا علـى قوات 

أرسلتها دول خليجية مجاورة.
ومع تزايـد العنف قبل حلـول الذكرى 
المطالبـة  للاحتجاجـات  السـنوية 
بالديمقراطيـة التي اندلعت العام الماضي 
قالـت وزارة الداخليـة فـي بيـان إن 41 
شـرطيا أصيبـوا فـي وقـت سـابق هـذا 
الاسـبوع بعدمـا قـذف محتجون شـرطة 
الحديديـة  بالقضبـان  الشـغب  مكافحـة 

والحجارة والزجاجات وقنابل البنزين.
واحتجـز أكثر مـن ألف شـخص أثناء 

قمـع الاحتجاجـات العـام الماضـي توفي 
منهـم أربعـة أثنـاء احتجازهـم. وأظهـر 
تحقيق مسـتقل أمرت البحريـن بإجرائه 
في الاحتجاجات والحملة الامنية تعرض 
المحتجزيـن بطريقـة منهجيـة لانتهاكات 

من بينها التعذيب.
وحثت منظمة العفو الدولية البحرين 
اسـتخدام  فـي  التحقيـق  علـى  اليـوم 
الغـاز المسـيل للدموع ضـد الاحتجاجات 
المتواتـرة فـي المملكة واستشـهدت بقول 
جماعـة حقوقية بحرينية إن 13 شـخصا 

توفوا بسبب استخدامه دون تمييز.
وقالت حسـيبة حاج صحـراوي نائبة 
المديـر الاقليمـي بالمنظمـة «ارتفـاع عـدد 
الوفيـات وروايات شـهود العيان يشـير 
إلى أن قـوات الأمن البحرينية تسـتخدم 

الغاز المسـيل للدموع بشـكل غير مناسب 
بما في ذلك في المنازل وغيرها من الأماكن 

المغلقة.»
وربطـت واشـنطن بين صفقة أسـلحة 
قيمتهـا 53 مليون دولار ومدى اسـتجابة 

المملكة لنتائج وتوصيات التحقيق.
وتقـول البحريـن إنها تنفـذ توصيات 
التحقيـق لكن نافي بيـلاي مفوضة الأمم 
المتحدة السـامية لحقوق الإنسـان قالت 
عـن  المسـؤولين  تعاقـب  لا  البحريـن  إن 

الانتهاكات.
المسـؤول  هوجريفـي  هانـز  وقـال 
السياسـي بمنظمة أطباء من اجل حقوق 
الانسـان في بيان «نظرا لإسـاءة حكومة 
البحرين اسـتخدام الغاز المسيل للدموع 
بشـكل ينطوي على تعمـد للإيذاء ينبغي 

للحكومة الأمريكية أن تواصل سياسـتها 
الحاليـة بعدم إصـدار تراخيـص جديدة 
لبيع عتاد للسـيطرة على الشغب يحتمل 

اساءة استخدامه.»
واضـاف «ينبغي ان تتمسـك الحكومة 
الأمريكيـة بقرارها تأجيل البيع الوشـيك 
لأسـلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين 
وهي بلد تظهـر أفعاله في الفترة الأخيرة 
أنـه لا يمكن الوثـوق في أنه سيسـتخدم 

تلك المواد في حدود القانون.»
وأعلنت وزارة الداخلية الشهر الماضي 
أنها سـتبدأ تصويـر عمليات اسـتجواب 
المحتجزيـن بمـا يتوافـق مـع توصيـات 
التحقيـق الـذي اختلـف أيضـا مـع زعـم 
البحرين أن إيران هي التي حرضت شيعة 

البحرين على القيام بهذه الاحتجاجات.

البحرين تعلن عن وفاة محتجز.... والمعارضة تتهم السلطات بتعذيبه 
■ واشنطن ـ ا ف ب: اعربت الولايات المتحدة عن 
«قلقها على سـلامة» صحافي وكاتـب امريكي خطف 
السـبت فـي الصومـال، كمـا اعلنـت المتحدثة باسـم 
الخارجيـة الامريكية غداة تحرير امريكية ودنماركي 

بيد فرق كوماندوس امريكية.
وقالـت فيكتوريـا نولانـد فـي تصريـح صحافـي 
«بشان هذا المواطن الامريكي المخطوف في الصومال، 

نحن قلقون على سلامته وصحته». 
واضافـت «اننا علـى اتصال مـع عائلتـه ونتصل 
بمـن لدينا في كينيا والصومـال للحصول على المزيد 
مـن المعلومات»، من دون ان تكشـف عـن هوية هذه 

الرهينة. 
لكـن منظمـة ايكوتيـرا المتخصصـة فـي مسـائل 

القرصنـة خصوصـا قبالة سـواحل الصومـال، فانه 
الصحافي والكاتب مايكل سـكوت مـور المحتجز منذ 
خطفه مع اسـرئيلي ومواطن من سيشـيل اسرا على 

متن سفينتهما قبالة وسط الصومال. 
امـا الصحافـي الامريكـي فقـد أسـر السـبت بيـد 
قراصنة مع الاشخاص الذين كانوا يؤمنون الحماية 
لـه في جنـوب مدينة غالكاو بينمـا كان على الطريق 

الى المطار، بحسب مسؤولين محليين وشهود. 
وقـرب هـذا المطـار خطـف القراصنة في تشـرين 
الاول/اكتوبـر موظفـين اثنـين مـن منظمـة دنماركية 
لنـزع الالغـام، همـا امريكيـة ودنماركـي، وقـد افرج 
للقـوات  كومانـدوس  عمليـة  فـي  الاربعـاء  عنهمـا 

الامريكية الخاصة. 

الولايات المتحدة «قلقة» على سلامة
صحافي امريكي خطف السبت في الصومال

المانيا تؤكد خطف
 احد رعاياها بمدينة

كانو النيجيرية 
■ برلـين ـ رويترز: أكـدت وزارة الخارجية 
الالمانيـة الجمعـة ان احـد رعاياهـا خطـف في 

شمال نيجيريا.
وقال مفوض الشرطة في كانو ثاني كبريات 
مـدن نيجيريا لرويتـرز الخميس إن مسـلحين 
اختطفـوا مواطنا ألمانيا يعمـل في موقع للبناء. 
وعانـت كانـو وهي مدينـة ذات عشـرة ملايين 
نسـمة من تمرد اسـلامي تقوم به جماعة بوكو 
حرام المتشـددة في الاسـابيع الاخيـرة. وأدت 
موجة من الهجمات المنسـقة بالاسـلحة النارية 
والتفحيرات الى مقتل 186 شخصا يوم الجمعة 

الماضي. 

مقتل أحد قادة
 تنظيم «إمارة القوقاز»

في إنجوشيا 
■ موسـكو ـ د ب ا: أعلنـت اللجنـة القومية 
لمكافحـة الإرهاب في روسـيا الجمعة مقتل أحد 
قادة تنظيم «إمارة القوقاز» في شـمال القوقاز 

الروسي. 
وذكـرت وكالـة «نوفوسـتي» الروسـية أن 
ثلاثـة مسـلحين لقـوا حتفهـم فـي اشـتباك مع 
رجـال الأمـن فـي قريـة أكاجيفو الأنجوشـتية 
اليـوم.  وقالـت إن فحـص جثـث القتلـى أظهر 
أن أحدهـم هـو جماليـل موتالييف، أحـد قادة 
تنظيم «إمارة القوقـاز» الذي يصنف باعتباره 

«تنظيما إرهابيا». 
وأشـارت إلـى أن موتالييـف نفـذ عـددا من 
العمليـات التفجيرية، بحسـب توجيهات قائد 
«إمارة القوقاز»، دوكو أوماروف، شملت تفجير 
أحد أسواق مدينة فلايقوقاز في أيلول/سبتمبر 
2010 الذي أودى بحياة 19 شـخصا، وتسـبب 
في سـقوط 240 جريحـا. القتيلان الاخران هما 

بكخان جانييف ومحمد كاتسييف. 

الرئيس التركي يزور 
الإمارات العربية المتحدة 

الرئيـس  ـ يـو بـي اي: يـزور  ■ ابوظبـي 
التركـي عبدالله غـول دولة الإمـارات العربية 
المتحدة يوم الأحد المقبل على رأس وفد رسـمي 

رفيع. 
وقالت وكالة انباء الإمارات الرسمية (وام) 
ان غول سـيجري خلال الزيارة الرسـمية التي 
سـيقوم بهـا، مباحثات مـع الرئيـس الإماراتي 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تتناول «تعزيز 
بـين  والصداقـة  التعـاون  علاقـات  وتطويـر 
البلدين الصديقين فـي مختلف المجالات اضافة 

الى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك». 
خـلال  ايضـا  سـيلتقي  غـول  ان  واضافـت 

زيارته عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

■ عواصم ـ وكالات: قال رئيس الوزراء الروسـي 
فلاديميـر بوتـين، إنـه غيـر قلـق مـن الإحتجاجـات 

الجماهيرية الأخيرة التي طالبته بالإستقالة.
ونسبت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، الجمعة، 
الى بوتين الذي يسـعى للفوز بالإنتخابات الرئاسية 
المقبلـة، قوله «أنا لسـت قلقـاً منهـا (الإحتجاجات)، 

وأفكر بالناس العاديين في روسيا».
نظامـاً  لسـنا  ونحـن  مفتـوح،  «بلدنـا  وأضـاف 

ديكتاتورياً، ونأمل أن لا نكون كذلك مرة أخرى».
وأشـار رئيـس الـوزراء الروسـي الى أنـه «لدينا 

مجتمع منفتح وإقتصاد حر وبلد مفتوح بأكمله».
وقال «بالطبـع أرى جماعات الإحتجاج، وأفكر في 

ما يمكنني القيام به مع جميع مواطنينا».
وأشـارت (سـكاي نيـوز) إلى أن بوتـين، وبعد 12 
عاماً من السـيطرة على المشهد السياسي في روسيا، 
شـارك فـي أول جولـة لـه مـن الحمـلات الإنتخابية 

لانتخابات الرئاسة المقررة في آذار/مارس المقبل.
وشـهدت روسـيا مؤخـراً مظاهرات حاشـدة ضد 
سياسـة رئيـس الـوزراء فلاديميـر بوتـين، ومنددة 
بما قال المشـاركون فيها إنه «عمليات تزوير» شـابت 

الإنتخابات التشريعية التي جرت في البلاد أخيراً.
الـى ذلـك رفضـت اللجنـة المركزيـة للانتخابـات 
فـي روسـيا، الجمعـة، رسـمياً طلـب ترشـيح كل من 
غريغوري يافلينسكي، أحد مؤسسي حزب « تفاحة» 

(يابلوكو)، والحاكم الإقليمي دميتري ميزينتسـيف، 
المقـرر  الرئاسـة  لانتخابـات  إيركوتسـك،  محافـظ 

إجراؤها في 4 آذار/مارس عام 2012. 
ونقلـت وكالة «نوفوسـتي» عن اللجنـة ان طلبي 
ترشيح يافلينسكي وميزينتسيف رفضا لأن الكشفيْن 
بتواقيع أسماء الناخبين المؤيدين لهما تضمنا «نسبة 

مرتفعة من التواقيع الباطلة.
وقـال مدير اللجنة نيكـولاي كونكين ان اللجنة ان 
25.665 مـن التواقيع التـي جمعها يافلينسـكي وبلغ 
عددها مليونين «باطلة» علماً ان النسبة المسموح بها 
5٪، فيمـا تبيّن ان التواقيـع الصحيحة التي جمعها 

ميزينتسيف كانت أقل من مليوني توقيع. 
وسـبق أن سـجلت اللجنة مرشحي حزب «روسيا 
الموحـدة» (فلاديميـر بوتـين)، والحـزب الشـيوعي 
الليبرالـي  والحـزب  زيوغانـوف)،  (غينـادي 
وحـزب  جيرينوفسـكي)  (فلاديميـر  الديمقراطـي 
«روسـيا العادلـة» (سـيرغي ميرونـوف)، وهم غير 
مطالبين بتسليم كشوف توقيعات الناخبين المؤيدين 
لهم إلى اللجنة الانتخابية كونهم مرشـحين للأحزاب 

الممثلة في البرلمان. 
ميخائيـل  الأعمـال  رجـل  اللجنـة  أضافـت  ثـم 
المسـجلين  المرشـحين  قائمـة  إلـى  بروخـوروف 
للانتخابـات الرئاسـية القادمة بعـد أن أظهر فحص 
الكشـف بأسـماء الناخبـين المؤيديـن له أنـه يحوي 

نسـبة 4.38٪ من التوقيعات المشـكوك في صحتها، 
أي أقل من النسبة المسموح بها وهي ٪5.

المسـجلين  المرشـحين  قائمـة  فـإن  وبالتالـي 
للانتخابات الرئاسـية تضم حالياً خمسـة أشخاص 
هم بوتـين، زيوغانوف وجيرينوفسـكي وميرونوف 

وبروخوروف.

لجنة الانتخابات الروسية ترفض تسجيل مرشحين اثنين للاستحقاق الرئاسي

بوتين يقول إنه غير قلق من الدعوات المطالبة باستقالته

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن مدير الاستخبارات الامريكية جيمس كلابر 
الخميــس «تغييرات حقيقية» خلال الســنوات الخميــس المقبلة للحؤول 
دون تجــدد تســريب معلومــات ســرية علــى غرار مــا حصل مــع موقع 

ويكيليكس.
وقد قال كلابر الذي يشــرف على وكالات الاســتخبارات في الولايات 
المتحــدة، وهــو بالتالي اكبر مستشــاري الرئيــس باراك اوبامــا في هذا 
المجــال، عــن قضيــة ويكيليكــس فــي 2010 انهــا «حــادث رهيــب» دفع 
بالســلطات الامريكية الى «ادخال تغييرات» في مراقبة ورقابة وســائل 
الاعــلام.  واكد «يجب علينا ان نبذل المزيد مــن اجل حماية المعطيات وان 

نتاكد اننا نتقاسمها مع اشخاص مصرح لهم الاطلاع عليها». 
وفي كلمة القاها بواشــنطن في مركز الابحاث الاســتراتيجية الدولية 
(ســي.اس.اي.اس) اوضح ان الاصلاحات قد بدات من اجل «تحســين 

تصنيف وتوصيف ورصد المعطيات» لمتابعتها ومعرفة من يتقاسمها. 
وقــال مديــر الاســتخبارات الامريكية «اننــا نتوقع تغييــرات حقيقية 

وواضحة خلال السنوات الخمس المقبلة». 

واضــاف انهــا «هيكلية جديــدة» تهدف الــى «منع حــادث جديد مثل 
ويكيليكس» -ذلك الموقع على الانترنت الذي نشــر الاف الوثائق السرية 
اتهــم بتســريبها الجنــدي الامريكــي برادلــي مانينــغ الــذي كان محلل 

استخبارات في العراق. 
وقال كلابــر ان الاصلاح يهدف «في آن واحد الى تعزيز الامن وترقية 
تقاســم» المعلومــات، موضحا «اذا علمــت اين تذهب المعطيــات ومع من 
تتقاســمها فــان بامكانــك ان تمضــي قدمــا» معتبــرا ان ذلك سيســمح 

للسلطات بان تكون «اكثر سرعة وفعالية». 
واكــد ان «الهدف هــو التوصل الــى الصيغة الامثل ما بين مســؤولية 

تقاسم (المعلومات) وحمايتها». 
وتابع «بصراحة كنا دائما نتحمل مســؤولية رصــد المخاطر الداخلية 

(...) لكن ويكيليكس زاد من حساسيتنا في هذا المجال». 
واتهم برادلي مانينغ بانه ســرب الوثائق الــى ويكيليكس وقد يصدر 
بحقه حكم الســجن مدى الحياة بتهمة «التخابر مع العدو» اذا احيل امام 

المحمكة العسكرية الربيع المقبل كما هو محتمل. 

مدير الاستخبارات الامريكية
يدخل تعديلات لوقف تسريبات ويكيليكس

فلاديمير بوتين

■ بروكسـل ـ رويتـرز: دعـا الامين العام لحلف شـمال 
الأطلسـي انـدرس فو راسموسـن فرنسـا إلى الاسـتمرار 
فـي عمليات التدريـب التي تقوم بها في أفغانسـتان لحين 
انسـحاب مقرر للقوات وذلـك على الرغم مـن مقتل أربعة 

جنود فرنسيين في هجوم شنه جندي أفغاني منشق.
وكان الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي قـد علـق 
كل العمليـات البرية الفرنسـية في أفغانسـتان الاسـبوع 
الماضـي بعـد الهجوم بينمـا يبـذل الحلف جهـودا لزيادة 
أعداد قوات الامن الافغانية حتى يمكنها تسـلم المسؤولية 
عندما تنسـحب القوات القتالية الغربية من البلاد في عام 

. 2014
وقـال راسموسـن الخميـس فـي مؤتمر صحافـي بمقر 
الحلف في بروكسـل «وضعنا خارطـة طريق ومن المهم أن 

نلتـزم بهذه الخطـة المتفق عليهـا حتى تنجـح عملياتنا.» 
ويشـير راسموسـن إلى قرار اتخذ في آخر قمة للحلف في 

لشبونة عام 2010 .
وقالـت الحكومة الفرنسـية يوم الثلاثاء إنها سـتنتظر 
حتـى يزور الرئيـس الافغاني حامد كـرزاي باريس اليوم 
لتوقيـع معاهدة تعاون قبل أن تتخذ قرارا بشـأن تسـريع 

انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان.
ويوجـد 3600 جندي فرنسـي في أفغانسـتان في إطار 
القوة التي يقودها حلف شـمال الاطلسـي هنـاك وقوامها 
130 ألف جنـدي. وتقوم القـوات الفرنسـية بدوريات في 
إقليم كابيسـا بشـكل أساسـي. ومن المقـرر أن يغادر نحو 
ألف جندي فرنسي أفغانستان بحلول نهاية 2012 على أن 

تغادر باقي القوات الفرنسية البلاد بحلول عام 2014 .

■ واشـنطن ـ د ب ا: وضعـت وزارة الدفـاع الأمريكيـة 
(البنتاغون) خططا يـوم الخميس لتخفيض 70 ألف جندي 
من قوات الجيش و20 ألف آخرين من قوات مشـاة البحرية 
(المارينز) خلال الخمسـة أعوام المقبلة فـي تحرك كبير نحو 

تقليص نفقات الجيش الأمريكي وسط أزمة الموازنة. 
وسيخفض عدد أفراد الجيش الأمريكي العاملين إلى 490 
ألف فرد مقابل 562 ألفـا حاليا في إطار الحد من الإنفاق بعد 
عقد مـن حروب باهظـة التكاليف في العراق وأفغانسـتان. 
كما سـيتم تقليص حجم قوات مشـاة البحريـة إلى 182 ألفا 

مقابل 202 ألف حاليا . 
وفـي الوقـت نفسـه سـتطالب وزارة الدفـاع بميزانيـة 
أساسـية بقيمة 525 مليـار دولار لعامها المالـي 2013، لتوفر 
بذلك سـتة مليارات دولار مقارنـة بميزانية 2012 التي أقرها 
الكونجرس بالفعل، بحسب ما قاله وزير الدفاع ليون بانيتا 

للصحافيين في واشنطن. 
تم  جديـدة  اسـتراتيجية  البنتاغـون  إعـلان  ويعكـس 

وضعها في وقت سـابق من الشـهر الجـاري لجيش أمريكي 
أقـل حجما وأكثر رشـاقة وقـدرة تكنولوجية ويركز بشـكل 
أكبـر على التهديـدات المتصورة مـن صعود الصـين. ويأتي 
ذلـك أيضا عقب اتفاق الكونجـرس والبيت الأبيض الصيف 
الماضـي على تخفيـض 487 مليار دولار مـن ميزانية الجيش 

خلال العقد المقبل. 
بمطالـب  للوفـاء  الميزانيـة  خفـض  إن  بانيتـا  وقـال 
الكونغـرس كان أمـرا «قاسـيا» غيـر أنـه أشـار إلـى أن تلك 
التخفيضـات تمت للحيلولة دون قيـام الكونجرس بخفض 

قوام الجيش تعسفيا. 
وأدرج بانيتـا عـددا مـن التهديـدات تلوح فـي الأفق من 
بينها تسـلح إيران نوويا «وهو ما يشـكل تهديـدا للولايات 
المتحـدة والعالـم». كما قـال إن كوريـا الشـمالية التي يقال 
إنها تمتلك سـلاحا نوويا لا تزال تشـكل تهديدا، لافتا إلى أن 
الاضطرابات في منطقة الشـرق الأوسـط والصراع المستمر 

ضد الإرهاب ما زالا أيضا ضمن المخاوف. 

■ جواتيمالا سـيتي ـ د ب ا: اصدرت محكمة في جواتيمالا 
أمرا بمحاكمة الديكتاتور السـابق إفريـن ريوس مونت بتهمة 

ارتكاب اعمال ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية. 
وقـرر القاضـي في وقـت متأخـر الخميس أنـه مطلوب من 
ريـوس مونت (85 عاما) ايضـاح موقفه في القضيـة لكنه أمر 

بوضعه رهن الاقامة الجبرية خلال المحاكمة لكبر سنه. 
ريوس متهم بارتكاب ابادة جماعية بحق عرقية «أكسـيل» 
إبـان الحـرب الاهليـة فـي تلـك البـلاد التـي تقـع فـي أمريكا 
الوسـطى. وتحدث الادعاء عن هجمـات أودت بحياة أكثر من 
1700 شـخص. ورفض الجنرال السـابق الرد علـى الاتهامات 

الموجهة إليه. 

يذكـر أن النظام العسـكري فـي جواتيمالا أبـاد العديد من 
القرى إبان الحرب الاهلية التي اسـتمرت 36 عاما لمنع ارتباط 
جماعات الاقلية العرقية برجال حرب العصابات اليسـاريين.  
ووضعـت الحرب الاهلية التي راح ضحيتها 200 ألف شـخص 

أوزارها عام 1996. 
كان الديكتاتـور السـابق، الـذي حكـم البـلاد فـي الفتـرة 
بـين عامـي 1982 و1983 تمكن مـن تجنب التعـرض للملاحقة 
القضائيـة حتـى الاونـة الاخيـرة، بسـبب تمتعـه بالحصانة 
البرلمانيـة، التـي فقدهـا في وقت سـابق الشـهر الجـاري بعد 
الاخفاق فـي الانتخابات التي جرت بالبلاد في تشـرين ثان /

نوفمبر الماضي. 

حلف شمال الاطلسي يدعو فرنسا
للاستمرار في عملياتها بأفغانستان

البنتاغون يعتزم خفض 90 الف جندي
 من قوام القوات الأمريكية

محاكمة ديكتاتور غواتيمالا
السابق ريوس بتهمة الابادة الجماعية
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■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قطـع مواطنون غاضبـون بمحافظة 
المنيا جنـوب القاهـرة، الجمعة، خط السـكك الحديديـة وطريق 
القاهـرة– أسـوان الزراعـي، احتجاجاً على تـردي الخدمات من 

مياه وصرف صحي.
وقـال مؤمن سـالم أحـد أبناء قرية «إطسـا المحطـة» ليونايتد 
برس انترناشونال عبر الهاتف إن أهالي القرية لم يجدوا أمامهم 
سبيلاً آخر لإظهار احتجاجهم على نقص اسطوانات الغاز وتردي 

خدمات المياه والصرف الصحي، وغياب الأمن عن القرية.

وأوضـح سـالم أن غياب الأمـن والرقابـة الحكومية عـن القرية 
وقـرى أخـرى بالمحافظة أتاح للخارجـين على القانـون والبلطجية 
فرصة الاتجار في اسطوانات الغاز وبيعها بأضعاف ثمنها الرسمي، 

متسائلاً أين الإدارة المحلية؟ وأين مجلس الشعب المنتخب؟.
وتشـهد عشرات القرى في شـمال مصر وجنوبها مشكلات في 
نقص وسـوء الخدمات المقدمة لسـكانها، وتتفاقم تلك المشـكلات 
فـي ظـل غيـاب يعتبـره المواطنـون متعمـداً لعناصـر الشـرطة 

والجهات الرقابية.

مواطنون غاضبون بجنوب مصر يقطعون خطوط السكك الحديدية 
وطريق القاهرة ـ أسوان احتجاجا على تردي الخدمات العامة

الســفارة  نفــت  أ:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
الأمريكيــة بالقاهــرة الجمعة صحــة انباء 
كانت تحدثت عن زيــارة مقرر ان يقوم بها 

وزير العدل الأمريكي للقاهرة الجمعة. 
وقالت كاترينا جولنر سويت، المتحدثة 
باســم الســفارة، لوكالــة الانبــاء الالمانية 
(د.ب.ا) عبر البريد الالكتروني إنه ليســت 
هناك خطط في الوقت الحالي لزيارة وزير 

العدل اريك هولدر لمصر. 

جاء ذلك ردا على ماذكرته مصادر بمطار 
القاهرة مساء الخميس أن الوزير الامريكي 
ســيصل فــي وقــت لاحــق اليــوم لمصــر 
بصحبة وفد قضائي ليجري مباحثات مع 
المســئولين المصريين تتنــاول اقتحام مقار 
عــدد من منظمات المجتمــع المدني مع بحث 
الوضــع القانوني لـلمعهديــن الديمقراطي 
والجمهوري الأمريكيين، بالاضافة لســبل 

تعزيز العلاقات الثنائية. 

■ القاهرة ـ د ب أ: نفت السفارة الأمريكية في 
مصر الجمعـة أي صلة لعامليها ودبلوماسـييها 
بحـوادث الدهـس والهـروب التـي اسـتخدمت 
فيهـا سـيارات دبلوماسـية أمريكيـة وأسـفرت 
عـن إصابة وقتل متظاهريـن أثناء أحداث ثورة 

كانون الثاني (يناير) 2011 بالقاهرة. 
وقالت السـفارة في بيـان أصدرته الجمعة، 
ووصلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» نسـخة 

منـه «كما أوضحنا في بيانات صحافية سـابقة، 
فـلا صحة إطلاقـا للتقارير التي أشـارت إلى أن 
العاملـين بالسـفارة الأمريكية أو دبلوماسـييها 
كان لهـم أي صلـة بحـوادث الدهـس والهروب 
الدبلوماسـية  السـيارات  اسـتخدام  تم  التـي 
الأمريكيـة فيهـا، والتـي أدت إلـى إصابـة وقتل 
المتظاهريـن في كانون الثانـي (يناير) 2011 في 

القاهرة».

السفارة الأمريكية في مصر تنفي تورط عامليهاالسفارة الامريكية تنفي انباء عن زيارة وزير العدل للقاهرة 
في حوادث الدهس أثناء الثورة 

■ كربلاء (العراق) ـ د ب ا: حملت المرجعية الشيعية 
العليا فـي العراق الجمعة القوى السياسـية في البلاد 

مسئولية تدخل دول في شئون العراق الداخلية. 
وقال الشـيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية 
الشيعية العليا في مدينة كربلاء، امام الاف من المصلين 
في خطبـة صلاة ظهـر الجمعة بصحن الامام الحسـين 
«علينـا أن نبحـث فـي الأسـباب التـي وفـرت مدخـلا 
وأعطـت فرصـة لـدول الجـوار وغيرهـا ان تتدخل في 

شئون العراق».
وأضـاف أن «هناك تدخـلا كبيرا في شـئون العراق 
الداخليـة وتصريحـات المسـئولين العراقيـين لادانـة 
هـذه التدخـلات لاتكفي مـن دون معالجة أسـباب هذه 

التدخلات ومنعها». 
وذكـر «ان الاختلاف الشـديد بين الكتل السياسـية 
في العراق ادى الى التشـتت والتفـرق ووصل الى حد 
التناحـر والتصـارع وتبـادل الاتهامـات بين الساسـة 
العراقيـين وهـو مـا ادى الى ان يكـون موقـف العراق 
موقفا ضعيفا ووفر المدخل واعطى الفرصة لتلك الدول 

ان تتدخل في شئون العراق». 
وتابع «لقد فقدنا وحدة الصف السياسـي الذي أدى 
الـى اضعـاف موقف العـراق وتأتي هـذه الدولة وتلك 

لكي يتدخلوا في شئون العراق». 
وأردف «لابـد ان يستشـعر الساسـة فـي العراق أن 
هناك شـعبا صابرا مضحي بـذل الكثير من التضحيات 

وامله من الكتل السياسـية تحقيـق مصالحه وتحقيق 
الامن والاستقرار». 

وكان خطيـب شـيعي عراقي آخر انتقـد تصريحات 
رئيـس الحكومـة التركية رجـب طيب أردوغـان تجاه 
العـراق، واصفا إياها «بالتدخل السـافر في الشـؤون 

الداخلية». 
وقـال الشـيخ عـادل الحيـدري فـي خطبـة الجمعة 
امام مئـات المصلين فـي الكـوت / 180 كيلومترا جنوب 
لرئيـس  الأخيـرة  «تصريحـات  إن  بغـداد/،  شـرق 
الحكومـة التركيـة رجـب طيـب أردوغـان تعـد تدخلا 
سـافرا بالشـؤون الداخلية العراقية وعلينا شعبا قبل 
الحكومة ان نشـجب هـذه التصريحات لاننـا بلد ذات 

سيادة ولا نقع تحت سيطرة الحكم العثماني». 
وأضـاف «مـن هذا المنبـر.. نخاطـب أردوغـان بأنه 
لا يوجـد سـلطان عثمانـي يحكـم العـراق فـي الوقـت 
الحاضر.. وانك سـلطان على تركيا وليس على العراق 
ونسـتهجن تدخلكم في قضية طارق الهاشمي وصالح 

المطلك». 
وتابـع «يسـعى العـراق لخلـق أجـواء المحبـة مـع 

الجيران ولكن يرفض التدخل بشئونه الداخلية». 
كان توتـر سياسـي بـين بغـداد وأنقـرة حـدث على 
خلفيـة تصريحـات رئيس الوزراء التركي بشـأن عدم 
وقـوف بلاده متفرجـة اذا مااندلعت حـرب طائفية في 

العراق

خطيب عراقي شيعي ينتقد تصريحات أردوغان 
مقرب من السيستاني ينتقد التدخل الاقليمي

في شؤون العراق الداخلية

■ القاهـرة ـ د ب ا: قـال عبـود الزمر عضو 
مجلس شـورى الجماعة الإسـلامية، مؤسس 
السياسـي  الجنـاح  والتنميـة  البنـاء  حـزب 
للجماعـة، والـذي حصـل علـى 16 مقعـدا في 
البرلمـان المصري الجديـد، إنه يرحـب بعودة 
أيمن الظواهري قائد تنظيم القاعدة إلى مصر 

« مرفوع الرأس وبأمان». 
لصحيفـة  تصريحـات  فـي  الزمـر،  وقـال 
«الشرق الأوسـط»اللندينة نشـرتها الجمعة، 
«لا مانـع مـن عـودة الظواهـري لوطنه سـالما 

معـززا مكرمـا ونرحب بعودته مرفـوع الرأس 
بعـد انتهـاء المعركـة مـع نظـام مبـارك، هناك 
مشكلة في أن الولايات المتحدة لن توافق على 
رجوعـه وسـتمارس ضغوطـا حتـى لا تقبله 

مصر». 
وأضاف «وجـوده (الظواهري) ليس خطرا 
علـى مصر، فأمثـال الظواهري كانـوا مختلفين 
مع النظام السـابق وخطورتهم فقط كانت على 
هـذا النظـام وليس على مصر، وهـو يقوم الآن 
بتحرير أفغانسـتان والعـراق.. وأعتقد أنه لن 

يأتي». 
وتحدث الزمر عن هواجسه وذكرياته حول 
ثـورة 25 ينايـر التـي يرجـع إليهـا الفضل في 
إطلاق سراحه بعد 30 عاما قضاها في السجن 

عقب اغتيال الرئيس المصري أنور السادات. 
وقـال الزمـر: «كنـت أدرك أن نظـام مبـارك 
سوف يسقط لا محالة.. لأنني أعرف أن مبارك 
لديـه غباء سياسـي غيـر معقول وكنـت أعلم 

جيدا أنه لن يفهم شيئا». 
وكشـف الزمـر عن أنـه تم الإفـراج عنه هو 

وشـقيقه طارق الزمـر «دون أي مفاوضات أو 
شروط؛ عكس ما كان قبل الثورة، حين عرض 
عليـه الخـروج مقابـل عـدة شـروط أبرزهـا 
«الموافقة على توريث السلطة لجمال مبارك». 

لاي  تعـرض  كان  إن  سـؤال  علـى  وردا 
مضايقـات أمنية بعـد الإفراج عنـه، قال الزمر 
«إطلاقـا.. أمـارس حياتي الآن بشـكل طبيعي 
بـكل حرية، ولم يعترضني فـرد أمن أو ضابط 
شرطة، وأقول ما أريد قوله في أي مؤتمر دون 

قيود.. وأنا شخصيا متعجب من ذلك». 

عبود الزمر: لا خوف من عودة الظواهري لمصر لكن أمريكا لن توافق على رجوعه 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اقترح المعارض المصري 
محمـد البرادعي الجمعة خريطـة طريق جديدة 
للبلاد في ظل تصاعد الرفض الشعبي للمجلس 
العسكري الذي يحكم البلاد منذ تنحية الرئيس 

السابق حسني مبارك قبل عام تقريبا.
وفي هـذا الاطـار دعـا المديـر العام السـابق 
للوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة وحائز جائزة 
نوبل للسلام عام 2005 الى «ان ينتخب البرلمان 
فورا رئيسـا مؤقتا» قبل تشـكيل لجنة لصياغة 

الدستور الجديد للبلاد. 
كمـا طالـب البرادعـي فـي بيـان نشـر فـي 
صحفته على الفيسـبوك بوضع «دستور يحدد 
شـكل النظام ويضمـن مدنية الدولـة والحقوق 
والحريـات». على ان يجرى على الاثر «انتخاب 
رئيـس معروفـة صلاحياتـه طبقـا للدسـتور» 

الجديد. 
وبعد ذلك يجرى «انتخاب برلمان على اساس 

الدستور الجديد». 
وقـال البرادعـي «بعد عام مـن التخبط حان 

الوقت للتوافق على تصحيح المسار». 

وقد وعد المجلس العسـكري بتسليم السلطة 
الـى المدنيـين اثـر الانتخابـات الرئاسـية المقرر 
اجراؤهـا في موعد اقصاه اخـر حزيران/يونيو 
المقبـل، الا ان العديـد مـن المصريـين يتهمونـه 
بالرغبـة في الحفـاظ علـى امتيازاتـه والابقاء 

على نفوذه في الحياة السياسية. 
وكان محمـد البرادعـي اعلـن فـي 14 كانون 
الثاني/يناير عدم ترشـحه للرئاسـة معتبرا ان 
نظـام حسـني مبارك الفاسـد مـا زال قائما رغم 
مرور عام على قيام ثـورة 25 يناير التي طردته 

من الحكم. 
وقـال البرادعي انذاك في بيـان «أكدت ومنذ 
البدايـة أن ضميـري لـن يسـمح لـي بالترشـح 
للرئاسـة أو أي منصب رسـمي آخـر إلا فى اطار 

نظام ديموقراطى حقيقي». 
واضـاف «الذي سـيعيد بنـاء هـذه الامة هم 
شـبابها الذين لم يلوث ضميرهم فسـاد النظام 
وأسـاليبه القمعيـة. هؤلاء الشـباب هـم الحلم 
وهـم الأمـل، ولذلك سأسـتمر فـي العمـل معهم 

خلال الفترة القادمة». 

البرادعي يقترح خريطة طريق لتصحيح 
المسار السياسي في مصر

ميدان التحرير يشهد جمعة «العزة والكرامة» واحتجاجات أمام التليفزيون للمطالبة بتطهير وسائل الإعلام من الفساد

 الاف يتظاهرون بالقاهرة للمطالبة بتنفيذ باقي مطالب الثورة المصرية

واشنطن تبدي غضبها بعد حظر سفر نشطاء أمريكيين في مصر
القاهرة ـ من باتريك ور وتوم بيري: 

منع سـتة امريكيين يعملون بمنظمات امريكية تسـعى 
لتعزيـز الديمقراطية في مصر وتمولهـا الولايات المتحدة 
من مغـادرة مصر ممـا أثار مطالـب غاضبة في واشـنطن 
للحكام العسـكريين الجـدد في القاهرة بوقـف «تعريض 

حياة الأمريكيين للخطر».
وقال مسـؤولون في المعهد الجمهـوري الدولي والمعهد 
الوطني الديمقراطي يوم الخميس إن بين من شملهم حظر 
السـفر سـام لحود ابن وزير النقـل الأمريكـي راي لحود 
بالاضافـة إلـى موظفـين أجانـب آخرين في المؤسسـتين. 
ووصف أحد المتضررين من الاجراء القرار بأنه «احتجاز 

فعلي».
وقالـت الولايات المتحدة انه يتعين على مصر التراجع 
عن قـرار حظر السـفر. وقالت فيكتوريا نولانـد المتحدثة 
باسـم وزارة الخارجيـة «نحـن نحث حكومـة مصر على 
رفع هذه القيود على الفور والسـماح لهؤلاء الأشـخاص 

بالمجيء إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن».
واضافـت قولها «اننـا نحاول تحقيق اطـلاق حريتهم 
للسـفر في أقرب وقت ممكن ويحدونا الأمل أن يمكننا حل 

هذا الأمر في الأيام القادمة».
وكانت واشنطن لمحت بالفعل إلى أنها قد تعيد النظر في 
المعونة العسكرية السنوية التي تقدمها لمصر وقيمتها 1.3 
مليار دولار إذا اسـتمر التحقيق فـي الانتهاكات المزعومة 

من جانب المنظمات غير الحكومية للقوانين المحلية.
وينظـر البعـض إلـى الأمـر علـى أنـه لا يبشـر بخيـر 
بالنسـبة للديمقراطيـة الوليـدة فـي مصر بعـد الاطاحة 

بالرئيس السابق حسني مبارك في العام الماضي.
واعرب جون مكين السـناتور الجمهـوري البارز الذي 
يرأس المعهد الجمهوري الدولي عن «الانزعاج والغضب» 
من «تحول جديد مثير للقلق» يشمل حظر سفر سام لحود 

مدير مكتب المعهد في مصر ونجل وزير النقل الامريكي.
وقال لحود الابـن إنه تم ايقافه في مطـار القاهرة يوم 

السبت ومنع من الصعود إلى الطائرة.
وقال مكين في بيـان «أدعو الحكومة المصرية والمجلس 
الأعلى للقوات المسلحة إلى وقف المضايقات والتحقيقات 
غيـر المبررة مع المنظمات غير الحكومية الأمريكية العاملة 

في مصر».
وأضـاف قولـه «تصاعـدت هـذه الأزمـة لدرجـة أنهـا 
تعرض الآن حياة مواطنين أمريكيين للخطر وقد تتسـبب 
في انتكاسـة للشـراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة 

ومصر».
ورفـض مسـاعد وزيـرة الخارجية الأمريكيـة لحقوق 
الانسـان مايكل بوسـنر الذي يزور القاهرة التعليق على 
حظـر السـفر الذي قـال بعـض مسـؤولي المنظمـات غير 

الحكومية إن المسؤولين المصريين لم يؤكدوه كتابيا بعد.
إلا أنـه فيما يتعلـق بالنزاع بشـأن تسـجيل المنظمات 
غير الحكومية بشـكل عام حث بوسـنر الحكومة المصرية 

علـى «إصـلاح هذا الوضـع». وأشـار إلى أن الافـراج عن 
المساعدات يتوقف على الكونجرس حيث يرفض كثيرون 
الإجـراءات المصرية ضد المنظمات غيـر الحكومية والذي 

ينتظر تقارير وزارة الخارجية قبل التصويت.
غيـر  المنظمـات  «قضيـة  للصحافيـين  بوسـنر  وقـال 
الحكوميـة هـي جزء كبير مـن تلك الحزمة وكمـا تعرفون 
هنـاك اهتمام كبير في الكونجرس بالقيود المفروضة على 

المنظمات غير الحكومية».
واضـاف «لذلـك نشـارك فـي محاولـة التشـجيع على 

تحقيق تقدم بشأن هذه المسألة».
وقـال المحلل السياسـي إليجـا زروان ومقـره القاهرة 
ان هـذا التحـرك سـيمنح مـن يريـدون فـي الكونجـرس 
موقفهـم.  لدعـم  مبـررات  المعونـات  فـي  النظـر  إعـادة 
وقـال «مـن الواضـح ان هـذا سـيؤدي إلى الضغـط على 
العلاقـات المتوتـرة بالفعل بـين الحكام العسـكريين لمصر 

وواشنطن».
وقال سـام لحـود لرويترز ان قاضيـا اتهمه هو وثلاثة 
من العاملين فـي المعهد الجمهوري الدولـي بإدارة منظمة 
أهليـة غير مسـجلة وبأنهـم يتقاضـون أجرا مـن منظمة 
غير مسـجلة وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السـجن 

خمس سنوات.
الوطنـي  المعهـد  فـي  نظيرتـه  هيـوز  جولـي  وقالـت 
الديمقراطـي الـذي يتلقى مثـل المعهد الجمهـوري الدولي 
تمويلا عاما أمريكيا ويتبع بشـكل فضفاض احد الحزبين 

السياسـيين الرئيسـيين في واشـنطن انها ايضـا مدرجة 
علـى قائمـة حظـر السـفر. لكـن هيـوز اضافـت لرويترز 
انها ليسـت على علم بـاي اتهامات رسـمية ضدها أو ضد 

موظفيها.
وقالت هيوز ان مؤسستها قدمت طلب تسجيلها عندما 
بـدأت العمـل في مصر عـام 2005 لكـن بعد استفسـارات 
وتحريـات في عام 2006 لم يحقق الطلب اي تقدم. وقالت 

ان مؤسستها على اتصال منتظم بالسلطات.
واضافـت قولهـا «لـم نتلـق اي مراسـلات رسـمية من 
الحكومـة المصريـة بشـأن مشـكلات او تطلب منـا إيقاف 
نشـاطنا. ونأمـل أن يسـفر هـذا الجـدال عن حـوار مثمر 

بدرجة أكبر».
وقـال موظفون فـي منظمات غيـر حكوميـة إن الحظر 
يشمل اربعة موظفين أجانب في المعهد الجمهوري الدولي 
بينهـم ثلاثة أمريكيـين بالاضافة الى سـتة أجانب بالمعهد 

الديمقراطي الوطني بينهم أيضا ثلاثة أمريكيين.
ولـم يـدل مسـؤولون مصريون بـأي تعليقات بشـأن 

الحظر.
وقالـت هبة مورايف من منظمة هيومن رايتس ووتش 
فـي القاهرة ان هذه المنظمات تعمل منذ سـنوات وتجري 

اجتماعات مع الحكومة وتمويلها معروف.
واضافـت انـه لا يمكـن ان تكـون هنـاك دوافع سـوى 
الرغبـة فـي السـيطرة علـى جماعـات حقـوق الانسـان 

واسكاتها.(رويترز)

■ القاهـرة ـ وكالات: وصلـت إلـى ميـدان التحرير 
بوسـط القاهرة بعد صلاة الجمعـة آلاف من المواطنين 
في شكل مسـيرات للتظاهر من أجل تنفيذ باقي مطالب 

الثورة المصرية.
وردّد المتظاهرون الذين توافدوا من مساجد «الفتح» 
بميدان رمسـيس و»الاسـتقامة» و»مصطفـى محمود» 
بالجيـزة و»الخازنـدارة» بحـي شـبرا ومـن مناطـق 
«المعـادي» و»دار السـلام» و»إمبابـة» و»الكيت كات» 
و»فيصل» و»الهـرم»، هتافات يا مصري إنزل من دارك 
.. الطنطاوي هوّ مبارك»، و»إنزلوا من بيوتكم رايحين 
نجيـب حقوقكـم»، و»يسـقط يسـقط حكم العسـكر»، 

و»ثوار أحرار حنكمل المشوار».
وحمل المتظاهـرون صور «شـهداء» ومصابي ثورة 
25 ينايـر، ولافتـات تطالـب برحيـل المجلـس الأعلـى 

للقوات المسلحة وتسليم السلطة إلى المدنيين.
وأكد الشـيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر 
مكـرم، في خُطبة الجمعة، أن خـلاف الثوّار مع المجلس 
العسـكري لا يعنـي أنهـم يريـدون إسـقاط الدولـة أو 
الجيـش، موضحـاً أن الخـلاف يقتصـر علـى الجانـب 

السياسي من مهمته.
وأضاف شـاهين، المعروف بلقب «خطيـب الثورة»، 
«نحن أحرص علـى مصر والجيش المصـري من هؤلاء 

الخائنين الذين يريدون الوقيعة بيننا».
وطالب بتسليم السـلطة للمدنيين بأسرع وقت وأن 
يتم وضع دستور توافقي بين مختلف القوى السياسية 

دون إقصاء لأحد.
ودعـا شـاهين، مجلـس الشـعب المصـري بإجـراء 
محاكمـات ثورية لرموز النظام السـابق، مشـدّداً على 
أنه «لـولا دماء الشـهداء مـا تم انتخاب برلمـان جديد، 
وعلـى أن مـن لا يعترف (بشـرعية التحريـر) فليذهب 

لبييه ويترك منصبه».
كما طالب شاهين بتطهير مؤسسات وأجهزة الدولة 
من أتباع النظام السـابق، وبتطهيـر أجهزة الإعلام من 

الفساد وإعادة الأموال المنهوبة لخزائن الدولة.
وكان نحـو مائتـي ألـف قـد بـدأوا التظاهـر بوقـت 
سـابق من اليوم بميـدان التحرير تحت شـعار «جمعة 
الغضب الثانية»، مطالبـين بتنفيذ باقي مطالب الثورة 

المصرية.
وأقـام المتظاهـرون 4 منصـات كبيـرة وُضـع فوقها 
مكبـرات صـوت، ورفعـوا عشـرات اللافتـات بمحيط 

الميـدان وبداخلـه حملـت مطالـب بتسـريع محاكمات 
قتلة متظاهري ثـورة 25 يناير، ورحيل المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة عـن السـلطة وتسـليمها إلـى إدارة 

مدنية.
كمـا حملوا اللافتات مطالـب بتطهير مختلف أجهزة 
الدولة خاصة القضاء ووسائل الإعلام الرسمية وإقالة 

المنتمين للنظام السابق.
د المتظاهـرون هتافـات «يسـقط يسـقط حُكـم  وردَّ
العسـكر»، و»قول ما تخافشـي .. المجلس لازم يمشي» 
في إشـارة إلى المجلس العسـكري، و»ثورة ثورة حتى 

النصر ثورة في كل شوارع مصر».
ورفض المتظاهرون، وجود أعضاء جماعة الإخوان 
المسلمين وسطهم، مطالبين إياهم بتفكيك منصة أقاموها 

في الجانب المؤدي من الميدان إلى مسجد عمر مكرم.
واعتبـروا أن الجماعة وحزبها «الحريـة والعدالة» 
خانـوا دمـاء شـهداء الثـورة وتحالفـوا مـع المجلـس 
العسـكري وحصلـوا علـى الأغلبية النسـبية بمجلس 
الشـعب (البرلمان)، مردديـن هتاف «الثورة مسـتمرة 

والخاين يطلع برة».
كمـا تظاهر مئـات الآلاف مـن المصريين فـي الميادين 
والأسـكندرية،  السـويس،  بمحافظـات  الرئيسـية 
والإسـماعيلية، والشـرقية، والغربيـة، وكفر الشـيخ، 

وأسيوط، والمنيا.
ويشـارك فـي تظاهـرات اليوم ممثلـين وأعضاء من 
50 حزبـاً وحركـة وائتلافـاً سياسـياً، أبرزهـم أحزاب 
الحريـة»،  «مصـر  الاشـتراكي»،  الشـعبي  «التحالـف 
و»التحالف المصري»، و»المساواة والتنمية»، و»التيار 
الاجتماعـي»،  الديمقراطـي  و»المصـري  المصـري»، 
وحـركات «ثـورة الغضـب الثانيـة»، و»اتحاد شـباب 
الحـرة  «الجبهـة  كاذبـون»،و  و»حملـة  ماسـبيرو»، 

للتغيير السلمي».
وحاول المتظاهرون التذكير بأهم أيام ثورة 25 يناير 
وهـو يوم الجمعة الموافق 28 يناير/كانون الثاني 2011 
المعروف بإسـم «جمعة الغضب» الذي تم خلاله إحراق 
معظم أقسام الشـرطة والمقار الأمنية والمبنى الرئيسي 
ـل أدوات النظام  للحـزب الوطني (المنحـل) والتي تمثِّ

المصري السابق الأمنية والسياسية.
وتمكـن المتظاهـرون مـن إجبـار الرئيـس السـابق 
حسـني مبـارك علـى تـرك السـلطة بعـد 18 يومـاً من 
 846 «استشـهد»  أن  وبعـد  السـلمية،  الاحتجاجـات 

متظاهـراً وأصيـب نحـو ثلاثـة آلاف أخـرون بعضهـم 
أصيب بعاهات مستديمة. 

وتوجّـه الآلآف مـن المصريـين مـن ميـدان التحرير 
وسط القاهرة، مسـاء الجمعة، في مسيرة حاشدة إلى 
مبنـى التليفزيـون المصـري القريب، مطالبـين بتطهير 

وسائل الإعلام من الفساد وأتباع النظام السابق.
الإعـلام  يمثـل  رمزيـاً  نعشـاً  المتظاهـرون  وحمـل 
المصري، معتبرين إياه ميتاً في نظر الشـعب لانحيازه 
إلـى القـوى المناهضة لثـورة 25 كانـون الثاني/يناير، 
ورفعـوا علم مصر وصوراً لعدد من قيادات التليفزيون 

والصحافة الرسمية اعتبروهم ضد الثورة.

متظاهرون في ميدان التحرير الجمعة

الشرطة العراقية تعتقل 132مطلوبا
في قضايا مختلفة في الكوت 

28 قتيلا في اعتداء
اثناء تشييع جنازة في بغداد

■ بغـداد ـ وكالات: قتل 28 شـخصا 
على اقل واصيب خمسـون بجروح في 
اعتداء بالسـيارة المفخخة وقع صباح 
الجمعـة خلال تشـييع جنـازة في حي 
الزعفرانيـة في بغداد، بحسـب ما افاد 

مصدر طبي.
وقـع  الانفجـار  ان  المصـدر  وقـال 
خارج مستشـفى فيما كان حوالى 150 
شخصا متجمعين للمشاركة في جنازة 
ثلاثة اشـخاص قتلوا مسـاء الخميس 

برصاص مسلحين في بغداد. 
ووقـع الهجوم فـي الحادية عشـرة 
صباحـا بالتوقيت المحلـي (08.00 تغ) 
وبعدهـا حلقـت المروحيـات في سـماء 
المنطقة وتم فرض طوق امني كثيف في 

موقع الانفجار. 
علـى  نسـاء  اربـع  القتلـى  بـين  وكان 
بالداخليـة  مسـؤول  اكـد  فيمـا  الاقـل، 
الهجوم موضحا ان انتحاريا فجر سيارة 

مشحونة بالمتفجرات مستهدفا الجنازة. 
وكان القتلى يشـاركون فـي جنازة 
محمد المالكي وهو سمسار عقارات قتل 
هـو وزوجتـه وابنـه قبل يـوم في حي 

اليرموك غربي بغداد. 
ورغـم انخفاض العنف فـي العراق 

عـن ذروته ما بـين عامـي 2006 و2007 
مـا زالـت الهجمـات شـائعة، فقـد قتل 
اكثر من مائتي شخص في هجمات منذ 
اسـتكملت القوات الامريكية انسحابها 
فـي الثامـن عشـر مـن كانـون الاول/
ديسـمبر، حسـب محصلـة لـ»فرانس 

برس».
وصـرح ضابـط كبيـر في الشـرطة 
العراقيـة الجمعـة أن قـوات الشـرطة 
 132 الجـاري  الشـهر  خـلال  اعتقلـت 
شـخصا متورطا في جرائم مختلفة في 
عمليات دهم نفدتها قوات الشـرطة في 
مناطق متفرقـة بمدينة الكوت (180 كم 

جنوب شرقي بغداد). 
وقال اللواء حسين عبد الهادي قائد 
شـرطة الكوت، لوكالة الأنباء الألمانية 
«د.ب.أ»، ان «دوريات الشرطة اعتقلت 
132 مطلوبـا بمـواد قانونيـة مختلفـة 
خلال الشـهر الحالي بينهـم مطلوبون 
يشـكلون عصابـة لترويـج المخـدرات 
وبحوزتهـم اكثر مـن 500 حبة مخدرة 
وتم تسـليم المعتقلـين لمراكـز الاحتجاز 
اجـراء  اجـل  مـن  للشـرطة  التابعـة 
التحقيقـات معهـم لحـين عرضهم على 

قاضي التحقيق».

■ صنعاء ـ يو بي اي: أعلن مصدر أمني يمني الجمعة انه تم الافراج 
الجمعة عن موظف الامم المتحدة النروجي الذي خطفته عناصر قبيلة 

في اليمن قبل عشرة ايام.
وقـال المصـدر فـي بيـان صحافـي مقتضـب «افـرج عـن النروجي 

المختطف من قبل مسلحين من قبلة في مأرب شمال شرق اليمن».
وفي حين لم يدل المصدر باي تفاصيل عن الكيفية التي افرج فيها عن 
النروجي المختطف، قال مصدر قبلي ليونايتد برس انترناشـونال ان 

عملية الافراج «تمت بواسطة قبلية قادها الشيخ سلطان العرادة».
وخطـف مسـلحون قبليـون النروجـي فـي احـد شـوارع صنعاء 

منتصـف كانـون الثاني/ينايـر، فـي محاولـة للضغط علـى الحكومة 
اليمنية من اجل الافراج عن احد عناصرهم المعتقل لادانته بقتل اربعة 

جنود وقطع الطرق.
وكانت وزارة الداخليـة اليمنية أعلنت الأربعاء الماضي عن العثور 

على جثة دبلوماسي نروجي داخل أحد فنادق العاصمة صنعاء.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان عبـر موقعهـا الالكترونـي إن برمـت 
سفورشـتو (35 عامـاً) كان يقيـم في الغرفـة 609 الواقعـة في الدور 
السـادس بفنـدق موفنبيـك، شـرق صنعاء، مشـيرة إلـى أن حادثة 

وفاته «طبيعية» .

الافراج عن نروجي بعد 10 ايام من اختطافه
 من قبل مسلحين قبليين يمنيين 

زعيم حركة متمردة في دارفور: الحكومة السودانية لا تريد حوارا
■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعلـن الرئيس الجديد لحركة العدل والمسـاواة 
المتمردة فـي دارفور جبريل ابراهيم في مقابلة مـع وكالة «فرانس برس» 

ان الحكومة السودانية دمرت اجواء المفاوضات وانها «لا تريد حوارا». 
وخلـف جبريـل ابراهيـم (56 عاما) شـقيقه خليل الـذي قتله الجيش 
السـوداني اواخر كانون الاول/ديسـمبر، رئيسـا لاكثر الحركات تسلحا 

في منطقة دارفور (غرب) التي اجتاحتها حرب اهلية. 
وقـال جبريـل ابراهيـم الـذي انتخـب الاربعاء رئيسـا لحركـة العدل 
والمسـاواة، عبر هاتف يعمـل بالاقمار الصناعية في مـكان غير محدد، ان 
«الحكومة السـودانية لا تريـد حوارا بل انها دمرت بيئـة الحوار وخلقت 

بيئة للثأر والانتقام»، باقدامها على قتل خليل ابراهيم. 
واضـاف في اول مقابلة صحافية معه منـذ انتخابه «مقتل خليل جعل 
اعضـاء حركة العدل والمسـاواة يريـدون الثأر ولا اعتقـد بانهم في وضع 

يجعلهم يقبلون الحديث عن الحوار». 
ونفـى جبريل وجود انقسـام في الحركة. وقال «لـم أر الحركة موحدة 
كما هي الان، والحكومة السودانية ترى الحركة اسوأ منظمة في العالم». 
وبـدأت حـركات تمـرد فـي اقليم دارفـور غربـي السـودان قتالها ضد 

الحكومة السودانية في عام 2003 واتهمت الحكومة السودانية باستخدام 
مليشيا الجنجويد ما ادى لارتكاب جرائم «تطهير عرقي» و»ابادة». 

وقال جبريل «اختياري لرئاسة الحركة بديلا لاخي ممارسة ديمقراطية 
داخل الحركة وليس في الامر اي توريث» 

واضاف «سـنتوحد مع جميع الحـركات. اهلنا يتم تهميشـهم وتنتهك 
حقوقهم» 

وفـي تموز/يوليـو الماضـي وقعـت الحكومة السـودانية اتفاق سـلام 
فـي العاصمـة القطرية الدوحـة مع تحالف من حـركات دارفـور المتمردة 

بوساطة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقطر. 
ولكن العدل والمسـاواة وفصيلـين اخرين من حركة تحرير السـودان 

يمثلون الحركات الرئيسية في دارفور رفضوا التوقيع على الاتفاق. 
وفي نوفمبـر الماضي اعلن عن انشـاء الجبهة الثوريـة لتغيير النظام 
فـي الخرطوم وتضم حركة العدل والمسـاواة، وفصيلين من حركة تحرير 
السـودان جناحي عبـد الواحد نور ومنـي اركو مناوي، اضافـة للحركة 
الشـعبية شـمال السـودان التي تقاتل الحكومة السـودانية في منطقتي 

جنوب كردفان والنيل الازرق. 
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أوردت صحيفـة «يديعوت أحرنوت» 
الإسـرائيلية فـي عددهـا الصـادر يـوم 
الجمعـة معلومـات قالـت فيهـا ان تركيا 
التـي  المقالـة  الحكومـة  بمنـح  تعهـدت 
تديرها حركة حماس في قطاع غزة مبلغ 
قدره 300 مليون دولار سنوياً، على شكل 

هبات.
فـي  الصحيفـة  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
تقريـر لهـا فإنه قـد جـرى الاتفـاق على 

هـذا الأمر خلال اللقـاء الذي جمع رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مع 
إسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة 
قبل أسابيع خلال زيارة الأخيرة لأنقرة.

المبلـغ  هـذا  فـإن  ذكـر  مـا  وبحسـب 
يقدر بحوالـي نصف الميزانية السـنوية 

لحكومة حماس التي تدير غزة.
وكان هنيـة زار تركيـا مطلـع الشـهر 
الجـاري، ضمـن جولـة خارجية شـملت 

عدة بلدان عربية أخرى.
وبحسـب الصحيفـة فقـد نقلـت عـن 
ان  قولهـا،  إسـرائيلية  أمنيـة  مصـادر 
جـزءا ليـس بقليل مـن ميزانيـة حكومة 

حماس يتم إنفاقه على تحسـين ترسانة 
القذائـف الصاروخيـة فـي قطـاع غـزة، 
إضافة إلى توسيع البنى التحتية المدنية 
والتنظيميـة والعسـكرية لحركة حماس 

في الضفة الغربية.  
وعقـب تـداول الخبـر نفـى الدكتـور 
محمد عوض وزير الخارجية في حكومة 
حمـاس فـي الدكتور محمد عـوض وزير 
الخارجيـة والتخطيـط بالحكومة المقالة 
صبـاح الجمعـة تكـون تركيا قـد تعهدت 
بمنح حكومته هـذا المبلغ المالي، وقال «لا 
توجـد معلومـات لدينـا بالحكومـة بهذا 

الموضوع».

صحيفة إسرائيلية تزعم أن تركيا تعهدت 
بدعم حكومة حماس بـ 300 مليون دولار

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلن مسـؤول اسـرائيلي يـوم امـس ان موقف 
بـلاده مـن عملية التسـوية يقوم على اسـاس ضم 
جميـع الكتـل الاسـتيطانية الكبيـرة فـي الضفـة 
الغربية الى حدود اسـرائيل، مـع ابقائها للاحتلال 

على بعض مناطق الضفة.
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عن هذا المسـؤول 
دون ان تذكـر اسـمه قولـه ان موقف اسـرائيل من 
التسـوية الاقليمية يقـوم على اسـاس ان «يعيش 
اسـرائيل،  سـيادة  تحـت  الاسـرائيليين  غالبيـة 
وان يعيـش غالبيـة الفلسـطينيين تحت السـيادة 

الفلسطينية».
وفهـم مـن التصريحـات ان اسـرائيل تريد ضم 
الكتل الاسـتيطانية الكبيرة في الضفة الغربية الى 
حدودهـا، مع ابقـاء المسـتوطنين اليهـود الاخرين 
يعيشـون ضمن حدود الدولة الفلسـطينية، مقابل 
ابقائها على احتلال بعض المناطق الفلسـطينية في 

الضفة،
وتقيم اسـرائيل في الضفة الغربيـة عددا كبيرا 
مـن المسـتوطنات، بعضها ضمـن كتل اسـتيطانية 

كبيرة تحاصـر مدينة القدس، والمدن الرئيسـة في 
الضفة الغربية.

وترفض السـلطة الفلسـطينية هذه المقترحات، 
وعبـرت عن رفضها اكثر من مرة، واعلنت موافقتها 
فقـط علـى مبـدأ التبـادل بنسـبة لا تزيـد عـن 1.9 
بالمئـة، بحيـث تقـوم اسـرائيل وفـق هـذه الرؤية 
بتفكيك المسـتوطنات الكبيرة، وتسـلميها للسلطة 

الفلسطينية، لتكون ضمن حدود الدولة.
ان رئيـس  الـى  المسـؤول الاسـرائيلي  واشـار 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو اقـر فـي خطابـه امـام 
الكونغرس الامريكي بأنه ليس جميع المستوطنات 
سـتكون فـي الجانـب الاسـرائيلي من الحـدود مع 

الدولة الفلسطينية.
«اللقـاءات  جـولات  اخـر  الخميـس  وانتهـت 
الاستكشـافية» بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين 
برعايـة اردنية، دون ان تسـفر عـن تقدم، حيث تم 
خلال هذه الجولات تبادل وجهات النظر لحل ملفي 

الامن والحدود.
وقـدم الجانـب الفلسـطيني رؤيتـه التـي تقوم 
على اساس قيام دولة على حدود العام 1967، فيما 
قـدم الجانـب الاسـرائيلي 21 نقطـة، لا تتوافق مع 
متطلبات عملية السـلام، ومع رؤية الفلسطينيين، 
اذ اصرت اسرائيل خلالها على ابقاء تواجدها على 

المعابر والحدود، وفي منطقة الاغوار. 
وينتظر ان تعقـد القيادة الفلسـطينية اجتماعا 
لها يـوم الاحد المقبل، للاتفاق علـى الخطوات التي 
سـتقوم بها القيادة في المرحلة المقبلـة، بعد انتهاء 
«اللقاءات الاستكشـافية» ولعرض هذه الخطوات 

على اجتماع لوزراء الخارجية العرب 
واعلـن الامين العام المسـاعد لشـؤون فلسـطين 
الـدول  جامعـة  فـي  المحتلـة  العربيـة  والاراضـي 
العربية السـفير محمد صبيح، عن وجود انسجام 
بالمواقـف الجامعـة العربية والقيادة الفلسـطينية 

بما يخص عملية السلام والمفاوضات.
وقـال فـي تصريحـات صحافيـة نقلتهـا وكالـة 
لجنـة  ان  «وفـا»  الرسـمية  الفلسـطينية  الانبـاء 
مبـادرة السـلام العربية التي سـتجتمع الاسـبوع 
الاول مـن الشـهر المقبـل «تدعم باسـتمرار التوجه 
الفلسـطيني وتشـكل شـبكة امان له»، لافتا الى ان 
تقـديم الطلب الى مجلس الامن «كان بقرار من هذه 
اللجنة، وسيسـتمر هذا الدعـم، والجامعة العربية 
معنية بوصول فلسـطين الى العضويـة الكاملة في 
الامم المتحدة، وهذا ما تعمل عليه كل اجهزتها دون 

استثناء».
وحـين تحدث عن مسـتقبل عملية التسـوية قال 
«الصـورة قاتمة للغاية في ظل تعثر عملية السـلام 

والتعنـت الاسـرائيلي، وان الامـر بحاجـة لوقفـة 
عربية وفلسطينية جادة».

وحول طبيعة التحرك المستقبلي في ضوء فشل 
اسـرائيل  واسـتمرار  الاستكشـافية،  المفاوضـات 
بالاسـتيطان، قـال «فـي البدايـة سنسـمع لتقريـر 
مـن الرئيس محمـود عباس حـول تحـرك القيادة 
الفلسـطينية خلال الفترة الماضية، وهو زار مؤخرا 

عددا كبيرا من الدول واستطلع اراء قادتها».
واكد على ان الامور تتقدم «رغم الموقف الامريكي 
المعطل لكل شـيء»، مشـيرا الى ام الجانب العربي 
والفلسـطيني قدمـا كل ما هـو ممكـن للتوصل الى 
مفاوضـات جـادة، وتابع «لكن دائمـا العقبة تكون 

من قبل اسرائيل».
ان  علـى  يؤكـد  الـذي  العربـي  الموقـف  وجـدد 
الحكومة الاسـرائيلية «لا تريد حل الدولتين وتريد 
دولـة واحـدة بهـا تطهيـر عرقـي»، واضـاف «اذا 
قرأنا مـا يقوله افيغـدور ليبرمان وعـوزي لانداو، 
ولـو نظرنـا الـى اكثر من نصـف اعضـاء الحكومة 

الاسرائيلية لعرفنا اين هم ذاهبون».
واكـد ان اسـرائيل تتحـدث عـن مفاوضـات «لا 
معنـى لهـا ولا تفضـي الـى نتيجة»، وجـدد صبيح 
تحذيـر الجامعـة العربيـة لاسـرائيل من المسـاس 

بالرئيس عباس.

الجامعة العربية اكدت انسجام مواقفها مع القيادة الفلسطينية بما يخص عملية السلام

اسرائيل تريد ضم الكتل الاستيطانية بالضفة 
وابقاء بعض المستوطنين يعيشون ضمن حدود الدولة الفلسطينية

جانب من الجدار الامني الاسرائيلي يفصل مستوطنة بسغات زئيف ومخيم شعفاط في القدس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين الجمعة 
بأن لجان المصالحة الفلســطينية تراوح مكانها بســبب 
تباطؤ حركتي فتح وحماس في تنفيذ اتفاق المصالحة. 
وكان وفــد مــن الجبهــة الديمقراطيــة يضــم أعضاء 
المكتــب السياســي صالــح زيــدان، وطلال أبــو ظريفة 
وصالــح ناصر اكــد ذلك الامر خــلال اجتماعه مســاء 
الخميس في القاهرة مع قيادة المخابرات المصرية ممثلة 

باللواء نادر الأعصر والعميد احمد عبد الخالق.
واشــار وفــد الجبهــة الديمقراطيــة في بيان ارســل 
للقــدس العربي إلى حالة المراوحــة في عمل اللجان بعد 
مضي أكثر من شــهر على تشــكيلها فــي القاهرة، حيث 
لم يتــم أي انجاز فعلي ســوى افتتاح مقــر الانتخابات 

المركزية. 
وشــدد وفد الجبهة على ضرورة البدء بالمشــاورات 
لتشــكيل حكومة الوفــاق الوطني خاصــة بعد وصول 
المباحثــات الاستشــارية الفلســطينية الإســرائيلية في 

عمــان وحتــى موعــد انتهائهــا المفترض فــي 1/26 إلى 
طريق مســدود. وكذلــك أهمية اجتماع الهيئــة القيادية 

العليا لــ م.ت.ف في موعدها المحدد. 
ودعا وفد الجبهة إلى دور مصري ضاغط مع الشعب 
الفلســطيني على حركتي فتح وحمــاس لتنفيذ اللجان 

لمهامها ولإسقاط الانقسام. 
واكــد وفــد الديمقراطيــة والمخابــرات المصرية على 
ضــرورة إزالة العقبــات التي تعتــرض طريق المصالحة 
خاصــة تفعيل عمل اللجان وتنفيــذ القضايا التي بقيت 
عالقة خاصة تشكيل حكومة التوافق الوطني التي اتفق 
في حوار القاهرة على انجاز مشــاورات تشــكيلها قبل 
2012/1/31، وكذلك أهمية اجتماع الهيئة القيادية العليا 
لمنظمة التحرير، كآليات رئيسية لانجاز اللجان لأعمالها 
وإجــراء الانتخابــات وتحقيــق المصالحــة واســتعادة 

الوحدة من أجل مجابهة التحديات السياسية القادمة.
وعلى جانب التطورات السياســية، أكــد الطرفان أن 
العام 2012 لن يشــهد أي تقدم للعملية السياســية نظراً 
للتطورات السياســية الدولية والتعنت الإسرائيلي وأن 
المفاوضــات الاستكشــافية التــي تجــري بين الســلطة 

الفلسطينية وإسرائيل لن تأتي بأية نتائج. 

الديمقراطية: لجان المصالحة الفلسطينية 
تراوح مكانها بسبب تباطؤ فتح وحماس

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:
وجـه مسـؤول فـي حركـة فتـح انتقادات شـديدة 
للمرشـحين عـن الحـزب الجمهـوري الأمريكـي ميـت 
انتخابـات  لخـوض  غينغرتـش  ونيـوت  رومنـي، 
بشـأن  تصريحاتهـم  ان  وقـال  الأمريكيـة،  الرئاسـة 
القضيـة الفلسـطينية تعتبـر «دليل عنصريـة وجهل» 

بمفاهيم التاريخ والسياسة.
وقـال عضـو المجلس الثـوري لحركة فتـح ديمتري 
دلياني عقب تصريحات لهذين المرشـحين سـاندا فيها 
إسرائيل وانتقدا خلالها الفلسطينيين  «إن تصريحات 
المرشـحين الجمهوريـين (...) تفوهـات تعتبـر دليـل 
عنصريـة وجهل بأبسـط مفاهيم التاريخ والسياسـة 

الشرق أوسطية، وقبل كل شيء حقوق الإنسان».

القيـادة  هاجمـا  قـد  المرشـحان  هـذان  وكان 
مناظـرة  فـي  رومنـي  المرشـح  وقـال  الفلسـطينية، 
نظمتهـا شـبكة CNN الإخباريـة فـي ولايـة فلوريدا 
ليلـة الخميس «إن الفلسـطينيين ليسـوا معنيين بحل 

الدولتين بل بالقضاء على دولة إسرائيل».
وحملت تصريحاته هجوماً شديدا على حركة فتح، 

وزعم أنها غير صادقة في طرح حل الدولتين.
ومـن جهته قال المرشـح غينغرتش انه سـيقوم في 
حـال فوزه في انتخابات الرئاسـةً بنقل مقر السـفارة 

الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس.
ورد دليانـي بالقـول علـى هـذه التصريحـات «إن 
الانتخابـات  قبيـل  الأمريكيـة  السياسـية  السـاحة 
باتـت سـاحة مـزادات سياسـية لا منطقيـة معاديـة 
لشـعبنا الفلسطيني، سـواء من خلال سياسة الإدارة 
الأمريكيـة العقيمـة، أو مـن خـلال محـاولات تسـول 
المرشـحين الجمهوريـين لـدولارات المتطرفـين اليهـود 

عبر تصريحاتهم المشـينة»، لافتاً إلى أن حملة المرشح 
الجمهوري نيوت غينغرتش، تلقت مبلغ خمسة ملايين 
دولار مـن رجـل الأعمال اليهـودي المتطرف شـيلدون 
ادلسـون بعيد تصريحات غينغرتش المعادية للشعب 

الفلسطيني الشهر الماضي.
وأكـد المسـؤول فـي حركـة فتـح علـى أن السـاحة 
السياسـية الأمريكيـة الداخليـة، «هـي المحـدد الأول 
والرئيس لسياسـتها الخارجية المتحكمة بمصير أمتنا 

العربية».
وأكـد أنهـا باتـت «مرتعـاً للمتطرفـين اليهـود مـن 
أصحـاب رؤوس الأموال بـدون أي رد فعل من رؤوس 
الأمـوال أو الـدول العربيـة و الإسـلامية»، لافتـاً إلـى 
ان ظروفـا كهذه «سـتخلق أجواء متزايـدة من العداء 
لشعبنا الفلسطيني والأمة العربية، وبالتالي تتسبب 

بضرر مباشر للمصالح العليا لشعبنا وأمتنا».
وطالـب دلياني الـدول العربيـة بالبحـث عن دور 

مؤثر في السياسة الأمريكية من خلال تحويل اقتصاد 
الدول العربية إلى «وزن سياسـي يؤثر في السياسـة 
الدولية، وأن لا يستمر بدوره كمستهلك سلبي عقيم».

كان المرشـح رومنـي زعـم بـأن سـبب عـدم وجود 
سـلام بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين هـو ان هناك 
في القيادة الفلسـطينية من يسعون إلى «القضاء على 
دولة إسـرائيل»، وقال إن الإسرائيليين يرحبون بحل 

الدولتين بينما يرفضه الفلسطينيون.
وأعـرب رومنـي عـن اعتقاده بـان الرئيـس باراك 
اوبامـا تصـرف بشـكل «يضحـي بإسـرائيل» عندمـا 
قـال ان حـدود 67 يجـب أن تكـون نقطـة الانطـلاق 

للمفاوضات.
غينغريتـش  الأخـر  المرشـح  كـرر  جانبـه  ومـن 
تصريحات سـابقة زعم بها حيث قال ان الفلسطينيين 
هم شعب تم اختراعه في السبعينات، وأكد أنه سيبدي 

الدعم الراسخ لإسرائيل.

قالت انها دليل على «العنصرية» وطالبت بدور عربي مؤثر في سياسة أمريكا

فتح تنتقد بشدة المرشحين الجمهوريين لانتخابات 
الرئاسة الأمريكية بسبب تصريحاتهما ضد الفلسطينيين

■ غـزة ـ ا ف ب: تماطـل حركتـا فتح 
الفلسـطيني  الرئيـس  يتزعمهـا  التـي 
محمـود عبـاس وحمـاس التي تسـيطر 
اتفـاق  تنفيـذ  فـي  غـزة  قطـاع  علـى 
المصالحة بينهما مـن اجل مواصلة تنفيذ 
الاستراتيجيات الخاصة بكل حركة وفقا 

لمحللين.
واعـادت لجنـة الانتخابـات المركزية 
الاربعـاء فتـح مكاتبهـا في غـزة بعد ان 
سـمحت لهـا حكومـة حمـاس بذلـك بعد 

تاخير دام لاسابيع. 
وينـص اتفـاق المصالحـة الـذي وقع 
اجـراء  علـى   ،2011 (مايـو)  ايـار  فـي 
الانتخابـات بعد سـنة مـن التوقيع على 
الاتفـاق اي فـي ايـار (مايـو) 2012 مـن 
حيث المبـدأ. ويفترض ان يصدر الرئيس 
محمود عباس مرسـوما بالموعـد قبل 90 

يوما على الاقل من ذلك. 
الفلسـطيني  الرئيـس  يصـدر  ولـم 
اللحظـة  هـذه  حتـى  عبـاس  محمـود 
اي مرسـوم رئاسـي يحـدد فيـه موعـد 

الانتخابات. 
لجـان  تعمـل  ذاتـه  الوقـت  وفـي 
للمصالحـة علـى ايجـاد حلـول للقضايا 
ملـف  وخاصـة  الحركتـين  بـين  العالقـة 
المعتقلـين السياسـيين و توزيع الصحف 
الفلسـطينية في القطاع دون تحقيق اي 

تقدم ملموس على ارض الواقع. 
اسـتاذ  سـعدة  ابـو  مخيمـر  ويعلـق 
العلوم السياسـية في جامعـة الازهر في 
غـزة «قالـوا لنـا بانهـم اقتربـوا من حل 

وقضايـا  السياسـيين  المعتقلـين  قضيـة 
جـوازات السـفر والصحف (...) نسـمع 

وعودا جديدة كل يوم». 
وبحسـب عمر شـبانة مدير «مؤسسة 
الاسـترتيجية»  للدراسـات  ثينـك  بـال 
«مـا زال لديهـم حسـابات خاصـة فابـو 
مازن ما زال يعتقـد ان بامكانه الحصول 
على شـيء مـن المحادثـات مع اسـرائيل 
وحمـاس تعتمـد على الاخوان المسـلمين 

وهم يريدون الانتظار». 
فـي  المسـتقل  النائـب  ويوضـح 
الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس 
مصطفـى البرغوثـي «حتى الان لـم تبدا 
المحادثـات حـول تشـكيل الحكومة وهذا 
يعطـي انطباعـا بانـه ليـس هنـاك قيمة 
الـى الحكومـة  للمواعيـد»، فـي اشـارة 
الانتقالية المسـتقلة التي ستتولى تنظيم 
الانتخابات والتي من المفترض تسميتها 

اخر الشهر الجاري. 
وعلى الرغم من ان استطلاعات الراي 
ترجـح فـوز حركة فتـح فـي الانتخابات 
التشـريعية المقبلة الا ان الحركة تخشـى 
المشـاركة في الانتخابات الرئاسية دون 
مرشـح بارز بحسـب مهدي عبـد الهادي 

مدير مركز باسيا للابحاث في القدس. 
واضـاف «عبـاس قـال لهـم انـه لـن 
يترشح.وهم لا يستطيعون تصديق ذلك 

او ايجاد بديل او حتى مرشح اخر». 
امـا فـي حمـاس فيـرى عبـد الهـادي 
ان هنـاك «فجـوة بـين هنيـة ومشـعل» 
في اشـارة الـى رئيس المكتب السياسـي 

فـي  الموجـود  مشـعل  خالـد  للحركـة 
دمشـق والذي يتهم بانه قـدم الكثير من 
التنـازلات مـن اجـل المصالحـة ورئيس 

حكومة حماس في غزة اسماعيل هنية. 
واشـار عبـد الهـادي الـى ان هنالـك 
«معركـة علـى السـلطة فـي حمـاس بين 
غزة ودمشـق فحاليا دعت عمان مشـعل 
بدعـوة  طهـران  قامـت  بينمـا  لزيارتهـا 

هنية». 
ومـن المتوقـع ان يـزور خالـد مشـعل 
هـي  رسـمية  زيـارة  فـي  الاردن  الاحـد 
الاولـى منـذ عـام 1999 بينما سـيتوجه 
اسـماعيل هنية في اواخر الشهر الجاري 

الى ايران. 
ومن ناحيته يعتقد ابو سـعدة انه في 
موضوع المصالحة «حماس قدمت تنازلات 
اكثر مـن ابو مازن حـول المفاوضات (مع 
اسرائيل) وحول المقاومة الشعبية» وهو 

شعار اصبح مشعل يستخدمه مؤخرا. 
ابـو  يشـير  ذلـك  الـى  وبالاضافـة 
سـعدة ان حركـة حماس قلقة مـن اعادة 
سـيناريو انتخابـات عـام 2006 بعـد ان 
مـن  عانـت  حيـث  بالانتخابـات  فـازت 
حملـة مقاطعـة دولية ولذلـك تبحث عن 

ضمانات. 
ويتابع «الضمانة هـي ان يكون هناك 
شـراكة سياسـية بـين فتح وحمـاس في 
اي حكومة مسـتقبلية وهذا ما تم الاتفاق 
عليه في اللقاء بين محمود عباس وخالد 
الثانـي (نوفمبـر)  مشـعل فـي تشـرين 

الماضي. 

دوافع خفية تؤثر على المصالحة الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر دولية الجمعـة بأن هناك 
حوالـي مليـون ونصـف لغم في فلسـطين 
التاريخيـة بما فيهـا الاراضـي المحتلة عام 

.1967
وقالت رئيسـة مؤسسـة جذور السلام 
العالمية هايدي كيـون الجمعة، إنها طالبت 
الجانـب الإسـرائيلي بالعمـل علـى إزالـة 
الألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 

.1967
وأوضحـت كيون للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو اشـترط على المؤسسة أن 
تسـاهم فـي إزالة الألغـام فـي أراضي عام 
1948، كشـرط للسماح للمؤسسـة بالعمل 
الالغـام  لازالـة  الفلسـطينية  الأرض  فـي 

الاسرائيلية منها.
وأكـدت كيـون أن هنـاك مليونا ونصف 
المليون لغم في الأرض الفلسطينية المحتلة 
وأراضي عام 1948، سـتعمل المؤسسة على 
إزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

وأشـارت كيـون إلـى أن هناك عشـرات 
التـي لا تـزال مزروعـة فـي  الألغـام  ألاف 
مناطق حوسان بمحافظة بيت لحم جنوب 
الضفـة الغربيـة، وفي منطقة جنين شـمال 
الضفـة، وفي الأغـوار، والتي تسـببت في 

مقتل وجرح المئات.
وكان أمين سـر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير ياسر عبد ربه استقبل بمدينة رام 
الله الخميس الناشـطة هايدي كيون التي 
أشـادت بجهود السلطة الوطنية وتعاونها 
فـي ملـف نـزع الألغـام, واطلعـت الجانب 
فـي  المسـتجدات  آخـر  علـى  الفلسـطيني 

مشروع إزالة الألغام والذي تقوم المؤسسة 
بتنفيذه.

وأكـدت كيون علـى أهميـة العمل ضمن 
نطاق السلطة الوطنية الفلسطينية معبرة 
عن عمق تقديرها لفلسطين شعبا و أرضا و 

قيادة.
ومـن جهته صـرح عبـد ربه عـن دعمه 
للجهـود التـي تبذلها جذور السـلام لإزالة 
الألغـام من الأراضـي الفلسـطينية وإبعاد 

الضرر عن المواطنين.
افتتحـت  قـد  السـلام  جـذور  وكانـت 
حملـة «إزالـة الألغـام من أرض فلسـطين» 

في السـادس من الشـهر الجـاري في قرية 
حوسـان غربـي بيـت لحـم، لتقـوم بعدها 
المؤسسـة بمتابعـة الإجـراءات القانونيـة 
اللازمـة للحصـول على التصاريـح من كلا 
الطرفـين الإسـرائيلي والفلسـطيني للبدء 

بإزالة الألغام.
ولا بـد من الذكـر ان حقل الألغـام الذي 
ما زالت قرية حوسـان تعانـي منه يقع بين 
البيوت السكنية ويهدد حياة أهالي القرية، 
مثلهـا مثـل العديـد مـن القـرى و البلـدات 
الفلسـطينية التي زرعت فيهـا حقول ألغام 

يعود بعضها لعشرات السنوات.

نتنياهو رفض  السماح لمؤسسة دولية بازالة الغام 
من الضفة وغزة الا اذا ازالتها من منطقة 48

■ تل أبيب ـ يو بي آي: قالت صحيفة «هآرتس» 
الجمعة أن الدبلوماسـي الأمريكـي دنيس روس لا 
يزال يعمل مستشارا غير رسمي للرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا ويحضر مداولات سـرية فـي البيت 
الأبيـض وفـي الوقـت ذاتـه يقيـم قناة اتصـال مع 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن موظف رفيع المسـتوى في 
الإدارة الأمريكية قولـه «على الرغم من أن روس لا 
يتولـى منصبا رسـميا فـي الإدارة الأمريكية إلا أنه 
حصـل على تصريـح خاص للحفاظ علـى تصنيفه 
الأمني بشـكل يسـمح لـه بمواصلـة الاشـتراك في 
مداولات في البيت الأبيض والاطلاع على معلومات 

سرية». 
وأردف الموظف الأمريكي قائلا إن «دنيس ما زال 
يدخـل ويخـرج من البيـت الأبيض مـرة كل بضعة 

أيام».
وأشـارت الصحيفة إلى أنه «بعد ساعتين فقط» 
من الإعلان عن تنحي روس من منصبه كمستشـار 
خاص لأوباما لشـؤون إيران والشـرق الأوسـط، 
قبل شـهرين ونصف الشـهر أعلن «معهد واشنطن 
للشرق الأوسـط» عن عودة الدبلوماسي الأمريكي 

ـ اليهودي عإلى منصبه كباحث كبير في المعهد.
كذلـك أعلـن «معهد تخطيط سياسـات الشـعب 
اليهـودي» ومقـره في القـدس، هذا الأسـبوع، عن 
أن روس عاد ليتولى منصب رئيس مشارك للمعهد 
لإسـرائيل،  إسـتراتيجية  سياسـات  يضـع  الـذي 
وزار روس إسـرائيل فـي مطلـع الأسـبوع الحالي 
والقـى محاضـرة في المعهـد الذي أسسـته الوكالة 

اليهودية.
وقالت الصحيفـة أن روس لا يزال يحافظ حتى 

الآن، ورغم تنحيه عن منصبه كمستشـار للرئيس 
الأمريكـي، علـى علاقـات عمل مـع مستشـار الأمن 

القومي الأمريكي توم دونيلون والرئيس اوباما.
ونقلت عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن روس 
التقى سـرا مع نتنياهو ومع مستشـاره السياسـي 
ومبعوثـه الخاص إلى المحادثات مع الفلسـطينيين 

يتسحاق مولخو خلال زيارته الحالية لإسرائيل.
وأقـرّ موظـف حكومـي إسـرائيلي بلقـاء روس 
ونتنياهو لكنه وصف اللقاء بأنه «شخصي» وعقد 

بناء على طلب روس.
إلـى  تحـدث  الـذي  الأميركـي  الموظـف  وقـدر 
«هآرتـس» أن روس يواصـل تمرير رسـائل تتعلق 
بالفلسـطينيين والموضـوع الإيراني بين واشـنطن 
وإسرائيل بصورة غير رسمية ومن خلال استغلال 

علاقاته مع مولخو.

وأضـاف «بإمـكان روس من خلال قنـاة اتصال 
كهـذه مـع إسـرائيل أن يتجـاوز وزارة الخارجيـة 
الأمريكية وحتى دائرة الشرق الأوسط في مجلس 

الأمن القومي في البيت الأبيض». 
وذكـرت الصحيفة أنـه خلال السـنوات الثلاث 
الماضيـة، التي عمـل فيها كمستشـار لأوباما، كانت 
توتـر  رغـم  بنتنياهـو  «وثيقـة»  علاقـات  لـروس 
العلاقـات بين الرئيـس الأمريكي ورئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي على خلفية الاسـتيطان ووصل عملية 
طريـق  إلـى  الفلسـطينية  ـ  الإسـرائيلية  السـلام 

مسدود.
وأكـدت الصحيفـة علـى أن روس أجـرى خلال 
السـنوات الأخيرة محادثـات مباشـرة مع مولخو 
«وتجـاوز عمليـا السـفارة الأمريكيـة في تـل أبيب 

ووزارة الخارجية الأمريكية». 

«هآرتس»: دنيس روس ما زال مستشارا لأوباما ويحضر مداولات سرية في البيت الأبيض

عمان ـ «القدس العربي»:
شـارك الاف الأردنيين الجمعة في تشييع جثمان المناضل 
القومي والفلسـطيني المعروف بهجت أبو غربية حيث تجمع 
الاف المشـيعين من نخبة الشعبين الأردني والفلسطيني أمام 
مسـجد الفيحاء في ضاحية الشميساني في العاصمة عمان 
قبل نقل الجثمان إلى مقبرة سحاب شرقي العاصمة بطريقة 
مهيبـة ومشـاركة مئات السـيارات ومن مختلـف المحافظات 

الأردنية والفلسطينية.
وتوفـي أبـو غربيـة الملفـب بـ»شـيخ المناضلـين» مسـاء 
الخميـس فـي منزله بعد صـراع إستمرأسـبوعين من المرض 
وعن عمر يناهـز(96 عاما) رفض خلالها العديد من المناصب 

الأردن  فـي  الرسـميين  النظامـين  فـي  والوظيفـة  الرفيعـة 
وفلسطين.

أبـو غربيـة  بقطعـة  ولـف المشـيعون الجمعـة جثمـان 
قماش  تمثـل اللونين الأحمـر والأبيض للكوفيتـين الأردنية 
والفلسـطينية دلالـة على الوحـدة الوطنية فيما شـارك في 
التشـييع المئات من أقطـاب المعارضة والحكـم ورموز العمل 

الوطني والنقابي  والشخصيات القومية والفكرية.
ويعتبـر أبو غربية من أبـرز من بقي على  قيـد الحياة من 
رمـوز الجهاد ضـد الإنكليـز والعصابـات اليهوديـة في ربع 
القرن الأول في فلسـطين حيث شـارك في الثورات الشعبية 
التـي إسـتهدفت الإنتـداب البريطانـي قبل المشـاركة في كل 

الإنتفاضات العربية  والفلسطينية.

آلاف يشيعون شيخ المناضلين بهجت أبو غربية  
بعد لف الجثمان بالكوفيتين الحمراء والبيضاء

آلاف يشيعون شيخ المناضلين بهجت أبو غربية
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■ جنيـف  ـ رويتـرز: قال صنـدوق الأمم المتحدة 
للطفولـة (يونيسـيف) الجمعة ان مـا لا يقل عن 384 
طفلا قتلوا خلال الانتفاضة السـورية المسـتمرة منذ 
عشـرة اشـهر وان عـددا مماثلا من الاطفال سـجنوا 
بالفعـل. وقالـت ريمـا صـلاح القائمة باعمـال نائبة 
المدير التنفيذي لليونيسـيف للصحافيين في جنيف 
«حتى السـابع من يناير قتل 384 طفـلا غالبيتهم من 
الذكور واعتقل حوالـي 380 بعضهم تحت 14 عاما». 
واضافت ان اليونيسـف يشـعر بالقلق إزاء الوضع 

فـي سـورية التي يقع عليهـا التزام قانونـي بحماية 
الأطفال والحفاظ على حقوقهم .

ومضـت قائلـة «مكتبنا هنـاك يعمل علـى ما يرام 
لدينا حـوار متواصل مـع الحكومة والمجتمـع المدني 

طول الوقت».
وكان العدد الاجمالي السـابق للقتلى من الاطفال 
فـي سـورية 3ة  حسـبما ورد في بيـان لنافي بيلاي 
المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة في 

الثاني من كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

يونيسيف: 384 طفلا 
قتلوا بسورية حتى الآن 

■ بيروت ـ ا ف ب: اعلن «الجيش السوري 
الحــر» الجمعــة اعتقال خمســة عســكريين 
ايرانيين فــي مدينة حمص (وســط) مطالبا 
علــي  الاســلامية  للثــورة  الاعلــى  المرشــد 
خامنئــي الاقرار بوجود عناصر ايرانيين في 
سورية وسحبهم مباشرة من البلاد، بحسب 

ما جاء في بيان.
وقــال بيان صــادر عن «كتيبــة الفاروق» 
في «الجيش الســوري الحــر» وتلقته وكالة 
فرانس برس ان الايرانيين الخمسة «يعملون 
تحــت امــرة فــرع المخابــرات الجويــة فــي 

حمص». 
وشدد البيان على ان «جوازات سفرهم لا 
تحمل اي تأشيرة دخول او اقامة او تصريح 
بعمل ودخولهــم جميعا كان زمن الانتفاضة 
السورية» في اشــارة الى الاحتجاجات ضد 
نظام الرئيس بشار الاســد التي انطلقت في 

منتصف اذار (مارس) الماضي. 
وارفــق البيان بشــريط مصــور يظهر فيه 

رجــال معتقلــون وبحوزتهم جوازات ســفر 
ايرانية. 

ولــم يذكــر البيــان تاريــخ اعتقــال هــذه 
المجموعة. 

مــن جهتهــا، نفــت الســفارةالايرانية في 
دمشــق ارتباط المعتقلين بالقوات العسكرية 
الايرانيــة واعتبر الملحق الاعلامــي فيها عبر 
اتصــال هاتفي مــع وكالة فرانــس برس ان 
«موضــوع ارتباطهم بالقوات العســكرية او 
الحــرس الثــوري الايرانــي مرفــوض جملة 

وتفصيلا». 
واكــد الملحــق ان «صورهم وهــم يؤدون 
عملهــم فــي محطــة جنــدر لتوليــد الكهرباء 
المنشــورة في وكالة مهر للانباء تبرهن على 
ذلــك» مشــيرا الــى ان «مهمتهم في ســورية 

مهمة انسانية لصالح الشعب السوري». 
ونفى الدبلوماســي الايراني «الشائعات 
فــي  ايرانيــة  عســكرية  قــوات  بمشــاركة 
الاحداث التي تشــهدها سورية» مؤكدا على 

ان «سياسة ايران تقوم على تقديم المساعدة 
لايقاف العنف باسرع وقت ممكن والانطلاق 
بعمليــة الحــوار مــع مختلــف الاطــراف في 

سورية». 
ولفت الملحق الاعلامي الى ان «عدم تضمن 
جــوازات ســفر المعتقلــين لتاشــيرة دخول 
الــى الاراضي الســورية فان ذلــك يعود الى 
الاتفاقيــة التــي وقعها البلدان قبــل اكثر من 

عام بالغاء تاشيرة الدخول بين البلدين». 
ورحب البدلوماســي «بنية اطلاق ســراح 
المعتقلــين الاثنــين وندعو الى اطلاق ســراح 
جميعهم لانهم مدنيون مــا جاؤوا الا لتقديم 

خدمة لمساعدة الشعب السوري». 
لكــن مجموعــة غيــر معروفة تطلــق على 
نفســها اســم «حركة مناهضة المد الشــيعي 
في ســورية» كانت تبنت قبل اسابيع خطف 
خمسة ايرانيين، وذلك بعدما اعلنت السفارة 
الايرانيــة في دمشــق فــي 21 كانــون الاول 
(ديسمبر) ان خمسة فنيين ايرانيين يعملون 

في محطة للكهرباء في ســورية خطفوا على 
ايدي مجموعــة مجهولة، ولم يتســن التأكد 

من صحة ما اعلنته هذه المجموعة. 
واضــاف بيــان كتيبــة الفــاروق «نحــن 
نحترم المرشــد الاعلى للثورة الايرانية السيد 
علي خامنئي (...) ونناشــده اليــوم الاقرار 
بعبــارة صريحة لا لبس فيها بوجود عناصر 
مــن الحــرس الثــوري الايراني في ســورية 
بغية مســاعدة نظام الاســد في قمع الشعب 

السوري». 
وطالب البيــان خامنئي «الطلب من جميع 
عناصر الحرس الثوري الايراني الانسحاب 
مباشــرة مــن الاراضــي الســورية» مضيفا 
«ننتظــر منــه هــذه الخطــوة قبل ظهــر يوم 

السبت». 
مــن جهة اخــرى، ذكر البيــان ان ايرانيين 
اثنــين اعتقــلا ايضا في مدينــة حمص وهما 
«مدنيان يعملان في محطة جندر الكهربائية» 

في حمص. 

ان  لدينــا  ثبــت  ان  «بعــد  البيــان  وقــال 
المجموعــة الثانية في عبارة عن عمال مدنيين 
فســوف نجد في القريب العاجــل بعون الله 

الوسيلة الامنة لعودتهم لاهاليهم». 
وكانت وكالــة الانباء الرســمية الايرانية 
اعلنت في 21 كانون الاول/ديســمبر خطف 
خمســة مهندســين فــي 20 كانــون الاول/
ديســمبر، ومهندســين آخريــن زميلــين لهم 

يعملان في محطة جندر. 
الــذي  الفــاروق  كتيبــة  بيــان  وخلــص 
استخدم لهجة هادئة تجاه الشعب الايراني 
«الصديق» و»الاخوة الشــيعة»، الى الاشارة 
الى وجــود «معلومات اضافيــة ارتأينا عدم 
نشرها لوسائل الاعلام حرصا منا على عدم 

الاحراج وترك الباب مواربا للاصلاح». 
وتواجه ســورية حليفة ايــران التاريخية 
فــي العالــم العربــي، حركــة احتجــاج غير 
مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الاسد منذ 

منتصف اذار/مارس. 

«الجيش السوري الحر» يعلن القبض على خمسة عسكريين ايرانيين في حمص

■ دمشـق ـ بيـروت ـ نيقوسـيا ـ وكالات: 
تصاعـدت وتيـرة العنف في سـورية «بشـكل 
كبيـر» بحسـب بعثـة المراقبين العـرب وبلغت 
عـن  الدفـاع  «جمعـة  فـي  الضحايـا  حصيلـة 
النفس» حوالـي 200 بين قتيـل وجريح، حيث 
قتل 35 فـي مناطق متفرقة كما قتل 14 شـخصا 
مـن عائلة واحدة في هجـوم طائفي على ايدي 
شـبيحة يتبعون النظام، كما لقي 44 شـخصا، 
علـى الأقـل، بينهـم نسـاء وأطفـال، حتفهـم، 
الجمعـة عندما شـنت قوات الجيش السـوري 
هجومـا علـى محافظـة حمـاة، في حـين اكدت 
روسـيا انهـا سـتحبط اي محاولة فـي مجلس 
الامن، الذي سيبحث الوضع السوري، لدعوة 

الرئيس السوري الى التنحي.
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وتصريحـات 
الروسـي جينـادي جاتيلـوف احـدث مؤشـر 
على ان روسـيا مسـتعدة لاعاقة مشـروع قرار 
غربـي عربي يسـعى إلى انهاء اشـهر من اراقة 
الدماء في سـورية من الممكن طرحه للتصويت 

الاسبوع القادم.
ونقلت وكالة انترفاكس عن جاتيلوف قوله 
«اي قرار عن تسـوية سياسـية مسـتقبلية في 
سورية يجب ان يتخذ خلال العملية السياسية 

دون...شروط تمهيدية».
وأضاف «لا يمكن ان نؤيد دعوة تؤيد تنحي 
الاسـد فـي اي قرار لمجلـس الامـن التابع للامم 

المتحدة».
وقبيـل سـاعات مـن انعقاد جلسـة مجلس 
الامـن التشـاورية حول سـورية كثفـت قوات 
الامن السـورية هجماتها علـى العديد من مدن 
الاحتجاجيـة  الحركـة  علـى  للقضـاء  البـلاد 
المسـتمرة ضد نظام الرئيس بشـار الاسـد منذ 
منتصـف آذار (مارس)، فيمـا طالبت المعارضة 

بصدور قرار دولي يدين «جرائم النظام». 
وقتل 23 مدنيـا الجمعة، بينهم 17 متظاهرا، 
برصـاص قوات الامن السـورية خلال تفريقها 
بالرصـاص الحي تظاهـرات احتجاجيـة، كما 

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وقـال المرصـد ان 12 من القتلى سـقطوا في 
بلـدة نـوى في محافظـة درعا (جنـوب) «لدى 
اطـلاق قـوات الامـن النـار على مشـيعي طفل 
قتـل الخميس باطـلاق رصاص مـن قبل قوات 
الامـن»، فـي حـين سـقط خمسـة قتلـى خـلال 
تفريـق تظاهرة احتجاجية في حلب، في تطور 
لافـت في هذه المدينة الشـمالية التي لم تشـهد 

قبلا تحركات احتجاجية. 
وفي حمص (وسط) «استشهد بعد منتصف 
ليل الخميـس الجمعة اربعـة مواطنين باطلاق 
رصاص عشوائي من قبل قوات الامن السورية 
منهم ثلاثة في حمص واخـر في قرية الغنطو» 

في ريف حمص، بحسب المرصد. 
يضاف الى هـذه الحصيلة قتيـلان احدهما 
طفل سقط في حمورية بريف دمشق اثر اطلاق 
رصاص عشوائي من حاجز امني، والاخر رجل 
قتـل في حي «طريق حلب» في حماة (وسـط)، 

قتلى وجرحى بتفجيرات وقصف للمستشفيات الميدانية.. وعملية إنتحارية في إدلب ومظاهرات في حماة وريف درعا

حوالي مائة قتيل في سورية الجمعة بينهم 14من أفراد أسرة واحدة في هجوم طائفي في حمص 
وموسكو ستمنع صدور اي قرار دولي يدعو الاسد للتنحي.. والمجلس الوطني يدعو مجلس الامن للتحرك فورا

جثث عائلة مكونة من  14 في حمص قتلت بدم بارد على خلفية طائفية

■ دافـوس (سويسـرا) ـ ا ف ب: حـث الامـين 
العـام لـلامم المتحـدة بان كـي مون مجلـس الامن 
الجمعة على الحديث بصوت موحد بشأن سورية، 

داعيا دمشق للاصغاء الى تطلعات شعبها.
وقـال بـان «آمـل ان يتمكـن مجلـس الامـن من 
التحرك» مشـيرا الى اجتماع ينعقد في وقت لاحق 
الجمعة في الامم المتحدة ليتناول الازمة السورية، 
حيث ينفذ نظام بشـار الاسـد حملة على انتفاضة 

شعبية. 
ولـم يتمكـن مجلس الامـن الذي يضـم 15 بلدا 
مـن الاتفـاق علـى قـرار بشـأن القمع في سـورية 
للاحتجاجـات المعادية للحكومـة التي اندلعت في 

اذار (مارس) الماضي. 
فروسـيا والصـين صاحبتـا الفيتـو كعضويـن 
دائمـين بالمجلس عرقلتا قرارا اوروبيا في تشـرين 

الاول (اكتوبر). 
واقترحت روسـيا منذ ذلك الحين مسـودة قرار 
خاص بها غير ان البلدان الغربية وصفت المسودة 

بغير المتوازنة. 
وينتظـر ان يبحـث اجتمـاع الجمعـة مسـودة 

جديدة تدين الحملة على المعارضة. 
وحث الامين العـام المجلس على التحرك، وذلك 
اثنـاء تواجده في المنتدى الاقتصـادي الدولي في 

دافوس. 
وقـال بـان «علينا اغتنـام هذه اللحظـة، علينا 

مساعدة هؤلاء البشر. لقد قمعوا طويلا». 
وتابع «لقد خرجوا الان نساء وشبابا تحدوهم 
التطلعـات. لـذا ظللت احـث القادة علـى الاصغاء 

بامانة وحرص لتلك التطلعات». 
واضاف «سأواصل فعل الامر ذاته واشجع هذا 

الاصغاء حينما يتعلق الامر بالموقف السوري». 
الاسـد  دعـت  قـد  العربيـة  الجامعـة  وكانـت 
لتفويـض نائبـه الاول بصلاحيـات كاملـة للقيام 
التـام مـع «حكومـة وحـدة وطنيـة».  بالتعـاون 
وقـدرت الامم المتحـدة ان اكثـر من 5400 شـخص 

قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات. 

بان يحث على موقف موحد 
لمجلس الامن بشأن سورية

الخارجيـة  قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  باريـس   ■
الفرنسـية الجمعـة ان المقترحـات التي سـتقدمها 
ل أساسـاً  الجامعة العربية إلى مجلس الأمن تشـكّ
جديـاً» لوقـف القتـل «الـذي يتعرّض له الشـعب 

السوري. 
وأشـار بيـان للخارجية إلـى أن فرنسـا تعتقد 
أن مقترحـات الجامعـة العربيـة، «توفّـر للمجتمع 
الدولي أساسـاً سـليماً لوضـع حد للمجـزرة التي 
يتعـرّض لهـا الشـعب السـوري وتفتـح مرحلـة 

جديدة لهذا البلد». 
وقالـت إنهـا «تثمّن عاليـاً أن الجامعـة العربية 
هـي التي طلبـت التحدث أمام لجنـة مجلس الأمن 
لتقـديم خطتها لاسـتعادة السـلم الأهلي وتحقيق 

التحول السياسي». 
ومـن المقـرر أن يصـل الأمـين العـام للجامعـة 
العربيـة نبيـل العربـي برفقـة وزيـر الخارجيـة 
القطـري حمـد بن جاسـم، إلـى نيويورك السـبت 

الأزمـة  لإنهـاء  العربيـة  المبـادرة  إقـرار  لطلـب 
السورية. 

ولفتـت الخارجيـة الفرنسـية إلـى أن باريـس 
تعمل مع جامعـة الدول العربية لكي يكون اجتماع 
مجلس الأمن مناسـبة «لكسر صمته الفاضح الذي 

استمر لفترة طويلة جداً». 
وعبّرت عـن الأمل في اعتمـاد مجلس الأمن في 

أقرب وقت ممكن قراراً يدعم الجامعة العربية.
ومـن المتوقع أن يطرح مشـروع غربـي ـ عربي 
علـى مجلـس الأمـن يطلـب فـرض عقوبـات على 
سورية وهو ما من شأنه أن يسبب مواجهة جديدة 
مـع روسـيا التي أعلنت تمسـكها بمشـروع قرارها 
الخاص، ورفضها أي مشروع يفرض عقوبات على 

دمشق. 
وكانت بعثة فرنسـا بـالأمم المتحـدة أعلنت أن 
مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة لمناقشة 

الأوضاع في سورية مساء الجمعة.

فرنسا تعتبر مقترحات 
الجامعة العربية الأساس الجدي

 لتحقيق وقف قتل الشعب السوري

بحسب المرصد. 
اسـتخدام  الـى  الامـن  قـوات  عمـدت  كمـا 
الرصـاص الحـي لتفريـق المتظاهريـن الذيـن 
خرجـوا فـي عـدة مـدن سـورية تلبيـة لدعوة 
اطلقها ناشـطون للتظاهر فيما اسـموه «جمعة 
الدفـاع عـن النفـس» ردا علـى العنـف الـذي 

تستخدمه السلطات في قمع الاحتجاجات. 
وافـاد المرصـد ان قـوات الامن اطلقـت النار 
على متظاهرين في كل من انخل وجاسـم (ريف 
درعـا) وفي احياء الميدان وبـرزة والقابون في 
دمشـق وفي عـدة مدن فـي ريف ادلب (شـمال 

غرب). 
وفي ريف دمشـق، ذكر المرصد ان «عشـرات 
الاليات العسـكرية تضم دبابـات وناقلات جند 
مدرعة حاصرت صباحا بلدة رنكوس وقصفت 
بشـكل مكثف البساتين المحيطة بالبلدة وطالت 

القذائف بعض منازل البلدة». 
وزيـر  اكـد  ان  بعـد  التصعيـد  هـذا  ويأتـي 
الخارجية السوري وليد المعلم الثلاثاء ان الحل 
الامنـي للوضع الذي تشـهده سـورية منذ اكثر 
من عشرة اشهر «مطلب جماهيري»، معتبرا ان 
على الحكومة اتخاذ «ما تراه مناسـبا» لمعالجة 

«العصابات المسلحة» في بعض المحافظات. 
التـي  الهجمـات  وتيـرة  تصاعـدت  كذلـك 
تسـتهدف قوات الامن السـورية حيـث قتل 12 
عنصـر امـن فـي هجومـين منفصلين اسـتهدف 

اولهما بسـيارة مفخخة حاجزا امنيا في شـمال 
البلاد ما اسـفر عن مقتل سـتة عناصر، في حين 
اسـتهدف الاخـر بقـذاف صاروخيـة حافلتـين 
لقـوات الامـن مسـفرا عـن مقتـل سـتة عناصر 

ايضا، كما افاد مصدر حقوقي. 
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان 
رامـي عبـد الرحمـن لفرانـس بـرس «انفجرت 
سـيارة مفخخة بحاجز امني على مدخل مدينة 
ادلب (شمال) مما ادى الى مقتل عناصر الحاجز 

اجمعين وعددهم ستة». 
وفـي جنوب البـلاد في بلـدة المزيريب «قتل 
سـتة عناصـر امـن واصيـب خمسـة آخـرون 
بجروح عندما اسـتهدف منشـقون عن الجيش 
السـوري بواسـطة قذائف ار بي جـي حافلتين 
كانتا تقلهما امام قسـم شـرطة البلدة» الواقعة 

في محافظة درعا، مهد الحركة الاحتجاجية. 
جـاء ذلـك غـداة مقتـل 14 مـن أفـراد أسـرة 
سـنية بمدينة حمص يوم الخميـس في واحدة 
مـن أبشـع الهجمـات الطائفيـة فـي الانتفاضة 
المحتدمـة منـذ عشـرة أشـهر فـي الدولـة التي 

يهيمن عليه العلويون.
وقـال نشـطاء وسـكان إن رجـال ميليشـيا 
موالية للرئيس السوري بشار الأسد أن ثمانية 
أطفال تتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر وتسع 
سنوات كانوا بين 14 من أفراد أسرة بهادر الذين 
أطلق عليهم الرصاص أو قطعت أشلاؤهم حتى 

المـوت فـي مبنـى بحـي كـرم الزيتـون المختلط 
فـي مدينـة حمص علـى بعـد 140 كيلومترا الى 

الشمال من العاصمة دمشق.
وقال السكان والنشطاء في المدينة لرويترز 
عبر الهاتف إن رجال الميليشـيا المعروفين باسم 
الشـبيحة دخلـوا الحي بعـد ان اطلقـت قوات 
الأسـد قذائف مورتر ثقيلة علـى المنطقة فقتلوا 

16 شخصا آخرين.
وأظهـرت لقطات فيديو علـى موقع يوتيوب 
لتبـادل ملفـات الفيديـو التقطها النشـطاء ولم 
يمكـن التحقـق منهـا من مصـدر مسـتقل جثث 
خمسـة اطفـال مصابـين بجـروح فـي الـرأس 
والرقبـة فـي منـزل. وعرضـت اللقطـات ايضا 

جثث ثلاث نساء ورجل.
وقـال طبيب في الحي طلب الا ينشـر اسـمه 
«العلويون الذين بقـوا في كرم الزيتون رحلوا 
فـي ظـروف غامضـة قبل أربعـة أيـام وترددت 
شائعات بأنهم فعلوا ذلك بأوامر من السلطات. 

واليوم نعرف السبب».
واضـاف قولـه «لدينـا أيضـا 70 جريحـا.. 
والمستشـفيات الميدانية نفسها تتعرض لنيران 

المورتر».
وقال حمزة وهو نشط في حمص إن الهجوم 
كان «مجـرد انتقـام» لمقتـل افراد من الشـبيحة 
على أيدي منشـقين عن الجيش ينتظمون تحت 

راية ما يسمى الجيش السوري الحر.

وقـال ان العائـلات السـنية تهـرب مـن كرم 
الزيتـون الى احياء اخرى فـي المدينة وان عدة 
احياء سـنية مثل بـاب السـباع تعرضت أيضا 

لاطلاق النار.
وقـال مجلـس الثـورة فـي محافظـة حمص 
فـي بيـان ان الهجـوم على كـرم الزيتـون «هو 
تكتيـك جديد يقـوم على ابـادة المدنيين لكسـر 
إرادة الشـعب». وافاد المرصد السوري لحقوق 
الانسـان في بيان الجمعة ان 62 شـخصا قتلوا 
(الخميس) في مدن سورية عدة بينهم 43 مدنيا 

وسبعة منشقين و12 عسكريا ببنهم ضابط.
واوضـح بيـان المرصد الـذي تلقـت فرانس 
برس نسـخة عنـه ان «43 مدنيا قتلوا الخميس 
بينهم 24 مدنيا وتسعة اطفال في مدينة حمص 
(وسـط) واربعـة مواطنـين بينهـم سـيدة فـي 
حماة (وسـط) وشـاب فـي تفتنـار الواقعة في 
ريف ادلب (شمال غرب) وفتى في نوى التابعة 
لريف درعا (جنوب) واربعة في ريف دمشق». 
واضاف «كما استشـهد سبعة جنود منشقين 
في عدة محافظات سـورية وقتل 12 من عناصر 

الجيش والامن بينهم ضابط برتبة عقيد».
وتأكيـدا علـى تزايـد وتيـرة العنـف اعلـن 
رئيـس بعثة المراقبين العرب في سـورية محمد 
الدابـي الجمعـة ان معدلات العنف في سـورية 
«تصاعـدت بشـكل كبير» خـلال الايـام الثلاثة 

الاخيرة. 

وقال الدابي في بيـان صدر في مقر الجامعة 
فـي القاهـرة ان «معـدلات العنـف في سـورية 
تصاعـدت بشـكل كبيـر في الفتـرة مـن 24 إلى 
27 كانـون الثاني (يناير) الجـاري وخاصة في 

مناطق حمص وحماه وإدلب». 
وطالـب الدابـي «بوقف العنف فـورا حفاظا 
علـى ارواح ابناء الشـعب السـوري وإفسـاح 
المجال أمـام الحلول السـلمية»، مشـيرا الى ان 
بعثة المراقبين «ستواصل مهامها حتى الآن رغم 

هذه الظروف». 
وقبيـل سـاعات مـن اجتمـاع لمجلـس الامن 
لاجـراء  تـغ)   20.00) الظهـر  بعـد  مرتقـب 
مشاورات تتناول الوضع في سورية ومشروع 
اوروبيـة  دول  اعدتـه  الـذي  الجديـد  القـرار 
وعربيـة ويتضمـن الخطوط العريضـة للخطة 
التي اعلنتها الجامعة العربية الاسـبوع الماضي 
وتنـص خصوصـا علـى نقل صلاحيات الاسـد 
الى نائبه تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية 

ثم اجراء انتخابات. 
ومن المتوقع ان يتوجه الامين العام للجامعة 
العربية نبيـل العربي ورئيس الوزراء القطري 
الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني السبت 
الـى الامم المتحدة لعرض الخطـة العربية على 

مجلس الامن. 
وحـث الامـين العـام لـلامم المتحدة بـان كي 
مون مجلس الامن الجمعة على الحديث بصوت 

موحد بشـأن سـورية، داعيا دمشـق للاصغاء 
الى تطلعات شعبها. 

وقـال بان «آمـل ان يتمكن مجلـس الامن من 
التحـرك» مشـيرا الى اجتمـاع ينعقـد في وقت 
لاحق الجمعة في الامم المتحـدة ليتناول الازمة 
السـورية، حيث ينفذ نظام بشـار الاسـد حملة 

على انتفاضة شعبية. 
المسـعى  باحبـاط  توعـدت  روسـيا  ولكـن 

العربي ـ الاوروبي. 
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي 
غاتيلـوف الجمعـة ان موسـكو لـن تدعـم اي 
مشـروع قرار فـي مجلـس الامن الدولـي يدعو 
الاسـد الى التنحي، بحسب ما نقلت عنه وكالة 

انباء انترفاكس. 
وفـي هـذا السـياق دعـا المجلـس الوطنـي 
السـوري، الذي يجمع غالبية اطياف المعارضة 
«التحـرك  الـى  الجمعـة  بيـان  فـي  السـورية، 
الفـوري والجـاد علـى مسـتوى مجلـس الأمن 
لاصـدار قرار دولي يدين جرائم النظام ويتعهد 

بمعاقبة القتلة والمجرمين من أركانه». 
واوضـح المجلـس انـه اجرى فـي هـذا الصدد 
«سلسـلة واسـعة من الاتصالات خلال السـاعات 
الاربـع والعشـرين الماضيـة مـع الـدول الأعضاء 
فـي مجلس الأمـن والأمم المتحـدة وجامعة الدول 
العربيـة، وتركيا والسـعودية وقطر ودول عربية 

أخرى لحثها» على التوجه الى مجلس الامن. 

باريس ـ من جون ايريش:
قالت عضو في المجلس الوطني السـوري وهو 
جماعـة معارضـة بـارزة فـي الخـارج إن المجلس 
مسـتعد لتقديم المـال والمعـدات للمنشـقين الذين 
يقاتلون قوات الرئيس بشـار الأسد فيما يعملون 

من أجل إنشاء هيكل قيادة منظم.
وبعد أشـهر مـن العلاقـات غير المباشـرة عقد 
المجلس اتفاقا مع الجيش السـوري الحر في وقت 
سـابق من الشـهر الحالي لإعـادة تنظيم وحداته 

ذات الهيكل الفضفاض والتي تقاتل تحت لوائه.
وقالت بسـمة قضماني المتحدثة باسم المجلس 
إن مع تزايد الانشـقاقات في صفوف قوات الأسد 
تأخـذ الانتفاضـة التـي بـدأت باحتجاجـات فـي 
الشـوارع منـذ عشـرة اشـهر أبعـادا عسـكرية لا 
رجعـة فيها وإن من واجب المجلس الآن مسـاعدة 

المنشقين.
يحـدد  السـوري  الوطنـي  «المجلـس  وقالـت 
الجماعـات الموجودة في سـورية وتركيا... لدينا 
خبـراء عسـكريون كانـوا فـي الجيش السـوري 
سـابقا يحـددون مواقعهـا ويصلـون بينهـا فـي 

تسلسل للقيادة».
وأضافـت أن المجلـس لـن يسـاعد فـي توفيـر 
الأسـلحة لأنـه يعـارض الهجمـات علـى أهـداف 
فردية او مبان لكنه سيقدم التمويل او يبحث عن 
ممول حتى يستمر الجيش السوري الحر لكنها لم 

تحدد المبلغ المالي الذي سيتم تقديمه.
فـي  للصحافيـين  تتحـدث  قضمانـي  وكانـت 
باريـس حيـث تعمـل محاضـرة وتدير مؤسسـة 
وليسـت  البحثيـة.  العربـي  الإصـلاح  مبـادرة 
للمجلـس الوطني السـوري قاعدة وحيـدة لكنه 

يعقد أغلب اجتماعاته في باريس واسطنبول.

وقالـت قضماني إن المنشـقين يتـراوح عددهم 
بـين 20 و30 الفا في سـورية ونحو 300 في تركيا. 
وأضافت «هم بحاجة الى معدات اتصال وسترات 
واقية من الرصاص ومعدات غير هجومية لضمان 
اندماجهم مع بعضهم البعض. اذا تركوا معزولين 

فسيتحولون الى ميليشيات».
وقالت قضماني إن احدى المشـكلات الرئيسية 
التـي تواجه تحويـل الجيش السـوري الحر الى 
قـوة متماسـكة سـتكون إدارة التوتـرات بين من 
انشـقوا فـي مرحلـة مبكـرة مـن الانتفاضـة مثل 
العقيد رياض الأسـعد والضباط الأعلى رتبة مثل 
اللواء مصطفى الشـيخ الذي انشـق هذا الشـهر. 
وأضافت أن لواء آخر انشق وذهب الى تركيا لكن 

لم يتم الكشف عن هويته بعد.
وقالت قضماني وهي واحدة من عدة مرشحين 
لانتخابـات قيادة المجلس التي ستحسـم الشـهر 
القـادم «من الضـروري أن نضمـن إمكانية تنظيم 

عمل الجيش السوري الحر بهدف استراتيجي».
وأضافـت «نقطـة الضعف الرئيسـية هـي أنه 
ليسـت لـه أراض. لا توجـد بنغـازي وإنمـا هناك 
جيـوب» فـي إشـارة الـى الحركـة المسـلحة التي 
أطاحـت بالـزيم الليبـي الراحـل معمـر القذافـي 
واتخذت لنفسـها قاعدة في مدينة بنغازي بشرق 

ليبيا.
وقالـت قضمانـي إن الحكومة السـورية بدأت 
تفقد سـيطرتها في بعـض المناطق وسـتكافح من 
أجل تأكيدها من جديد في مدن مثل حماة وحمص 
وهمـا معقـلان رئيسـيان للانتفاضـة المناهضـة 

للأسد.
وقالـت قضماني «نحتاج الى قـرار حقيقي من 
مجلـس الأمـن الدولـي يقـول إن المجلـس يتطلع 
الـى لوم النظام ثم يحدد مـدة زمنية يتخذ بعدها 

إجراءات أخرى».
وأضافـت أن المجلس الوطنـي كان قد طلب من 
الأمـين العام للأمم المتحدة بان جي مون السـماح 

له بتمثيل الشعب السوري خلال المحادثات.
وأضافـت «أعتقـد أن جامعـة الـدول العربيـة 
تتمتـع بالنفـوذ الكافـي لإقنـاع الـروس بتغييـر 

موقفهم».
وبدأت في العاصمة الفرنسـية الاسـتعدادات 
لانتخاب قيادة جديدة للمجلس الوطني السوري 
الذي يضم غالبية اطياف المعارضة السورية التي 

ما زالت التباينات كبيرة في ما بينها.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي للمجلس برهان 
غليـون في الخامس عشـر مـن شـباط (فبراير)، 
ويعـاد انتخـاب قيـادة جديـدة لمدة ثلاثة اشـهر 

بموجب النظام الداخلي للمجلس. 
ذو  اكاديمـي  وهـو  غليـون،  برهـان  وبـرز 
توجهـات يسـارية مقيم في فرنسـا منـذ 30 عاما، 
كشـخص قـادر علـى التوفيـق بـين الاتجاهـات 
المتباينـة للقـوى التي يتشـكل منهـا المجلس، بين 
الاسـلاميين والقوميين واليسـاريين والليبراليين 
والمسـتقلين، ويشـكل الاسـلاميون القـوة الاكبر 

وزنا داخل المجلس. 
وكان مقـررا ان يجـري اختيار قيـادة جديدة 
للمجلـس فـي منتصـف كانـون الثانـي (ينايـر) 
الحالـي، الا ان تعثر التوافـق ادى الى تأجيل هذا 

الاستحقاق الى منتصف شباط (فبراير). 
وبالتزامن مع اقتراب هذا الاسـتحقاق ، وصل 
الى باريس كل من جورج صبرا وسهير الاتاسي، 
وهمـا مـن الوجوه البارزة التي مارسـت نشـاطا 
معارضـا فـي داخـل سـورية لوقـت طويـل قبـل 

مغادرتها اخيرا. 
أمضـى  مخضـرم  معـارض  صبـرا  وجـورج 

فـي السـجون السـورية ثماني سـنوات فـي عهد 
الرئيس الراحل حافظ الاسـد على خلفية نشاطه 
السياسي، وثلاثة اشـهر خلال العام الفائت على 
خلفيـة مشـاركته فـي التظاهـرات الاحتجاجيـة 
علـى نظام الرئيس بشـار الاسـد، وهو شـيوعي 
مسيحي جرى اختياره عضوا في القيادة الحالية 

للمجلس الوطني. 
ويقـول صبـرا انـه موفـد مـن حـزب الشـعب 
السوري، وهو أحد مؤسسـيه، للعمل مع المجلس 

الوطني وترتيب اموره. 
أما سـهير الاتاسي، فهي من عائلة سنية كبيرة 
من حمص، التي باتت تعـد عاصمة الاحتجاجات 
في سـورية. وهي احدى مؤسسـي الهيئة العامة 
للثورة السورية، وقد غادرت سورية حيث كانت 
تقيـم متخفية، «بنـاء على طلب الثـوار» من اجل 

الانتقال الى مرحلة جديدة في العمل، كما تقول. 
ومن بـين المعارضـين المنفيين منذ زمـن طويل، 
بسـمة القضماني ذات التوجهات الليبرالية وهي 
المتحدثـة باسـم المجلـس الوطنـي، وهـي كانـت 
مرشحة لرئاسة المجلس في كانون الثاني (يناير) 

الى جانب احد مرشحي الاخوان المسلمين. 
ويـرى الباحـث فابريـس بالانـش الخبير في 
الشأن السـوري ان «قطر التي تدير مع تركيا دفة 
المجلس الوطني، هي من سيختار لرئاسة المجلس 

شخصية تظهر وحدة المعارضة». 
واذا كان المجلـس الوطنـي السـوري قـد نجح 
فـي فـرض نفسـه كممثـل للمعارضـة السـورية 
لاسـيما في الخارج، الا انه يبدو بعيدا عن مواكبة 

تطورات الاحداث على الارض في سورية. 
ويـرى صبرا فـي حديث لوكالـة فرانس برس 
ان المجلس لا يقوم بما يجب تجاه «اولئك الشباب 

الذين يواجهون الجيش والموت كل يوم». 

ويقول «الناس في الداخل يأملون من المجلس 
ان يبـذل مزيـدا من الجهـد من أجلهـم (...) حركة 
المجلـس بطيئة مقارنـة مع ما يجري في سـورية، 
الشـعب يحتاج الى الدعم والمـال والدواء والمواد 

الغذائية». 
لموقـع  حديـث  فـي  الاتاسـي  سـهير  ودعـت 
ميديابار الـى «تنظيم العمل والتنسـيق بين كافة 
الاطراف الفاعلة: بين حركة الاحتجاج السـلمية، 
والمجلـس الوطني الذي يعد واجهتها السياسـية 
الحـر  السـوري  والجيـش  والدبلوماسـية، 

والعسكريين المنشقين، ووسائل الاعلام». 
دور  يقتصـر  ان  الوطنـي  المجلـس  ويطالـب 

«الجيش السوري الحر» على حماية المدنيين. 
ويرى الباحث في معهد العلوم السياسـية في 
باريـس جوزيف باحوط ان «الداخل في سـورية 
يطالـب بالحمايـة، والجيـش السـوري الحر هو 
من يؤمـن هـذه الحمايـة، المحتجون في سـورية 
مدينون للجيش الحر اكثر من المجلس الوطني». 

وتشكو قضماني في حديثها لفرانس برس من 
«غيـاب الانضباط في المجلس الوطني السـوري» 
وهـي امـور تشـل عملـه الـى جانـب الخلافـات 
الشـخصية والحزبيـة، لا سـيما بين الاسـلاميين 

والعلمانيين. 
ويضـاف الى ذلك اخفـاق المجلس في التوصل 
الـى اتفاقـات مـع مكونـات معارضة اخـرى، مثل 
هيئـة التنسـيق للتغيير الوطنـي والديموقراطي 
التـي تعـارض اي تدخـل عسـكري اجنبـي فـي 

البلاد. 
وكذلـك اخفق المجلـس في التوصـل الى اتفاق 
مع القوى الكردية الرئيسـية المطالبة بحق تقرير 
المصيـر للاكراد الذين يشـكلون 10٪ من سـكان 

سورية. 

استعدادات في باريس لاختيار قيادة جديدة للمجلس الوطني السوري المعارض

المعارضة السورية في الخارج مستعدة لدعم المنشقين على الجيش ماليا 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

مناهضـة  فـي  مغاربـة  ناشـطون  طالـب 
التطبيع مع الدولة العبرية من رئيس الحكومة 
المغربيـة اتخاذ اجـراءات عاجلة لوقف جميع 
اشـكال التطبيع بين المغرب واسرائيل خاصة 

في الميدان التجاري.
مناهضـة  لمبـادرة  المغربـي  الفـرع  وطلـب 
الشـعب  ودعـم  اسـرائيل  مـع  التطبيـع 
دي  بـ«بـي  عالميـا  المعروفـة  الفلسـطيني) 
اس» المغـرب فـي رسـالة الـى عبـد الالـه بـن 
كيـران باتخـاذ الإجـراءات العاجلـة بوقـف 
جميع أشـكال التبادل التجاري مع إسـرائيل، 
بشـركات  الخاصـة  الاسـتثمارات  وتوقيـف 

متورطة في تهويد القدس.
وجاء فـي الرسـالة طلـب تعليق مشـروع 
 ،(ALSTOM) السـتوم  السـريع  القطـار 
الخاصـة  التـرام  عقـود  فـي  النظـر  وإعـادة 
بالربـاط والـدار البيضاء المبرمة مع شـركتي 
 (VEOLIA)وفيوليـا  (ALSTOM) السـتوم 
على غرار ما قامت به العربية السعودية تجاه 
الشـركتين، وذلـك تطبيقـا لتوصيـات القمـة 
العربية التي عقدت بالخرطوم سنة 2006 التي 
 (ALSTOM) خصت تحديدا شركتي الستوم
وفيوليـا (VEOLIA) لتورطهمـا في «تهويد» 

القدس (عن طريق مشروع الترامواي).
كمـا طالبـت المبـادرة بسـن قانـون يمنـع 
دخول المغرب على كل الشـركات التي تساهم 
في أي مشروع ينتهك حقوق الإنسان الكونية 

والقانـون الإنسـاني الدولـي وحرمـان هـذه 
الشركات من الحق في تقديم عروض للحصول 
مـن  والاسـتفادة  العموميـة  الصفقـات  علـى 
مـال الجبايـات المدفوعة من طـرف المواطنات 

والمواطنين.
وأضافـت فـي رسـالتها أنـه  يجـب علـى 
الحكومة منع إنزال حاويات الشركة البحرية 
تـزيم ZIM كيفما كانت الشـركة البحرية التي 
تحملهـا إلـى موانـئ المغـرب، ومنـع تحليـق 
الشـركة الجويـة العـال ELAL فـي الأجـواء 
المغربية وتطبيق كلي لقانون حماية المستهلك 
والذي يفرض اطلاعه ليس فقط على مكونات 

المنتوجات ولكن أيضا على مصدرها.
وناشـد الناشـطون عبـد الاله بـن كيران 
بفتح وسـائل الإعلام المغربيـة أمام المنظمات 
غيـر الحكوميـة ذات الصلـة للقيـام بحملـة 
إعلاميـة تحـذر فيهـا مـن عواقـب المتاجـرة 
إلـى  بالإضافـة  الصهيونيـة،  الدولـة  مـع 
حمايـة المؤسسـات المغربية من المشـاركة في 
التظاهـرات الأكاديمية والثقافية والرياضية 
التي لها علاقة بمؤسسات الدولة الصهيونية 
وقالت أن اتخاذ هذه الإجراءات المسـتعجلة 
موقـف  مـع  انسـجام  فـي  المغـرب  سـيضع 
التضامـن الحـي مـع القضيـة الفلسـطينية، 
مسـتوى  إلـى  الحكومـة  ممارسـات  وترفـع 
باقـي  إلـى  وإشـارة  الرسـمية  الخطابـات 
الشـركات متعـددة الجنسـيات التـي تنوي 
المسـاهمة بلا عقاب في المشروع الاستعماري 
المتواصل لاحتلال فلسـطين أنهـا غير مرحب 

بها في المغرب.
وقالت المبادرة في رسـالتها أن تفعيل هذه 

تلـك  إلـى  إشـارة  الاسـتعجالية  الإجـراءات 
الفئـة من رجال الأعمـال ببلدنا الذين لا يرون 
ضرورة خضوع التجـارة لمعايير أخلاقية كي 
يدركوا أن أموالهم تغذي المشـروع الصهيوني 
وأنـه حان الوقت بالنسـبة إليهـم للبحث عن 

شركاء آخرين.
وجاء في رسـالة «بـي دي اس» المغرب انه 
باعتبـار المغرب رئيسـا للجنة القـدس ونظرا 
فلسـطين  مـع  القويـة  التاريخيـة  لروابطـه 
والمسـتمرة عبر المراحل التاريخية (من حارة 
المغاربـة وصولا إلى الشـهداء الذين سـقطوا 
في سـاحة الشـرف من أجـل فلسـطين)، فمن 
الضروري أن تقف بلادنا سواء على المستوى 
الرسـمي أو الشـعبي موقـف التضامـن الذي 
تفرضه الظروف المحيطة لكننا، وعلى العكس 
من ذلك، نعاين اسـتمرار العلاقات السياسية 
والدبلوماسـية والتعـاون العسـكري وتزايد 
المبادلات التجاريـة والأكاديمية والثقافية مع 

إسرائيل.
واشـارت الرسـالة الـى ان شـركة الملاحة 
ومنـذ   ZIM تـزيم  الإسـرائيلية  الرسـمية 
إنشائها، تنقل لحسـاب المؤسسة الصهيونية 
أسـلحة وأجهـزة عسـكرية تخدم مشـروعها 
المتواصـل فـي التطهير العرقي للفلسـطينيين 
وتدخـل حاويـات هـذه الشـركة إلـى المغرب 
وتخـرج منـه كمـا لـو كان بلـدا مشـاعا كمـا 
ان شـركة الطيـران العـال ELAL التـي تنقل 
الأسـلحة والمعدات الحربية لحسـاب الجيش 
الصهيونـي حصلـت علـى ترخيـص لتحليق 
طائراتهـا المتجهـة نحـو أمريـكا اللاتينية في 

الأجواء المغربية.

الفلاحـة  وزارة  ان  الرسـالة  واضافـت 
البـذور  اسـتعمال  علـى  صادقـت  المغربيـة 
الإسـرائيلية فـي المغرب منذ سـنوات و توزع 
أدوات الـري الإسـرائيلية بشـكل كبيـر دون 
التـي توفرهـا مثـل هـذه  اعتبـار للمداخيـل 
التجارة للمؤسسـة الصهيونية كما تتضاعف 
المبـادلات بين المؤسسـات الجامعيـة المغربية 
وبين المعاهد الأكاديمية الإسرائيلية التي ثبت 
عليها مسـاهماتها في توفيـر حاجات الجيش 
دعـوات  وأصبحـت  الحربيـة  الصهيونـي 
التظاهـرات  فـي  المغربيـة  للوفـود  المشـاركة 
الثقافية في إسرائيل أمرا شائعا ومساهما في 
تجميل الوجه البشـع لعملية التطهير العرقي 

الصهيوني المتواصلة.
الحكومـة  اتخـاذ  أن  الناشـطون  ويعتقـد 
المغربيـة هذه الإجراءات المسـتعجلة سـتضع 
المغرب في انسـجام مع موقف التضامن الحي 
مـع القضيـة الفلسـطينية، وترفع ممارسـات 
الحكومـة إلـى مسـتوى الخطابات الرسـمية 
وسيشـكل ذلـك إشـارة إلـى باقي الشـركات 
متعددة الجنسـيات التي تنوي المسـاهمة بلا 
عقـاب فـي المشـروع الاسـتعماري المتواصـل 
لاحتـلال فلسـطين أنهـا غيـر مرحـب بهـا في 

المغرب.
وسـتكون هذه الإجـراءات الاسـتعجالية 
أيضا إشـارة إلى تلك الفئـة من رجال الأعمال 
خضـوع  ضـرورة  يـرون  لا  الذيـن  ببلدنـا 
أن  يدركـوا  كـي  أخلاقيـة  لمعاييـر  التجـارة 
أموالهم تغذي المشروع الصهيوني وأنه حان 
الوقـت بالنسـبة إليهـم للبحـث عن شـركاء 

آخرين.

ناشطون مغاربة يطالبون رئيس الحكومة بالوقف
الفوري لجميع اشكال التطبيع بين المغرب واسرائيل

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـال الرئيس التونسـي المنصـف المرزوقي إن 
منطقـة المغـرب العربي تشـهد منعطفـا تاريخيا 
كبيـرا على إثر انهيـار الدكتاتوريـات في كل من 
تونـس وليبيـا وبداية الإصلاحات فـي الجزائر 
والمغـرب، وأن الفرصة أصبحـت مواتية لإحياء 
اتحـاد المغـرب العربـي الكبير في إطـار منظومة 

تشبه الاتحاد الأوربي.
وأوضـح الرئيـس التونسـي فـي حـوار مـع 
الصحافيـين المغربيـين أبوبكـر الجامعـي وعلي 
«لكـم» وتنشـره  أنـوزلا رئيـس تحريـر موقـع 
«القـدس العربـي» أن الاتحـاد يمكـن أن يقـوم 
علـى خمـس حريات هـي: حرية التملـك وحرية 
التنقـل وحرية العمل وحرية الاسـتقرار وحرية 

الانتخابات المحلية.
وتمنـى المرزوقـي أن تكـون هـذه السـنة هي 
سـنة المغرب العربي، وقال أن ما ينقص بناء هذا 
الاتحاد هو توفر إرادة سياسية لبناء مؤسسات 
حقيقية وليست مؤسسات صورية. موضحا بأن 
هـذه الإرادة أصبحت موجـود في بلدين تحققت 
فيهمـا الثـورة همـا تونـس وليبيا وفـي البلدان 
التـي تسـير على نهـج الإصلاح خاصـة الجزائر 

والمغرب.
أبدى الرئيس التونسي استعداد بلاده للعب 
دور تقريـب وجهات النظر بـين المغرب والجزائر 
الذي ظل الخلاف بينهما يعطل بناء اتحاد المغرب 
العربي، إلا أنه أضاف بأنه شـعر بأن هناك نوعا 
من التوجه نحو التقـارب بعد التغيرات الكبرى 

التـي شـهدها العالم  عـام 2011، في إشـارة إلى 
ثـورات «الربيع العربي» التي انطلقت شـرارتها 
مـن تونـس. وقـال إن المطلـوب اليـوم هـو بناء 
مغـرب عربـي جديـد «مغـرب الشـعوب وإرادة 

الشعوب».
واقتـرح الرئيـس التونسـي تطويق لمشـكلة 
الصحـراء الغربيـة التـي تحـول دون تسـوية 
قوسـين  بـين  ووضعـه  البلديـن  بـين  الخـلاف 
والالتفاف حول العقبة التي يطرحها، معتبرا أن 
بناء الاتحـاد المغرب العربي كفيـل بأن يجد حلا 

لهذا المشكل بطريقة طبيعية وسهلة.
وحول شـعوره لدى سـماعه خبر وفاة شاب 
مغربـي أضـرم النـار فـي ذاتـه احتجاجـا علـى 
الظلـم الذي كان يشـعر بـه، بدت ملامـح التأثر 
المرزوقـي، ورد بأسـى بـأن تكـرار  علـى وجـه 
مثـل هذه العمليات يفسـر فشـل المجتمع وفشـل 
النظام الاقتصادي وفشل الجميع. ودعا الشباب 
اليائـس إلى التشـبث بالأمل خاصـة وأن أبواب 
الأمـل، في نظـره، أصبحت مفتوحـة بعد ثورات 
«الربيـع العربـي»، وبعـد ما أسـماه بــ «انهيار 
السـد» الـذي كان يحول دون وجود هـذا الأمل، 
متمنيا أن يسـتعيد  الشـباب ثقته في نفسه وفي 

المستقبل.
وتحدث الرئيس التونسي عن مغزى ورمزية 
وجـوده داخـل القصـر الرئاسـي الـذي حملتـه 
إليـه الثـورة التـي شـهدتها بـلاده، وقـال إنـه 
مدين للشـباب الذي ضحى بصحته وحياته من 
أجـل تحقيـق الثـورة، وتمنـى أن لا يخـون تلك 
التضحيـات، وقال إنه فتح بـاب القصر للتلاميذ 

لزيارتـه وللمثقفـين، وتخلـص من حيـاة البذخ 
التـي كانت توجد داخله، وبأنـه تنازل عن ثلثي 
راتبه وبأن راتبه الحالي لا يتجاوز راتب أسـتاذ 

جامعي في تونس.
وخلص إلى أن رئيـس الجمهورية هو «خادم 
الشـعب»، ولذلك قال إنه دأب منذ دخوله القصر 
الرآسـي على العودة كل أسبوع للمبيت في بيته 
بسوسـة حتـى لا يرتبط بالمـكان، الذي قـال إنه 

يجب أن يبقى مكانا للعمل فقط.

اكد ان الرئيس خادم للشعب... واستعداد بلاده لتقريب وجهات النظر 

المنصف المرزوقي: الفرصة مواتية لاحياء اتحاد المغرب 
العربي اثر انهيار الديكتاتوريات وبداية الاصلاحات

المنصف المرزوقي

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
حالات «تنمـر» ومحاولات إبتزاز ومشـاريع بكل 
ألـوان التصعيـد السياسـي وبـوادر إنقلابـات فـي 
أنمـاط الحكم السـائدة برزت خلال نهاية الأسـبوع 
الماضـي وتشـكل تحديـات غيـر مسـبوقة يواجهها 
العاهل الأردنـي الملك عبدلله الثاني عشـية إحتفال 

المملكة بعيد ميلاده الخمسين يوم الإثنين المقبل.
التطورات تتسـارع فـي الأردن رغم كل محاولات 
الإحتـواء، والخطـوط الحمـراء أصحبـت كخطوط 
النشـط  يلاحـظ  كمـا  عمـان  العاصمـة  فـي  النقـل 
السياسـي محمـد خلـف الحديـد تتغيـر وتتحـرك 
وتفـرض إيقاعات جديدة فـي الواقع بعد ان سـمح 
النظـام نفسـه سـابقا فـي مجازفـة أمنيـة لـم تكـن 
محسـوبة بإستنسـاخ قوى إجتماعية أساسـية في 
الشـارع تتصدى لنفوذ القوى المنظمة وعلى رأسـها 

الأخوان المسلمون.
علـى هذا المنـوال برز أكثر من حـدث وولدت أكثر 
من مفاجأة وسط ونهاية الأسبوع الماضي وتعاملت 
معها الصحافة المحلية بكل تعبيراتها بعد إنغماسـها 
هي الأخـرى بالربيع والحراك الذي يكشـف عن كل 

صغيرة وكبيرة.
صحيفـة «العـرب اليـوم» كشـفت الجمعـة عـن 
الثـروة المالية التـي يملكها مدير المخابرات الأسـبق 
الجنـرال محمد الذهبي بعـد الحجز عليهـا وقوامها 
30 مليـون دينـار في البنوك المحلية فقـط مع منزلين 

ضخمين يرقى كل منهما لمستوى القصر.
والتحقيقـات مع الذهبي في حال إنطلاقها صباح 
الأحـد المقبل كما هو متوقع قد تكشـف عـن مفاجآت 
لـم يكن احد يتوقعهـا إطلاقا حيث يتصـور البعض 
ان الملايـين الثلاثـين قد تكـون «حصة صغيـرة» في 
ثـروة أضخم خارج البلاد مع التذكير بان الكلام عن 
ضابط أمنـي عادي جدا لـم يكن خبيرا فـي مكافحة 
الإرهاب وعمل سـكرتيرا لعدة مـدراء مخابرات قبل 
ان يصبـح رئيسـا للجهاز الوطنـي الأهم لمدة خمس 
سـنوات. ويمكن ببسـاطة هنا ملاحظة بان الجنرال 

الشـاب سـيحاكم علـى الأرجح فـي محكمـة خاصة 
بالمخابرات نفسـها بعدما حـرك الدعوى ضده جهاز 
غسـيل الأمـوال والإرهـاب التابـع للبنـك المركزي.. 
لاحظـوا بان مدير مخابرات سـابق سـيحاكم عمليا 

اليوم تحت بند مخصص لمكافحة أموال الإرهاب.
لكـن أموال الذهبـي التي تنكشـف للعامـة اليوم 
لا تخفـي الجـدل حول القصـر العملاق الـذي يملكه 
خليفته الجنرال محمد الرقاد والذي نشـرت مقالات 
تطالب بإسـترداده بعدما وصل سـعره لأكثر من 20 
مليـون دينـار لا يمكن توفيرها إطلاقـا وفي أي حال 
من خـلال راتب الوظيفـة العادية مهمـا علت المرتبة 

والرتبة وفقا للحديد.
ولم تكد أخبـار الذهبي تبرد حتـى حملت الأنباء 
فالناشـط  أيضـا  المفاجـىء  الطـراز  مـن  خبريـن 
والمتقاعـد العسـكري وعضو البرلمان الأسـبق أحمد 
عويـدي العبـادي الـذي دعا علنـا لتحويـل المملكة 
إلـى جمهوريـة يعلـن رفضه تسـليم نفسـه لمحكمة 
أمـن الدولـة التـي طلبته عبـر إتصال هاتفـي بالود 
لكنها عادت وأصدرت مذكرة جلب بحقه بعدما لوح 

بالتمرد المسلح.
وعويـدي واحـد من ضبـاط قليلين في المؤسسـة 
الأمنيـة سـابقا إبتعـث وأوفد إلـى جامعـات دولية 
عملاقـة فـي عهد الملـك الراحل حسـين بـن طلال من 
بينها كامبردج قبل أن يتحول بعد الربيع العربي إلى 
كرة ملتهبة تتحدى النظام على مدار الساعة مقترحا 
تشكيل مجلس إنتقالي على غرار التجربة السورية 
والليبية وآخر صولات العبادي ظهوره علنا وسـط 
أنصاره المسـلحين فـي قريته غربـي العاصمة معلنا 
بأنه سيسلم نفسـه للمحكمة العسكرية التي طلبته 

في التوقيت الذي يريده هو أي صباح الأحد.
لكن العبادي ليس وحـده في ميدان التحدي فقد 
سجل العقيد المتقاعد والمثقف علي الحباشنة شقيق 
وزير الداخلية الأسـبق سـمير الحباشـنة والزعيم 
الأبرز فـي حراك المتقاعدين العسـكريين مفاجأة من 
العيار الثقيل عندما دعا أمس الملك للإقتداء بأجداده 

وتسليم أمواله وأموال الأمراء لخزينة الدولة.
 الحباشـنة فعـل ذلـك متزنـرا بالقوة التي شـعر 
بها عندما أعلن قبل أسـبوعين عن تشكيل أول حزب 

سياسي للمتقاعدين العسكر قيد التأسيس، وحصل 
ذلك عمليا بعد أيام من إعتصام نادر قرع كل أجراس 
القلق نفذه المتقاعدون العسكريون وإخترقوا خلاله 

حواجز الأمن في رئاسة الوزراء.
الخطـرة  الرسـائل  إيقـاع  يختلـف  لا  سياسـيا   
والحساسـة فحركة شـباب 24آذار التـي نفذت أول 
محاولـة للإعتصام المفتوح في قلـب العاصمة العام 
الماضـي تتهيـأ للإعـلان عـن إعتصامها المفتـوح في 

الذكرى الأولى لإعتصامها المقموع.
 وفيمـا تصـور النظـام بأن هـذه الحركـة إنتهت 
وتلاشت لإنها ليست أكثر من ذراع للأخوان المسلمين 
عـادت للظهـور في شـوارع عمـان أمس وبـدأت في 
الكواليس تتحـدى حتى قيادات الأخوان المسـلمين 

التي لم تعد تسيطر على  كوادرها الشابة.
وشـباب الأخوان أرسـلوا أمس رسـالة في غاية 
العمق عندما ظهروا منظمين ووضعوا على رؤوسهم 
عصابـات بألـوان العلـم الأردنـي بـدلا مـن ألـوان 
التنظيم فيما كان رئيسهم الأكثر شهره إبن العشيرة 
الأردنية معاذ الخوالده يصرح: نحن الأردن ونحن 

عائدون للساحة ولا تراجع عن الإصلاح.
مقابل هذه الفوضى السياسـية يلوح الحراكيون 
بإعتصامات مفتوحـة قريبا ويهددون «خطة أمنية» 
بـدأ يروج لهـا ويلمـح لها وزيـر الداخليـة الجنرال 
محمـد الرعـود وهو يقول: لن نقـف مكتوفي الأيدي 

إزاء التجاوزات التي تحصل على هامش الحراك.
ولان الحكومـة لن تتسـاهل بعد الأن إسـنعجلت 
محكمـة أمـن الدولـة النطـق بالحكـم على الناشـط 
الشـاب عـدي أبو عيسـى وسـجنته لعامـين بعدما 
أحرق صورة الملك.. هـذا الحكم قاس وغير مبرر ولا 
ينطبق مع احكام القانون حسـب محامي أبو عيسى 
موسـى العبدللات الذي إستعرض تفاصيل القضية 
مـع «القدس العربي». وحجم القلق عند رموز تعتبر 
نفسـها مـن صلب النظـام مثـل النائب خليـل عطية 
وصـل حد تقـديم إقتراحـات محـددة للملـك لتأمين 
درب الخروج من مشـهد التأزم من بينها الإسـتفتاء 
علـى صلاحيات القصـر الملكي وهو مقتـرح رد عليه 
الإسـلاميون أمـس الجمعـة عندمـا رفضـوا تحديد 

موعد الإنتخابات العامة من الآن.

حالات تمرد بين أبناء النظام.. وشباب الأخوان المسلمين يتحدون شيوخهم
الأردن يتغير بسرعة: الكشف عن ملايين وقصور مدراء مخابرات.. المتقاعدون 

العسكر شكلوا حزبا سياسيا وزعيمهم يطالب العائلة المالكة تسليم اموالها

■ عمان ـ ا ف ب: شارك نحو الف شخص الجمعة في تظاهرة وسط عمان دعت لها الحركة 
الاسلامية تحت عنوان «جمعة التأكيد» على مطالب الاصلاح الشامل ومكافحة الفساد.

وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان وحتى 
ســاحة امانة عمان (مسافة نحو 1 كلم) وســط شعارات مطالبة بـ»اصلاح النظام» و»محاربة 

الفساد»، على ما افاد مراسل فرانس برس. 
وهتف المشــاركون «الشــعب يريد اصلاح النظام» و»الاصلاح والتغييــر مطلب الجماهير» 
اضافــة الى «هــذا الاردن اردنا، والفاســد يرحل عنــا».  وحملوا لافتات كتــب عليها «مطالبنا 
محاربة الفساد» و»بدنا حكومة منتخبة»، الى جانب اعلام اردنية.  وقال حمزة منصور، امين 
عام حزب جبهة العمل الاســلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن خلال كلمة 

القاها في ختام التظاهرة ان «العمل من اجل تحقيق الاصلاح حق وواجب». 
واضاف «نحن هنا لنؤكد على حق شعبنا بالاصلاح باعتباره السبيل الوحيد لاخراج الوطن 
من ازمته المركبة التــي تحكم قبضتها على اوضاعنا السياســية والاقتصادية والاجتماعية».  
واعتبر ان «الاستبداد والفساد يهددان امننا ووحدتنا وسيادتنا واستقلالنا ووجودنا، نحن 
هنــا لنؤكــد ان الاصلاح الذي ندعو اليه ونتمســك بــه مطلب واقعي قابل للتحقــق اذا توفرت 

الارادة السياسية». 
واكــد منصــور ان «التســويف والمماطلة وانصاف الحلــول لن تقنعنا ولــن توقف حراكنا 
والاصــلاح مســؤوليتنا جميعا (...) الاصلاحات التــي تحققت غير كافية وغيــر مقنعة وغير 

ملبية للحدود الدنيا من مطالبنا ومصالحنا الوطنية». 
وتطالب الحركة بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين وبإصلاحات دستورية تفضي الى 
حكومات منتخبة.  وبدأت المملكة الشهر الماضي حملة لمكافحة الفساد استهلتها بتوقيف عمر 
المعاني امين عمان السابق (2006-2011) بتهم تتعلق ب»الاخلال بالواجبات الوظيفية واست

ثمار الوظيفة والاختلاس والرشوة». 
واصدر مدعي عام عمان الاربعاء قرارا يقضي بمنع مدير المخابرات الاردنية الســابق محمد 

الذهبي من السفر والحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة. 
وتشــكك المعارضة وعلى رأســها الحركة الاســلامية بالحملة التي اطلقت ضد مســؤولين 

سابقين ورجال اعمال نافذين، وتعتبر انها «ليست كافية». 
مــن جانب آخر، اطلق المتظاهرون هتافات مؤيدة للثورة الســورية ومطالبة بســقوط نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد بينها «من عمان تحية للثورة السورية». 

نحو الف متظاهر في عمان في «جمعة التأكيد» على مطالب الاصلاح الشامل

دافوس (سويسرا) ـ ا ف ب ـ

 الرباط ـ «القدس العربي»:

 بعـد الفـوز الانتخابـي لحزبيهما الاسـلاميين اطلق رئيس 
الحكومـة التونسـي حمـادي الجبالـي والمغربـي عبـد الـلاه 
بنكيـران الجمعة في منتدى دافوس، نـداء لدعم الديمقراطية 

الوليدة في تونس والاصلاحات في المغرب.
واختـار القائـدان المنتـدى الاقتصـادي العالمـي والممولـين 
المشـاركين فيـه، فـي اول زيـارة يقومان بهـا الـى اوروبا منذ 

توليهما مهامهما. 
وقال الجبالي خلال حوار حول الحوكمة في شـمال افريقيا 
بعـد ثـورات وانتفاضـات الربيـع العربـي التـي شـهدت فوز 
اسـلاميين فـي الانتخابـات بتونس ومصـر والمغـرب، «اوجه 
نـداء هنا فـي دافوس لكل الذين يسـمعوننا. نطلـب دعما لان 

امكانياتنا الذاتية ليست كافية». 
واضـاف رئيس الـوزراء التونسـي «لقد عولنـا على قوانا 
الذاتيـة. ونعـول (ايضـا) علـى دعـم اصدقائنـا فـي اوروبـا 
بلـد منفتـح علـى كل جيرانـه  المتحـدة. تونـس  والولايـات 

وخصوصا الاوروبيين». 
وتحدث الجبالي عن «ارث الاسـتبداد الثقيـل» الذي خلفه 
النظام السـابق في تونس مشـيرا الى وجـود 800 الف عاطل 
عـن العمـل و75 الـف خريـج جديـد سـنويا مـن الجامعات لا 
يجدون عملا والى ان خمس السـكان يعيشون في الفقر و400 
الف تونسـي خصوصا من الشباب لا يكسـبون اكثر من يورو 

واحد في اليوم. 
واضاف «آمل ان لا تعيق هذه الاوضاع التطور السياسـي» 

للبلاد. 
بيد ان رئيس الوزراء التونسـي الذي يقـود منذ 23 كانون 
الاول/ديسـمبر حكومة يهيمن عليها حزبـه النهضة الفائز في 
انتخابات 23 تشـرين الاول/اكتوبر 2011، حرص على طمأنة 

الحضور بشان مستقبل البلاد. 
وقـال «انهـا المـرة الاولى التـي نتمكن فيهـا من بنـاء دولة 

ديمقراطيـة ومرحلتهـا الاولـى وضـع دسـتور يكون اسـاس 
ديمقراطيتنا» مؤكدا «انه سـيكون صمام امان ضد العودة الى 

الوراء». 
واضـاف «ان تونس كلها امل في مسـتقبل (ثورات) الربيع 

العربي والسلم العالمي». 
مـن جانبـه توجـه بنكيـران لـدى مخاطبته الحضـور في 
النقاش ذاته، الى المسـتثمرين مؤكدا ان المغرب كان له مسـار 

مختلف عن باقي بلدان شمال افريقيا. 
واعتبـر رئيـس الـوزراء المغربـي الـذي نـال ثقـة البرلمان 
الخميـس، انه فـي تونس ومصر «كان الانفجـار حتميا» حيث 

ان البلدين كانا محكومين «بقبضة من حديد» ونخب فاسدة. 
اما «في المغرب فان الاصلاحات كانت قد بدات قبل عشـرين 
عاما» وشـهدت المملكة «ثورة اقل سخونة» لكن «التغيير جار» 

من اجل «انجاز اصلاحات في خدمة الفقراء والمحتاجين». 
وسـعى هو ايضـا الى الطمأنـة وقال «نحـن منفتحون جدا 
ويمكننا ان نضمن بشـكل افضل مصالحكم واستثماراتكم مما 

كان يحدث في الماضي. ماذا تريدون اكثر من ذلك». 
واضـاف «لدينـا مصالـح متكاملـة ونحن نحتـاج الى هذه 

الاستثمارات ونسعى لجلبها». 
وقد ربـط الدعم الغربي للانظمة الجديـدة باحترام حقوق 

الانسان والمراة في هذه البلدان. 
وبشـان وضع المراة سعى الجبالي الى اشـاعة الطمانينية 
وقال في هذا الصدد «لا يمكننا ان ندافع عن ديمقراطية عرجاء. 

لا يمكننا ان نبني مجتمعا بنصف الشعب». 
واشار الى ان الدستور التونسي الجديد سيضمن حظر اي 
تمييز. وقال ردا على سـؤال لمتدخلة بهذا الصدد «لا اعرف ماذا 

تريدون اكثر من ذلك؟». 
وتطـرق بنكيـران الـى ملـف «المتطرفـين». وقـال «يجـب 
اخراجهم من العمل غير القانوني (..) وجعلهم يشـاركون في 

الحياة السياسية وتحويلهم الى معتدلين». 
وقال «حين كنا شـبانا كنا نحن ايضا متشـددين في افكارنا 

ثم اصبحنا واقعيين وعدلنا افكارنا». 
واضـاف «لكن حين اطلب منكم عـدم تقديم الكحول لي، هل 

تعتبرونني متطرفا؟»
ووصـل عبـد الإله ابـن كيـران رئيـس الحكومـة المغربية، 
مسـاء الخميس الى زيورخ (سويسرا)، للمشاركة في المنتدى 
الاقتصـادي العالمي بدافوس، في أول زيارة رسـمية له خارج 
البـلاد منـذ تعيينه يـوم 29 تشـرين الثاني (نوفمبر) رئيسـا 

للحكومة.
ويرافـق ابـن كيـران كل مـن محمد نجيـب بوليـف الوزير 
المكلـف بالشـؤون العامة والحكامـة ومحمـد حوراني رئيس 

الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويناقـش منتدى دافوس، الذي أحدث 1971 بجنيف، خلال 
دورته لهذه السنة مواضيع مختلفة من بينها «رأسمالية القرن 
العشـرين هل هي في طريقها إلى إنهاك مجتمع القرن الـ21؟»، 
و»المخاطـر الشـاملة لسـنة 2012: بذور اللاوهـم»، و»إصلاح 
الرأسمالية» ويشارك عبد الإله ابن كيران في المحور المخصص 
لموضوع «الحكامة بدول شـمال إفريقيا في ظل الربيع العربي» 
وتعتبـر هذه المشـاركة مناسـبة لإبـراز تميز نمـوذج التحول 

الديمقراطي الذي شهده المغرب خلال سنة 2011.
وكان مجلـس النـواب المغربـي قـد صـادق الخميـس على 
برنامـج حكومـة بن كيـران بعد مناقشـته من طـرف برلمانيي 

الاغلبية الحكومية واحزاب المعارضة.
واعتبر الحزب الاشتراكي الموحّد المعارض أنّ كل المؤشرات 
المرافقة لتشـكيل الحكومة «تدل على أن ما اسـتجد في العملية 
السياسـية لا يعـدو أن يكـون هروبا إلى الأمـام وإعادة إنتاج 

لنفس الأوضاع القائمة».
وحـدد بيان للمكتب السياسـي للحزب هذه المؤشـرات في 
«تشكيل فريق من المستشارين الملكيّين في كل المجالات وتعيين 
السـفراء والاحتفاظ بـوزارات السـيادة والوجـوه الوزارية 
القديمة بالإضافة إلى الصلاحيات الدسـتورية المحدودة أصلا 

للحكومة».
وقـال الحـزب الـذي قاطع الاعـداد للدسـتور والاسـتفتاء 
عيـه ولـم يشـارك بالانتخابـات التشـريعية التي جـرت يوم 
25 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي أنّ التصريـح الحكومي 
«ينـدرج ضمن منطـق الاسـتمرارية والمحافظـة دون طرح أي 

إصلاحـات سياسـية واجتماعيـة نوعية، ولا يقـدم أي تصور 
ومفاهيمـه  منهجيتـه  منتقـدة  الفسـاد..»،  لمحاربـة  واقعـي 

ومضامينه الليبرالية.
وجـدّدت البيـان دعم الحـزب لحركة 20 فبرايـر وأرضيتها 
التأسيسـيّة المطالبـة بملكيّـة برلمانيـة، واكد اسـتمراريته في 
التواجـد إلى جانـب حلفائـه، بتحالـف اليسـار الديمقراطي 
الديمقراطيـين  وكل  الآن»  البرلمانيـة  «الملكيـة  ائتـلاف  وفـي 
والديمقراطيـات، مـن أجـل «ترجيـح موازيـن القـوى لصالح 
المشـروع الديمقراطي القادر وحـده أن يحقق اللحمة الوطنية 
والاسـتقرار والتقـدم والتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة و 

الحياة الكريمة لكل المواطنات والمواطنين».
وندد الحـزب بالاعتداءات والقمع في حق مسـيرات حركة 
20 فبرايـر والحـركات الاحتجاجيـة وطالـب بالإفـراج عـن 
ين ومعتقلي الحراك، مبرزا «القلق الشديد»  المعتقلين السياسـيّ
بشـأن المسـتجدات التي تطال ملفات المعطّلين مع الإعراب عن 
التضامـن والمسـاندة ومطالبـة الحكومـة بفتح حـوار لإيجاد 

الحلول المناسبة.
وتوفي الخميس جندي مغربي اضرم النار بجسده في بهو 
محكمـة بمدينة قلعـة السـراغنة القريبة من مراكش لاسـباب 

تقول السلطات انها لا زالت مجهولة. 
وقال سـكان من مدينة قلعة السراغنة مسقط راس الجندي 
«عبـد الكـريم. ب» البالـغ مـن العمـر 45 عاما انه توفي مسـاء 

متأثرا بحروقه بالمستشفى المركزي بمراكش.
وفاجـأ الجندي «عبد الكريم.ب» من سـكان حي السـويكية 
الشـعبي، رواد المحكمـة الابتدائيـة بالمدينة عندمـا قام بصب 
أكثـر من لترين من البنزين على جسـده ببهـو المحكمة قبل أن 

يضرم النار في نفسه.
وقالـت وكالـة الأنبـاء المغربية الرسـمية نقلا عـن مصادر 
أمنية بالمدينة أن «الشـخص الذي أحرق نفسـه يقطن لوحده 
فـي غرفـة بأحد البيـوت في شـعبي بعيـدا عن أفراد أسـرته، 
يعانـي من مشـاكل شـخصية واجتماعيـة تجعله بـين الفينة 
والأخرى، يقوم ببعض السـلوكات «غير السوية»، والمسجلة 

لدى الشرطة».

قادة تونس والمغرب يسعون الى حشد الدعم والاستثمارات في منتدى دافوس بسويسرا

التظاهرة التي دعت لها الحركة الاسلامية واطلقوا عليها «جمعة التأكيد»

موريتانيا تبعد المغربي الذي اعتقل
على ذمة التحقيق في حادثة

اطلاق نجل الرئيس النار على فتاة
الرباط ـ «القدس العربي»:

أبعــدت الســلطات الأمنيــة الموريتانيــة الخميــس المغربي رشــيد الخطيب 
مباشــرة بعد الافــراج عنه من طرف وكيــل الجمهورية إثــر اعتقاله في قضية 
الفتــاة الموريتانية رجاء منت اســياد التي أطلق عليها نجــل رئيس الموريتاني 

الرصاص يوم الاحد الماضي.
وقال موقع «تقدمي» الموريتاني ان الشاب المغربي رشيد الخطيب الذي كان 
مشمولا بملف بدر ولد عبد العزيز الذي اطلق رصاصة من مسدسه علي الفتاة 
الرجاء بنت اسياد، لم يمثل اليوم امام وكيل الجمهورية وإنما مثل امامه فقط 

الشابان بدر ولد عبد العزيز وزين العابدين ولد الشافعي.
واعتقل الشــاب رشــيد الخطيب مع بدر نجل الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز والشــاب الموريتاني زيني ولد لمام الشافعي، إثر حادثة إطلاق هذا 
الأخير النار على الفتاة رجاء منت اســياد أثناء وجودها معهم، وافادت نفس 
المصادر ان الشــاب المغربي رشــيد الخطيب الذي كان مشمولا بالملف لم يمثل 
اول امــس الخميس امام وكيل الجمهورية مع صديقيه قبل اطلاق ســراحهما 
بكفالة مالية (50 الف اوقية لكل منهما) إلا أن السلطات الأمنية قامت بترحيل 

رشيد الخطيب إلى بلاده مباشرة بعد قرار وكيل الجمهورية بإخلاء سبيله.
ونقلت الفتاة رجاء منت اســياد على متن طائرة خاصة من نواكشــوط الى 
الربــاط حيث اجريــت لها عملية جراحيــة اول امس الخميس وتم اســتخراج 
شــظايا الرصاصة من صدرها الا انها لا زالت تحت المراقبة الطبية ولا يستبعد 

اصابتها بشلل نصفي. 
وتم اطلاق ســراح بــدر ولد محمد ولــد عبد العزيــز وصديقــه الزيني ولد 
الشــافعي بعد تنازل والد الفتاة نتيجة تدخلات واســعة من طرف مسؤولين 

وافراد القبيلة وتم الصلح في مقر النيابة العامة.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
التعذيـب بسـبب لـون البشـرة فـي 
شـغل  «الجديـدة»  او  «الحـرة»  ليبيـا 
خاصـة  البريطانيـة  الصحـف  اهتمـام 
بعـد تحذيرات الامم المتحدة من انتشـار 
بسـبب  للافارقـة  والاعتقـال  التعذيـب 
بشرتهم السوداء والسجون التابعة لكل 
ميليشيا من التي اسهمت في المعركة ضد 
الزعيـم الليبي معمـر القذاقـي، وحذرت 
التقاريـر مـن احـداث بنـي الوليـد التي 
كانت اخر المعاقل التي استسلمت للثوار 
والتي تنـذر باندلاع حـرب قبلية خاصة 
ان جذور الازمة تنبع من قيام ابناء قبيلة 
الورفلة التي ظلت تدعم النظام السـابق 
وتعتبر من اكبـر القبائل بتحريرعدد من 
مسـؤولي النظام السـابق، وعلى الرغم 
مـن موافقة اسـامة الجويلـي على تحرك 
القبيلـة الا ان الميليشـيات التـي تتجمـع 
حـول المدينـة تحضـر لهجـوم جديد كي 

تقوم باعادة اعتقالهم. 
وحـذر تقريـر لمنظمـة العفـو الدولية 
«امنستي انترناشـونال» من الانتهاكات 
الجديدعلـى  النظـام  يمارسـها  التـي 
الافريقيـة  الـدول  ابنـاء  مـن  المعتقلـين 
قاتلـوا  مرتزقـة  بانهـم  يتهمـون  الذيـن 
الـى صفـوف كتائـب القذافي. وقـد اثار 
التقرير مخـاوف الدول الغربية من عجز 
الحكومـة والمجلـس الانتقالي السـيطرة 

على الوضع. 
وتشكل الاتهامات احراجا للحكومات 
الغربيـة خاصـة بريطانيا التي شـاركت 
فـي الحـرب علـى ليبيـا بنـاء علـى قرار 
الامم المتحـدة القاضـي بحمايـة المدنيين 
وبتفويـض مـن الجامعـة العربيـة وهو 
القرار الذي اتخـذ ذريعة لتغيير النظام، 
حيـث انتقـدت روسـيا طريقـة تنفيـذه 
للنظـام  «تغييـر  بانهـا  اياهـا  واصفـة 

بالطائرات». 
مظاهـر  الـى  «الغارديـان»  واشـارت 
العجز فـي المجلـس الانتقالي بالاشـارة 

الى التظاهرات التي اندلعت في بنغازي 
حيث هجم المتظاهرون على مقر الانتقالي 
مصفـى  المجلـس  برئيـس  اضطـر  ممـا 

عبدالجليل للهرب من الباب الخلفي.
واشار تقرير امنستي ان وفدها لليبيا 
قابـل في طرابلـس ومصراتـة والغريان 
اثـار  اجسـادهم  علـى  ظهـرت  معتقلـين 
تعذيب مورس عليهم حديثا، وشـاهدوا 
جراحـا مفتوحـة على الـرأس والرجلين 

والظهر ومناطق اخرى.
وعلقـت دونتيلا روفيرا من امنسـتي 
قائلـة من انه لا توجد اشـارة على وضع 
الحكومـة يدها على مراكـز الاعتقال رغم 
الوعود التـي قدمتها ولا توجد اشـارات 
عن منع التعذيب»، واضافت انه لا توجد 
ادلـة عـن قيـام السـلطات بالتحقيق في 
حـالات تعذيب، ولم يلاحظ الوفد وجود 
حـالات عـن قيـام المعتقلين المفـرج عنهم 
ولا عائـلات الذيـن قتلـوا فـي المعتقلات 
فـي  تحقـق  كـي  المحكمـة  الـى  للرجـوع 

قضاياهم بسبب الخوف.
صعوبـة  الـى  «الغارديـان»  وتشـير 
نـزع اسـلحة الميليشـيات بسـبب غياب 
العاصمـة  وكانـت  السياسـي،  التقـدم 
طرابلـس من اكثر المـدن التـي عانت من 
حروب الميليشيات الصغيرة التي لا تزال 
مسـتمرة علـى الرغم مـن غيـاب المظاهر 

المسلحة من شوارعها. 
وعلـق مسـؤول فـي منظمـة الازمات 
الدولية التي اعدت تقريرا حول انتشـار 
علـى  الميليشـيات  وسـيطرة  السـلاح، 
طرابلـس قائـلا ان «المجلـس الانتقالـي 
وزع اسـتمارات على مقاتلي الميليشيات 
للانضمـام للجيـش الوطنـي والاجهـزة 
بسـبب  تعثـرت  الجهـود  لكـن  الامنيـة 
العمليـة  مـن  الميليشـيات  اسـتبعاد 
«سـيظلون  انهـم  واضـاف  السياسـية» 
يحملـون السـلاح حتـى يتقينـوا من ان 
الحكومة تقوم بمهامها بشـكل جيد»، مما 
سـيعقد مهمة الحكومـة والمجتمع الدولي 

لوقـف الانتهـاكات فـي السـجون والتي 
سـيؤدي اسـتمرارها الـى فتـح جـروح 

ستعقد عملية المصالحة.
ومـن هنـا فـان جـزءا مـن اسـتمرار 
تواجد الميليشيات مرتبط بغياب القيادة 
الموحـدة، اضافـة الـى ان احـداث بنـي 
الوليـد تظهر الطريقة التـي تعاملت فيها 
الحكومـة معهـا حيـث قللت مـن اهميتها 
فيمـا بالـغ الاعـلام فـي تقديـر خطرهـا 
حسـب رجل اعمال نقلت عنه الصحيفة، 
افتتاحيتهـا  «الغارديـان»  وخصصـت 
لانتهـاكات حقوق الانسـان تحت عنوان 
«ليبيا: انظر للجهة الاخرى»، حيث قالت 
ان مـا يجري في ليبيا ليـس جديدا فبعد 
القبـض على القذافـي وانتهاكه جنسـيا 
واعدامه بدون محاكمة، باسـبوع نشرت 
امنسـتي تقريرا قالت فيه ان الانتهاكات 
التي تمارس علـى المعتقلين خاصة ابناء 
بلـدة الطوارقة نظر لبشـرتهم السـوداء 
ليبيـا  سـمعة  يلـوث  القذافـي  ودعمهـم 

«الجديدة». 
فقـد شـرد سـكانها ونهبـت محلاتهـا 
واحرقـت بيـوت الكثيرين تحـت ذريعة 
انها اسـتخدمت كقاعدة لضرب مصراتة. 
واضافـت ان الحقيقـة القاسـية لا زالـت 
قائمة وهذا واضح من تقرير ايان مارتن، 
المبعـوث الخـاص لليبيـا للامـين العـام 
لـلامم المتحـدة، والـذي اشـار فيـه الـى 
ان ليبيـا الجديـدة لا زالـت تواصل ارث 

النظام القديم. 
وتحدثـت الافتتاحية عـن جذور ازمة 
بنـي وليـد التي قالـت ان اعتـراف وزير 
الدفـاع باسـبابها لـم يمنـع الميليشـيات 
مـن طرابلس ومصراتة وطبـرق التجمع 
للهجوم عليها واجبار القبيلة على تسليم 
المحررين مشيرة الى الغائب الوحيد عن 
الازمـة وهو الجيـش الحكومي الذي كان 

من المفترض ان يسيطر على الوضع. 
وتقـول الصحيفـة ان ليبيـا لا تشـبه 
العـراق الـذي انهـارت مؤسسـاته بعـد 

الغـزو عام 2003 ولا تونـس ومصر التي 
تعمل فيها مؤسسات ديمقراطية بممثلين 
منتخبين.   وتضيف ان بني وليد لا تعتبر 
المجلـس الانتقالي مهما فقط بل تنظراليه 
كعدو. كما ان السـبب لا علاقة له بكونها 
اخر المعاقل التي ظل فيها سـيف الاسلام 
نجـل الزعيم القذافي فيها، بل لاسـتمرار 
الميليشيات فرض سلطتها على اي منطقة 

تتواجد فيها. 
وتعتقد الصحيفة ان الدول التي قادت 
الحملـة علـى ليبيـا ـ بريطانيا وفرنسـا 
وامريكا تتحمل مسـؤولية ما يحدث فاذا 
«اعتبرنـا ليبيـا قضيتنا فيجـب ان تظل 

قضيتنا فيما بعد الازمة ايضا». 
لصحيفـة  مفصـل  اخـر  تقريـر  وفـي 
«اندبندنـت» تحت عنـوان «ليبيا تنزلق 
نحو بربرية القذافي» حيث اشـارت الى 
ما جـاء فيه لتقرير امنسـتي وحللت فيه 
جوانـب الضعف فـي الدولـة، وقالت ان 
تقريـر المنظمة الدولية يشـير الى وجود 
ادلـة عـن مـوت معتقلـين فـي معتقـلات 
مؤقتة وتعرضهم لاشكال من التعذيب من 
مثـل اجبارهم على الجلـوس في اوضاع 
غير مريحة وجلدهم لسـاعات بسلاسـل 
حديدة وانابيب بلاستيكية، وتعريضهم 
للصعق الكهربائي. وتساءلت الصحيفة 
عن الاسـباب التـي ادت للوضـع الحالي 
مشـيرة الى غياب الشفافية لدى المجلس 
توفيـر  علـى  قدرتـه  وعـدم  الانتقالـي، 
الحاجيـات الاساسـية، اضافـة الـى ان 
عددا من اعضائه ملوثون بسب علاقتهم 

السابقة مع نظام القذافي. 
وهنـاك سـبب اخـر وهو الميليشـيات 
التـي لا تحتكـم للقانون ووجـود موالين 
للقذافـي مـن قادة الصـف الثانـي الذين 
ظلوا في البلاد بعـد خروج القادة الكبار 

ومعظم افراد عائلة القذافي. 
وهناك عدد كبير منهـم معتقلون لدى 
الموالـين  عـدد  يقـدر  حيـث  الميليشـيات 
مؤقـت  اعتقـال  مركـز   60 فـي  المعتقلـين 

حوالـي 8 الاف ولا يعـرف احـد الطريقة 
التـي سـيقدمون فيهـا للعدالـة، يضـاف 
الى ذلـك مصير سـيف الاسـلام القذافي 
الزنتـان،  مقاتلـي  بيـد  يـزال  لا  الـذي 
وتطالب المحكمـة الدولية لجرائم الحرب 

بتسليمه لانه اصدرت امرا باعتقاله لكن 
المقاتلين يريدون محاكمته في ليبيا حيث 

سيواجه الموت ان ادين.
الوضـع  فـان  هـذه  مـن  والاهـم 
الاقتصادي لم يتحسـن بعد ثلاثة اشـهر 

من نهاية الحـرب فالبنوك لا تعمل بكامل 
قدرتها. والامر الاخر والذي يعيق جهود 
المصالحة الوطنية مصير المختفون الذين 
امـا اعتقلوا في سـجون النظام السـابق 
اعتقلتهـم  او  الحـرب  اثنـاء  قتلـوا  او 

الميليشيات. 
واخيرا فحدود البلاد ما زالت مفتوحة 
وتحتاج الى قـوات حـدود تراقب حركة 
تهريب الاسلحة التي يمكن ان تقع في يد 

جماعات متشددة.

بني وليد تنذر بحرب قبلية وضعف المجلس الانتقالي... واستبعاد الميليشيات سبب في الانتهاكات

ليبيا الجديدة هي نفسها القديمة: قتل وتعذيب واختفاء وتهميش

صورة عامة لمدينة بني وليد الليبية

الأمم المتحدة ـ من لويس شاربونو: 

قـال تقرير للأمم المتحدة نشـر يوم الخميـس أن الحرب 
الأهلية الليبية ربما سـمحت لجماعات متشـددة في منطقة 
السـاحل الافريقي مثل بوكو حرام والقاعدة بالوصول إلى 

كميات هائلة من الأسلحة.
ويقـول التقريـر المعني بأثر الحرب الأهليـة الليبية على 
دول منطقـة السـاحل التـي تشـترك في الصحـراء الكبرى 
وبينها نيجيريا والنيجر وتشـاد إن سـلطات بعض الدول 
تعتقـد أن جماعـة بوكـو حـرام المتشـددة التي قتلـت اكثر 
من 500 شـخص العـام الماضي وأكثر مـن 250 هذا العام في 
نيجيريـا تقيـم علاقـات متنامية مـع تنظيم القاعـدة ببلاد 
المغـرب الاسـلامي. وناقـش مجلـس الأمـن التابـع لـلأمم 
المتحـدة يوم الخميس التقرير الـذي أعده فريق تقييم تابع 

للمنظمة الدولية التقى مع مسؤولين من دول بالمنطقة.
وأبـرز التقرير الانقسـامات العميقة بـين القوى الغربية 

وروسيا بشأن تدخل حلف شمال الاطلسي في ليبيا.
وقال التقرير «أشارت حكومات الدول التي تمت زيارتها 
إلـى أنه رغـم جهود السـيطرة على حدودها جـرى تهريب 

كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من المخزونات الليبية 
إلى منطقة الساحل.»

واضـاف أن تلـك الأسـلحة تشـمل «قذائـف صاروخيـة 
ومدافـع رشاشـة ... وبنادق آليـة وذخيـرة وقنابل يدوية 
ومتفجـرات ومدافـع خفيفة مضـادة للطائـرات مركبة على 

عربات.»
وذكر التقرير أن اسـلحة أكثر تطورا مثل صواريخ أرض 
جو وأنظمة الدفـاع الصاروخي التي يمكن إطلاقها من على 

الكتف ربما وصلت أيضا إلى جماعات في المنطقة.
غيـر أن ايـان مارتن مبعـوث الأمم المتحـدة الخاص إلى 
ليبيا أبلغ مجلس الأمن الدولي أن مخزونات ليبيا المفقودة 
مـن الصواريـخ ارض جو وأنظمة الدفـاع الصاروخي التي 
يمكن إطلاقها من على الكتف بقيت في الغالب داخل البلاد.

وقال التقرير إن بعض البلدان تعتقد أن الأسلحة هربت 
إلـى منطقة السـاحل على يد مقاتلين سـابقين فـي ليبيا في 
إشـارة إلـى جنـود نظاميين في الجيـش ومرتزقـة حاربوا 
إلـى جانب الزعيـم الراحل معمر القذافي الـذي قتل على يد 
الثـوار. وابلغـت بعض الـدول فريـق التقييم أنها سـجلت 

زيادة في تجارة الأسلحة عبر غرب افريقيا.

وقـال تقريـر الأمم المتحدة «بعض الأسـلحة ربما خبيء 
في الصحـراء ويمكن بيعه لجماعـات إرهابية مثل القاعدة 
ببلاد المغرب الاسـلامي أو بوكو حـرام أو منظمات إجرامية 

أخرى.» 
وأوضـح ايضـا أن نيجيريا ليسـت البلـد الوحيد الذي 
يشعر بالقلق من انشـطة بوكو حرام حيث ابلغ مسؤولون 
مـن النيجـر الفريق أن بوكو حـرام لها علاقة علـى ما يبدو 
بالقاعـدة «وتنشـط بالفعـل فـي نشـر مذهبهـا ودعايتهـا 

ونجحت في بعض الحالات في إغلاق مدارس حكومية.»
ويقول التقرير إن بعض السـلطات تعتقد أن أعضاء في 
بوكو حرام من نيجيريا وتشـاد تلقوا تدريبا في معسكرات 
تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي فـي مالي في صيف 
2011. وقـال «رغـم أن بوكو حرام ركـزت أعمالها الإرهابية 
داخل نيجيريا جرى اعتقال سبعة من اعضائها بينما كانوا 
ينتقلـون عبر النيجـر إلى مالـي وبحوزتهم وثائق بشـأن 
تصنيع المتفجرات ومنشـورات دعائية وأسـماء وتفاصيل 
بشـأن الاتصال بأعضاء في القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي 
مـن المزعوم أنهم كانوا يعتزمون لقاءهـم.» وذكر أن الصلة 
بين القاعدة وبوكو حـرام أصبحت «مبعث قلق متنام لدول 

المنطقة». وقال لين باسـكو وكيل الأمين العام للامم المتحدة 
للشـؤون السياسـية لمجلـس الامـن ان الحكومـة الليبيـة 
الجديدة تصر على ان كثيرا من المشكلات المتصلة بالأسلحة 

والساحل نشأت حينما كان القذافي لا يزال في السلطة.
واضاف باسـكو قوله «بعض المشـكلات مرتبط ارتباطا 
مباشـرا بسـقوط نظـام القذافـي فـي ليبيـا ولكـن المعلقين 
في هـذا البلد يؤكـدون ان معظم المشـكلات قائـم منذ وقت 

طويل.»
وردد سفراء بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الرأي 
القائـل بـأن المشـكلات وجـدت قبل الحـرب الأهليـة بوقت 

طويل.
وقال روسـيا ان تقرير الأمم المتحدة ابرز المشكلات التي 

أفرزها تدخل حلف شمال الاطلسي في ليبيا.
وقال المبعوث الروسـي الكسـندر بانكين ان تقرير الامم 
المتحـدة أكد «ان العواقب الحقيقيـة للأزمة الليبية التي بدأ 
نطاقهـا الحقيقي في الظهور تشـكل خطـرا بالغا على الامن 

والاستقرار في المنطقة كلها».
وقال ان موسكو تشـعر بقلق بالغ من «انتشار الاسلحة 

دونما ضابط في ليبيا وما وراء حدودها».     (رويترز)

الامم المتحدة: الاسلحة الليبية قد تصل إلى بوكو حرام في نيجيريا 
طرابلس ـ «القدس العربي»:

أداء  طرابلـس  فبرايـر   17 ائتـلاف  انتقـد 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي فـي عمليـة وضع 
قانـون انتخابـات المؤتمـر الوطنـي، ووصفه 
بأنـه كان مخيباً للآمال كما اتهـم المجلس بأنه 
تجاهـل كل الانتقـادات والمقترحات المقدمة من 
قبل النخب الفكرية والسياسـية وبعض قوى 

المجتمع المدني. 
«القـدس  تلقـت  بيـان  الائتـلاف  واضـاف 
العربي» نسـخة منه «أن هذا الأداء كان مخيبا 
للآمـال، وخاصـة بعد هـذا الحراك السياسـي 
ال، وحـراك المجتمع المدني الإيجابي تجاه  الفعَّ
مسـودة قانـون الانتخابـات التي تم نشـرها 
مؤخرًا، فقـد حدثت عدة محاضـرات وندوات 
ولقاءات شـملت النخبة الفكرية والسياسية، 

وقـد كتبت عـدة ملاحظات وانتقادات شـملت 
أغلـب المـواد دلـت علـى النضـج والعمـق في 
التحليـل؛ إلا أن المقترحـات ضُـرِب بهـا عرض 
الحائـط ولم تكن التعديـلات جوهرية وكانت 
فـي مجملهـا شـكلية، إلا فيمـا يخـص كوتـه 

النساء وموضوع الجنســية «.   
وقالالبيـان « إن هـذا القانـون فـي شـكله 
العـام يسـفه أحـلام وآمـال وطموحـات هـذا 
الشعب العظيم في التطلع لدولة مدنية تكرس 
الديمقراطيـة الحقيقية القائمـة على التعددية 

الحزبية والتداول السلمي على السلطة ”. 
وطالـب  الانتخابـات  الائتـلاف  ورفـض 
المجلـس الوطني بالإسـراع في إصـدار قانون 
يقومـوا  وان  حزبـي  أسـاس  علـى  انتخابـي 
بصياغـة قانـون جديـد ينظـم عمـل الأحزاب 

السياسية.

ائتلاف 17 فبراير طرابلس: مسودة قانون 
الانتخابات لا تلبي طموحات الشعب الليبي

■ بنـي وليـد (ليبيـا) ـ ا ف ب: استسـلمت 
بني وليـد، معقل قوات النظام الليبي السـابق، 
الـى الثـوار بعد مقاومة شرسـة ويقـول العديد 
مـن سـكانها اليـوم انهـم يرضخـون للتغييـر 
لكـن الزعيم السـابق معمر القذافـي لا يزال «في 

قلوبهم».
وقال الطالب في الحقوق ابو بكر (24 سـنة) 
لفرانـس برس «يجب علينـا ان نتكيف» مضيفا 
انـه «في بنـي وليد 99٪ من السـكان مـا زالوا 

يحبون معمر» القذافي. 
وعـادت هذه الواحة الجبليـة التي تبعد 170 
كلـم جنوب شـرق طرابلـس، الـى الواجهة هذا 
الاسـبوع بعـد اعمال عنف نسـبت الـى عناصر 
موالية للقذافي واسفرت عن سقوط سبعة قتلى 

وعشرة جرحى. 
وفي بـادئ الامر نفـى وزيـر الداخلية فوزي 
عبد العال تورط عناصر من النظام السابق قبل 
ان يعترف بانه لا يعلم ما جرى حقا بينما توجه 
زميله وزير الدفاع الاربعـاء الى المكان للتحري 

في ما جرى. 
وفيما اجمع المسؤولون المحليون والسلطات 
وزعمـاء العشـائر والسـكان علـى ان المشـكلة 
«محلية محضة»، يبدو ان الحقيقة اكثر تعقيدا.  
ووقعـت اعمـال عنـف فعـلا بين لـواء ثـوار 28 
مايـو مـن ابنـاء المدينة وسـكان اتـوا يطالبون 

بالافراج عن احد اقاربهم الذي تعتقله المجموعة 
المسلحة. 

لكن السـكان قالـوا ان الرجل الـذي قاتل في 
صفـوف قـوات القذافي على الجبهـة اعتقل بعد 

ان تعرف عليه عناصر من اللواء. 
ويبـدو ان الاعـلام الخضـراء، رمـز النظـام 
السابق، لم ترفع خلال الهجوم على مقر لواء 28 
مايو كما كان مسؤولون محليون اكدوا في وقت 
سـابق، بـل ان اعمال العنـف كانـت ناجمة عن 

النزاع الذي ادى الى الاطاحة بنظام القذافي. 
ويلمـح العديـد من سـكان المدينـة اليوم الى 
انهم انضموا الى السلطات الجديدة لانه لم يكن 
امامهـم خيار اخـر.  ويقولـون امـام الكاميرات 
انهم «مع ثورة السـابع عشر من شباط/فبراير» 
بينمـا يقر كثيرون بعيدا عنهـا انهم يحنون الى 

نظام القذافي. 
وقـال ابو بكـر الذي يسـكن جوار مقـر لواء 
28 مايـو ان «معمـر هو الذي اعطـى ابي منزلنا، 
بفضلـه لـم نكـن نفتقـر الـى شـيء وكان الامن 
سـائدا خلافا لما هو اليوم...» ويحمل المنزل اثار 
معـارك الاثنين وامامه سـيارات محروقة تتناثر 

من حولها رصاصات فارغة على الارض. 
واضاف صلاح الدين الورفلي (19 سـنة) ان 
«معمـر في قلوبنـا، اذا قال لكم احـد هنا العكس 
فهو يكـذب» مضيفا باحتقار «ثـورة؟ اي ثورة؟ 

ربمـا انهم يمثلـون (الرئيس الفرنسـي نيكولا) 
سـاركوزي او الـدول الغربية لكنهـم لا يمثلون 

ليبيا». 
وامام سـوق الخضر وسط المدينة يعرب عبد 
الحميد الغرياني (25 سـنة) عن «غضبه» حيال 

الثوار الذين يسيطرون على الامن. 
وقـال مشـيرا الـى اثـار كدمـات زرقـاء على 
ساقه اليسرى واثار اصفاد على معصمه الايمن 
«اوقفوني عند حاجز وفتشـوا سيارتي وذاكرة 
هاتفـي الجـوال وعندمـا رأوا فيـه صـور معمر 

صادروه مني وضربوني». 
واضـاف احـد المشـترين «انهـم يتشـدقون 
بالحريـة والديموقراطيـة لكنهـا مجـرد كلمات، 
نحـن مـع ثـورة 17 شـباط/فبراير لكننـا نريـد 

العدالة وتعويضات عن منازلنا المتضررة». 
ويجب الان وضـع حد نهائي لاعمـال العنف 

التي اندلعت الاثنين. 
يمثلـون  شـخصا  ثلاثـين  حوالـى  واجتمـع 
مختلـف فصائل قبيلـة الورفلة النافـذة، الاكبر 
لمناقشـة  وليـد،  بنـي  فـي  ومعقلهـا  ليبيـا  فـي 
ظـروف عـودة عناصـر لـواء 28 مايـو الذيـن 
يههمهـم السـكان بارتـكاب تجاوزات كالسـرقة 
والاعتقـالات التعسـفية.  ويفتـرض ان يعودوا 
الـى المدينة لكن بدون اسـلحتهم وان يخضعوا 

الى سلطة وزارة الدفاع. 

بني وليد ترضخ للتغيير لكنها لا تزال تحن للقذافي

■ باماكـو ـ ا ف ب ـ رويتـرز: هاجـم عناصـر 
مـن تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب الاسـلامي 
ومتمـردون مـن الطـوارق الثلاثـاء معـا مدينـة 
اغيلهـوك في شـمال شـرق مالي التي اسـتهدفها 
المتمردون الاسـبوع الماضي، كما اعلنت الحكومة 
الماليـة الخميس مؤكدة ان الجيش يسـيطر على 

المدينة.
وقالـت وزارة الدفـاع الماليـة في بيـان تلقت 
فرانس برس نسـخة منه «الثلاثاء في 24 كانون 
السادسـة  السـاعة  عنـد   ،2012 الثاني/ينايـر 
صباحا (بالتوقيتين المحلي وغرينتش)، تعرضت 
مدينـة اغيلهوك للهجوم مرة اخرى بيد جهاديين 
مـن تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب الاسـلامي 
وعناصـر مـن الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد 
(تمـرد) ومهاجمـين اخريـن»، مـن دون تحديـد 
هوية «المهاجمـين الاخرين» الذين تحدثت عنهم.  
واكـدت ان العسـكريين الماليـين تدخلـوا لتوفير 
«الامـن» للمدينـة وسـكانها، ومنـذ ذلـك الوقت 

«يحتلون مدينة اغيلهوك ومحيطها المباشر». 
وهي المرة الاولى التي يشـار فيها رسـميا الى 
علاقـة بـين القاعدة فـي بـلاد المغرب الاسـلامي 

الحركـة  ازواد،  لتحريـر  الوطنيـة  والحركـة 
السياسية العسكرية التي نشات في نهاية 2011 

جراء دمج مجموعات طوارق متمردة. 
ووجـود جهاديـين فـي صفـوف المقاتلـين في 
اغيلهـوك اكـده لفرانـس بـرس طالب فـي معهد 

تاهيل اساتذة وشهد حصول مواجهات. 
وقال هذا الشاهد الحسيني توريه في اتصال 
الخميس من كيدال (شـمال شـرق) حيث تم نقله 
مـع الطـلاب الاخريـن والمسـؤولين عـن المعهـد 
«فـي اغيلهـوك جـاء الاسـلاميون الـى اغيلهوك 
لرؤيتنا. وكانـوا يهتفون +الله اكبر، الله اكبر+ 
وتحققـوا ممـا اذا كان هنـاك عسـكريون بيننـا. 
كانوا يريدون ذبحهم». ابلغت مصادر عسـكرية 
وأخـرى مدنية رويترز يوم الخميس ان متمردي 
مالي الذين يقودهم الطوارق سيطروا على بلدة 
ليري الواقعة قرب الحدود مع موريتانيا فاتحين 
جبهـة ثالثة نحـو الجنوب فـي مسـعاهم لاقامة 

دولة في شمال البلاد.
وقال أحد المصادر لرويترز «دخلوا البلدة دون 
قتـال. لم يكن هناك وجـود للجيش. نقل الجيش 
وحدة صغيرة من هناك. ودخل المتمردون البلدة 

ورفعوا علمهم.» واكد مسـؤول عسكري ومصدر 
مدني وأحد الدبلوماسيين المعلومات.

تقع ليري على بعد 600 كيلومتر شمال شرقي 
الطـوارق  متمـردو  وصعـد  باماكـو.  العاصمـة 
معركتهـم بهجمات في اقصى الشـمال والشـمال 
الشرقي الاسبوع الماضي ويقولون انهم يريدون 
الاسـتقلال لشـمال البـلاد. وقتل المتمـردون في 
سعيهم من اجل الاستقلال عشرات من المواطنين 
منذ بدء العـام. وتضم حركة الطـوارق الوطنية 
لتحريـر ازواد طـوارق مالـي الذيـن قاتلـوا في 

صفوف معمر القذافي قبل سقوطه.
وقال متحدث باسـم المتمرديـن يوم الخميس 
ان 50 علـى الاقـل مـن جنـود مالـي قتلـوا خلال 
معـارك ضاريـة فـي بلـدة اجويلهوك في شـمال 

البلاد يوم الثلاثاء.
واكـدت وزارة الدفـاع في مالي وقـوع معارك 
فـي اجويلهوك يـوم الثلاثاء قائلـة ان الجانبين 

تكبدا خسائر فادحة.
وقـال الكولونيـل ادريـس تـراوري المتحدث 
باسـم وزارة الدفـاع فـي بيان «خـلال العمليات 
تكبد الجانبان خسـائر فادحة بشـرية ومادية.» 

ولم يذكر تفاصيل اخرى.
وقال مصدر امني مالي في باماكو لرويترز في 
وقت سـابق يوم الخميس ان عشـرات من جنود 

مالي قتلوا خلال المعارك في اجويلهوك. 
واضاف المصدر الامني قوله «هذه نقطة تحول 
في الصراع.» وقال ان المتمردين بعد ان ردوا على 
أعقابهم في اشـتباك سابق عادوا بتعزيزات وان 
الجيـش الذي نفدت ذخيرتـه اضطر الى التخلي 

عن مواقعه في اجويلهوك يوم الأربعاء.
وقال المصدر الذي طلب الا ينشر اسمه «كانت 
محرقة حقيقية. عشـرات القتلى ومركبات كثيرة 
أحرقـت.» وقـال ضابـط آخـر في الجيـش المالي 
طلب ايضا الا ينشر اسمه ان الجنود تلقوا أوامر 
بتـرك مواقعهم في اجويلهـوك وهي بلدة يعيش 
فيهـا نحـو 8000 نسـمة والانتقـال مـع المدنيـين 

جنوبا الى بلدة كيدال.
وحثت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في 
مالي الحكومة والمتمردين على وقف اطلاق النار 
علـى الفور. وقالـت وزارة الخارجية الفرنسـية 
فـي افادة صحفية يوم الخميـس «هذه الأزمة لن 

تحل بالقوة أو العنف.»

متمردو الطوارق يندفعون جنوبا لفتح جبهة ثالثة 

«القاعدة» في المغرب الاسلامي الى جانب المتمردين
في الهجوم على مدينة في مالي

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
طلـب القاضي الفرنسـي مـارك تريديفيك المحقق 
في قضيـة اغتيال سـبعة رهبـان فرنسـيين في عام 
1996 مـن السـلطات الجزائرية السـماح لـه بزيارة 
الجزائـر مـن أجل القيـام بعمليـة تشـريح لجماجم 
الرهبـان السـبعة، الذيـن اختطفـوا واغتيلـوا مـن 
طرف الجماعة الإسـلامية المسـلحة «الجيا»، حسب 
الروايـة الرسـمية، علمـا وأن جثث الرهبـان لم يتم 

العثور عليها حتى الآن.
قالـت وكالـة الأنباء الفرنسـية الجمعـة نقلا عن 
مجلة «ماريان» التي كشفت في عددها الذي سيصدر 
اليوم السبت أن القاضي وجه مراسلة إلى السلطات 
الجزائريـة بشـأن الموافقـة علـى طلبـه التنقـل إلى 
الجزائر، واسـتخراج جماجم الرهبـان المدفونة في 
دير تيجيرين بالمدية ( 90 كيلومتر جنوب العاصمة) 
من أجـل القيام بعملية تشـريح للجماجـم، والقيام 

بعملية تحديد للهوية بتحليل الحمض النووي.
 وأشـار المصدر ذاتـه إلى أنه سـيكون إلى جانب 
القاضـي تريديفيك في هذه المهمة طبيبين شـرعيين، 
الأول خبيـر في البصمات الجينيـة، والثاني مصور 

هويـة قضائيـة، قبل أن يعيد دفـن الجماجم مجددا، 
وذلـك بهدف الحصول على معلومـات إضافية حول 
ظـروف وفاة الرهبـان، خاصة بعـد الاتهامات التي 
صـدرت من طرف جهات فرنسـية بخصوص ضلوع 
الجيـش الجزائـري فـي قتـل الرهبـان عـن طريـق 

الخطأ.
 كما طلب القاضي الاسـتماع لعشرات الشهود في 
إطـار التحقيقات التي يقوم بها منذ حوالي سـنتين، 
فـي أعقـاب تصريحات أدلـى بها الجنرال فرانسـوا 
للسـفارة  السـابق  العسـكري  الملحـق  بوشـوالتر 
معلومـات  أن  قـال  والـذي  بالجزائـر،  الفرنسـية 
بحوزتـه تفيـد أن الرهبـان لـم يتـم تصفيتهـم مـن 
طـرف الجماعـة الإسـلامية المسـلحة، وإنمـا قضوا 
في عمليـة قصف لمواقع التنظيـم الإرهابي قامت بها 
وحدات تابعة للجيش، مشيرا إلى أنه وجه مراسلة 
بهذا الشـأن إلى رؤسـائه في ذلك الوقـت، وأنهم لم 
يحركوا سـاكنا، وهو اتهام نفاه عدد من المسـؤولين 
الفرنسيين، وعلى رأسهم هيرفي موران وزير الدفاع 
السابق، وكذا وزير الدفاع شارل ميون خلال الفترة 
ما بين 1995 و1997، واللذين أكدا أنهما لم يطلعا ولم 
يسمعا شيئا له علاقة بمذكرة أو تقرير يكون الملحق 
العسكري السابق قد أرسله بخصوص مقتل رهبان 

«تيبحرين».

لـ»القـدس  جزائريـة  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
العربـي» أن السـلطات الجزائريـة لم تقـرر بعد إن 
كانت سـترخص أم لا للطلب الـذي تقدم به القاضي 
مـارك تريديفيك، مشـيرة إلى أنه في الغالب سـتتم 
الموافقة على الطلب، لسبب بسيط وهو أن السلطات 
الجزائريـة ليـس لديهـا مـا تخفيه بخصـوص هذه 
القضية، وأن الرواية الرسمية هي الرواية الحقيقية 
لما جرى للرهبان، الذين اختطفوا من طرف الجماعة 
الإسلامية المسلحة التي كان يقودها الإرهابي جمال 
زيتوني، الذي أعلن الحرب على فرنسـا، وكان وراء 
العديـد مـن الاعتـداءات التـي اسـتهدفت المصالـح 

الفرنسية في الجزائر وفي باريس.
وكان الملحـق العسـكري بوشـوالتر قـد فاجـئ 
الجميـع فـي صيـف 2009 بتصريحاتـه حـول مقتل 
الرهبان السـبعة، مؤكـدا على أن عسـكريا جزائريا 
هـو الذي اعترف لـه بما حدث، وأنه علـم بالأمر عن 
طريق شـقيقه الذي شـارك في عمليـة القصف، وقد 
اعتمد القضاء الفرنسـي على هـذه التصريحات من 

أجل إعادة فتح تحقيق في عملية مقتل الرهبان.
وقال الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي كرد 
فعل على الجدل الذي أثارته تصريحات بوشـوالتر 
أنه يجب تسـليط الضوء على الحقيقـة كاملة، وأنه 
يجـب رفـع السـر العسـكري عـن كل الوثائـق التي 

تخص قضيـة اغتيـال الرهبان، وقد تمكـن القاضي 
منـذ ذلك التصريح مـن الإطلاع على مئـات الوثائق 

على مستوى وزاراتي الدفاع والخارجية.
وجـاء رد السـلطات الجزائرية عـن طريق وزير 
الداخلية السـابق نـور الدين يزيـد زرهوني، الذي 
قال أن الأمر يتعلق بحملة تشويه تستهدف الجيش 
الجزائـري، مؤكـدا علـى أن تصريحات بوشـوالتر 
«تشبه المسرحيات اليابانية العروفة باسم كابوكي 
والمتمثلـة فـي تحريـك الدمـى من طرف شـخص في 
مؤخرة القاعة يملي عليهم الكلمات الواجب قولها».

جديـر بالذكـر أن الرهبان السـبعة الذيـن كانوا 
يعيشـون في أعالي جبال المدية فـي دير تيبحرين، 
اختطفـوا ليلـة 26 إلـى 27 آذار (مـارس) 1996 مـن 
طـرف إسـلاميين مسـلحين ينتمـون إلـى الجماعـة 
الإسـلامية المسـلحة، التي تبنت عملية الاختطاف، 
الفرنسـية  السـفارة  مـع  الاتصـال  تربـط  أن  قبـل 
للتفـاوض حـول إطـلاق سـراحهم، مقابـل إفـراج 
باريـس عن إسـلاميين مسـجونين لديهـا، وهددت 
بذبح الرهبان إذا لم تسـتجب السـلطات الفرنسية 
لمطالبها، وفي 23 أيـار (مايو ) 1996أعلنت الجماعة 
الخاطفـة أنهـا أعدمـت الرهبـان، ليتم العثـور على 
رؤوس الرهبـان بعد أن فصلت عن أجسـادهم على 

جانبي طريق بالمدية.

الجزائر: القاضي الفرنسي في قضية اغتيال رهبان «تيجيرين» يطلب تشريح جماجمهم

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
لم تشـكل زيارة رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي الى 
المغرب تخلي مدريد عن مخططاتها سـواء العسـكرية تجاه المغرب 
أو تحـرك أعضاء الحزب الشـعبي الحاكم ضـد اتفاقية الزراعة بين 

هذا البلد العربي والاتحاد الأوروبي.
وعلاقة بالنقطة الأخيـرة، صادقت لجنة التجارة الخارجية في 
الاتحـاد الأوروبي يوم الخميس من الأسـبوع الجاري على اتفاقية 
الزراعـة مع المغـرب، ولكن هذه المصادقة تميـزت بمعارضة النواب 
البرلمانيـين عن الأحزاب الإسـبانية فـي اللجنـة للاتفاقية. وطالب 
النواب سواء أولئك الذين ينتمون الى الحزب الاشتراكي المعارض 
أو الحـزب الشـعبي الحاكم الاتفاقيـة تحت ذريعـة إلحاقها الضرر 

بالقطاع الزراعي الإسباني. 
ويؤكد وزير الزراعة والصيد البحري الإسـباني أرياس كانيتي 
المعارضـة الرسـمية لحكومـة مدريـد لهـذه الاتفاقية في نسـختها 
الحالية، مؤكدا سعيه لتغييرها. وفي الوقت نفسه، تقوم حكومات 
الحكـم الذاتي في بعض الأقاليم الإسـباني مثل مورسـيا ويحكمها 
الحـزب الشـعبي بحملـة حقيقيـة ضـد الاتفاقيـة فـي المنتديـات 
الأوروبيـة، وتراهن على معارضة البرلمان الأوروبي للاتفاقية يوم 

15 فبراير المقبل.  
وصوتـت الـدول الأعضاء علـى مسـتوى المفوضيـة الأوروبية 
علـى الاتفاقـي سـنة 2010، وحصلـت الاتفاقيـة منـذ يومـين علـى 

مصادقة لجنة التجارة الخارجية، وبقي تصويت واحد في البرلمان 
الأوروبي يوم 15 شباط (فبراير) المقبل.

وفي موضوع آخر، وهذه المرة ذو حساسية خاصة وهو الموضوع 
العسـكري، كشـف جنرال اسـباني رفيع المسـتوى أن العثور على 
البترول في المياه الأطلسـية بين المغرب وجزر الكاناري سيزيد من 
التوتر بين البلدين، مبررا بهذا ضرورة ح نشـر رادارات عسـكرية 

في جبل مودا في جزيرة فوينتيفنتورا ضمن هذا الأرخبيل. 
وأوردت جريـدة لابروفنسـياس الكاناريـة هـذا الأسـبوع أن 
الجنرال سـيزار مـورو بيناياس القائد العسـكري لجـزر الكاناري 
الواقعـة قبالـة الصحـراء الغربيـة قـد اجتمـع يـوم الاثنـين مـع 
الصحفيـين ودافع على ضرورة إنشـاء رادارات فـي جبل مودا في 
جزيرة فوينتيفنتورا لأنه «في الدفاع لا يمكن الهزل نهائيا» حسـب 
قوله. وتابع قائلا «علينا تهيئة الدفاع جيدا حتى يحس السائحون 
الذيـن يـزورون جـزر الكانـاري سـنويا بالأمـان، فالأوروبيـون 
يدركون جيدا ما معنى التعرض لاعتداء من طرف الدولة الجارة»، 
في إشارة الى الحروب العالمية. ويؤكد الجنرال للصحافيين «يجب 
أن نكـون واعـين بأننـا نعيـش فـي جـزر تفـرض الجغرافيـة فيها 
منطقهـا، فنحن نقع على بعد مائة كلم مـن القارة الافريقية، وقريبا 
من هناك يوجد تنظيم القاعدة في المغرب الإسـلامي، وهو التنظيم 
الأكثـر إرهابا». ويضيـف قائلا ضمن لائحة التهديدات المسـتقبلية 
«لا ننسـى موضوع البتـرول الذي قد يطفو الى السـطح، سـيكون 

مصدر اللاستقرار وسيزيد ن التوتر».

مدريد تستمر في مخططاتها العسكرية ومعارضتها لاتفاقية
الزراعة مع المغرب رغم التقارب الدبلوماسي مع الرباط
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 دولة العسكر لن تستسلم بسهولة
البداية سـتكون مـن صحيفة «المصري اليـوم»، حيث الكاتب حـازم عبد العظيم 
يرصـد  تغلغل القوات المسـلحة فـي مناحي الحياة الأقتصادية لسـائر المؤسسـات 
العامة لذا فعلى حد رأيه: دولة العسـكر لن تسـلم السـلطة بسـهولة، فرغم أنه كان 
من المقرر أن يتم تسـليم السلطة قبل نهاية 2011، وأن المرحلة الانتقالية ستستغرق 
6 أشـهر التزم المجلس فقط بميعاد انتخابات مجلس الشـعب، وفي المقابل لم يحدد 
عـن عمد أي موعد لانتخابات الرئاسـة رغم أن من مبادئ وأساسـيات تعريف كلمة 
«مرحلـة» أن تكـون هناك بدايـة ونهاية وتُركـت النهاية مفتوحة. ثم بدأنا سلسـلة 
مماطلات في تحديد موعد انتخابات الرئاسـة وإلى الآن لا يوجد أي مرسوم رسمي 
أو إعلان دسـتوري موثق يحدد ميعاد تسـليم السـلطة إلى الدولـة المصرية. إعلان 
«الفنجـري» مؤخرا فتح باب الترشـح فـي منتصف ابريل هو إعلان شـفهي لا يفرق 
كثيرا عن تصريحات ممدوح شـاهين الشفهية بإجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية 
2012، ولا تصريحات اللواء العصار الشـفهية بترحيلها إلى 2013، ولا بيان الفريق 
عنان في 1 أكتوبر عن احتمالية إجراء الانتخابات قبل نهاية 2012 الذي وقّعت عليه 
القوى السياسـية ولم يوقع عليه المجلس العسكرى! ثم مؤخرا نفى المستشار محمد 
عطية، الأربعاء الماضي، تصريح اللواء «الفنجري» عن فتح باب الترشح في أبريل، 
وقـال إنـه لا علاقة لـه بالواقـع! وأدخلنا المستشـار «عطيـة» مرة أخرى فـي دوامة 

الدستور قبل أم بعد الرئاسة.
 

الاخوان خذلوا الثوار مجدداً..
رفضوا المشاركة في جمعة الغضب الثانية

وفيما يعتبره البعض أنه تنسيق بين المجلس العسكري والاخوان  اعلنت جماعة 
الاخوان المسـلمين ان اعضاءها سينسـحبون مـن ميدان التحرير فـي اطار اختتام 
مشـاركة الجماعـة في فعاليـات الاحتفالات بذكـرى الثـورة ، وان تواجدها الجمعة 
فـي الميدان ليس مشـاركة في المليونيـة التي دعت لها بعـض الائتلافات والاحزاب، 
وقال الدكتور رشاد البيومي نائب المرشد العام للاخوان وأحد متحدثيها الاعلاميين 
ان تواجـد اعضاء الجماعة في الميدان اليوم ليس بمفهـوم مليونية، او ثورة غضب 
ولكن في اطار اخر ايام مشـاركة الاخون في احتفالات الثورة والمطالبة باسـتكمال 
اهدافهـا، ثم التفرغ للبناء والانتاج ونهضـة البلاد. واضاف البيومي ـ لــ»الاهرام» 
ان القبـض على بعـض البلطجية ومجهولين يرتـدون ملابس عسـكرية في الميدان 
مؤشـر الـى ان هنـاك ايادي تعبث وتحاول افشـال الثـورة، لكن الشـعب قادر على 
حمايتها، فيما أكد الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الارشـاد وعميد كلية اصول 
الديـن بجامعة الازهـر بالمنصورة ان الاخوان قرروا الانسـحاب مسـاء اليوم، لكن 
اذا دعـت الاوضـاع للبقاد فإن اعضاءها سـيظلون في الميدان.. فيما أكـد نادر بكار، 
المتحدث الرسـمي باسـم حزب النور، أن أعضاء الحزب  مستمرون بميدان التحرير 
ويشـاركون بحشـود كبيرة في التحرير وجميع ميادين مصر من أجل المشـاركة في 
إحياء ذكرى الثورة والتضامن مع الرسالة التي يوجهها التحرير برفض المحاكمات 
الهزليـة التي ثبت عـدم جديتها، والمطالبة بالإسـراع بمحاكمة المفسـدين ومحاربة 
الفسـاد واستمرار الضغط باتجاه تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة في الموعد 

المتفق عليه.

الشرعية للميدان أم للبرلمان
وإلى جلسات البرلمان الجديد وموقف الكتاب منه ما بين مؤيد ومعارض ومن بين 
المؤيديـن لدعمه أسـامة غريب الذي كتب في صحيفة «التحرير»: حسـنا فعل نواب 
المجلـس عندمـا طالبوا بإعادة النظر فـي كل المهازل التي أعقبـت الثورة والتي تمت 
برعاية سـلطة حاكمة غدرت بالشعب وسـعت للحفاظ على مصالحها على حسابه. 
رأينا بنفس الجلسـة رئيسـا لمجلس الشـعب يتأثـر وتدمع عيناه لهـول الظلم الذي 
تعرض له أبطال الثورة، وقد اعتدنا طوال حقبة حكم الفاسد الشرير أن نرى رجالا 
مـن رخام يمتلكون جهازا هضميا قادرا على إذابته وطحنه وهضمه، دون أن يمتلك 
أي منهم قلبا يخشـع أو عينا تدمع أو روحا.يضيـف غريب من المهم كذلك أن يتجنب 
الثـوار التعريـض بأعضاء مجلس الشـعب الذين انتخبهم شـعب مصـر، بل يجب 
شـد ازرهم وتشـجيعهم علـى مزيد من الرجولـة والوطنية مع مدهـم بالوقود الذي 
يسـاعدهم على تصحيح كل العك الذي أحدثه المهرجون طوال العام الفائت. ويمكن 
لهذا المجلس بسـلطة التشـريع والمراقبة أن يتصدى للتخريب المنظم الذي يمارسـه 
بهمـة شـديدة رجال مبارك فـي كل مكان، كما يمكن لـه أن يقوم بإلغـاء كل القوانين 
الفاجـرة التي حاكهـا الترزية الأنـذال قبل الثـورة وبعدها..غير ان صديق اسـامه 
عـز الدين شـكري فشـير في نفس الصحيفـة لـه رأي مخالف فهو لا يرى الشـرعية 
إلا فـي ميدان التحريـر: إن أردتم أن تصبح مصر كلها ميـدان التحرير الذي كان في 
الثمانية عشر يوما الشهيرة فاتركوا مصر لأبنائها الذين خلقوا هذا الميدان بخيالهم 
وعملهـم، لا لشـيوخها الذين حاولوا القضـاء عليهـم. إن أردتم أن تصبح مصر كلها 
ميـدان التحريـر فتنحـوا فـورا عـن مناصبكم التي سُـمْتم منهـا هذه البلاد الفشـل 
موها لأصحاب الميدان. لن تصبح مصـر كلها ميدان التحرير  والظلـم والانهيار وسـلِّ
بحكم المجلس العسـكري الذي يراوح شـبابه الستين، ولا بجدنا الجنزوري الذي لا 
يزال يبحث عن توشكى، ولا بوزراء «تمام يافندم» الذين خربوها وقعدوا على تلها، 
ولا بأسـاتذة القانون الذين فصلوه على مقاس الحكام. لن تصبح مصر كلها ميدان 
التحرير بالعجز الذي شـلكم عن العمل عقودا، ولا بالعجـز الذي دفعكم إلى العنف 
والقهـر منهجا. أنتم، يا من تجلسـون علـى مقاعد اتخاذ القرار منـذ عقود، كلكم بلا 
استثناء، أنتم من جعلتم مصر ما هي عليه الآن. أما ميدان التحرير وأخلاقه وروحه 
فهي من صنع هؤلاء الذين تطاردونهم وتلطخون اسـمهم وتضربونهم في الشوارع 
وتحُولون بينهم وبين الحكم.أما إن أردتم مصر القديمة التي تعرفونها فدعوا قميص 
التحريـر في حالـه، ودعوا الذئب البريء، دعوا السـؤال الممض عن أخلاق الميدان، 

فهناك أشياء إن تبدّلت لكم تسوءكم.

من إسعاد يونس للنواب:
استقيموا يرحمكم الله

ومن الكتاب السـاخرين الذين يغيـب عنهم يوم الجمعة جلال عامر الذي يحصل 
على إجازة أسـبوعية من «المصري اليـوم» نختار الكوميديانة إسـعاد يونس التي 
فرغت نفسـها اول أيام افتتاح مجلس الشـعب لرصد سـلوك اعضائـه وكتبت: يوم 
الإثنـين 23 ينايـر 2012 : تم افتتـاح الـدورة البرلمانيـة الجديـدة بمجلـس الشـعب 
المنتخب.. قعدنا يوميها نستعرض الوشوش في أول تجمع ليها سوا سوا.. وراقبنا 
الأفعال اللطيف منها والمسـتفز واللي بيدوس على عصب التبول اللاإرادي.. قضينا 
اليـوم واحنا بنتعرف على اسـم اللـه عليهم الأعضاء نفر نفر وهما بيحلفوا القسـم 
بأنهم سـوف إن شـاء الله يعني يحترموا الدستور.. اللي هو مش موجود.. وللحق 
والتاريخ.. كان هناك انقسـام بين الناس.. منهم اللي فرحان ومذبهل عشـان قريبه 
دخل المجلـس واتصور تحت القبة.. ومنهم اللي كان مبحلق في شاشـة التليفزيون 
وعلى وجهه سـمات الهبل والغباء وحاسس إنه قالب على فيلم باكستاني.. ومنهم 
المتشـائم اللـي كان بيضرب كف على كف ويقول عليه العـوض ومنه العوض فيكي 
يـا بلـد.. الأكادة بقـى إن فرقة مـن المشـاهدين كانت تمـارس اللطـم ع الصدغ وهم 
الحلاقين.. الذين تأكدوا إنهم ماعادش لهم عيش في الشـغلانة ويستحسـن يقلبوا 
مراكبيـة أو كـداوي زار.. لكـن علـى الأقـل طمأنـا أنفسـنا بـأن لغمطـة الانتخابات 
البرلمانيـة خلصت وأهو فيه شـوية ناس اتسـتفوا في المجلس الموقـر وربنا يعينهم 

على بعض ويعينا عليهم فمشـوارنا لسـه طويل أما نشـوف آخرتها.. بنية سـليمة 
أقول.. شـدوا حيلكوا كده وحبـوا بعض.. إنتوا إخوات في المجلـس.. مش عايزين 
بـلاوي وفضايـح الماضي.. مش من أولهـا حاندي كوع هنا وزومبـة هناك ونتخانق 
مـين اللي يقعد جنب الشـباك.. إحنا مش طالعين رحلة للقناطـر يا حبايبى.. وأحب 
بهذه المناسبة أن أسمع أغنية الشرعية للميدان مش لحد تاني.. يعني اللي حايمشي 
عـوج.. هو عارف حايجراله إيه.. حاتتشـال يعني حاتتشـال يا متقـال.. كلنا نحب 

بعضنا.. خلينا نخلص من ليلة وقف الحال السودة اللي إحنا فيها دي.

يسقط يسقط.. حكم الأهطل
مـا زالت نوارة نجـم التي حياها الكاتـب والمفكر الكبير جلال امـين بمقالة كبيرة 
في صحيفة «لشـروق» أمس وقد ورثت عن أبيها الشـاعر المشـاغب فؤاد نجم كثيراً 
مـن عدائه للسـلطة والظلم والفسـاد لذا تقف نـوارة في طليعـة الناقدين للمجلس 
العسـكري، تقول في صحيفة «التحرير»: أنا لا أريد أن يسـقط حكم العسـكر.. لاننا 
ي  ليس لدينا عسـكر. أنا أريد عسكرا في البداية، عسكر.. رجالة يعني، لا حثالة تعرِّ
النسـاء وتسـحلهن وتتبول على أبناء الوطـن. لا أريد للعسـكر أن يحكم، لكن أريد 
عسـكرا يحمي الوطـن، لا ينشـغل بصناعة الحلل، وبيـع زجاجات زيـت الزيتون، 
وتقـديم الشـربات والجاتوهـات فـي صـالات الأفـراح… حقه لـو جنّدوا السـتات 
وشـغلوهم رقاصات في صـالات الأفراح بتاعتهم، عسـكر ده ولا مكتب مخدّم؟ مش 
ناقـص غير يفتحوا بيوتي سـنتر وحمّام تلات، حيث يقضـي المجند مدة خدمته في 
تكييس الزبائن.نحن لا نُحكم بعسكر أيها الإخوة المواطنون، نحن نحكم بمجموعة 
يسـلحها العدو بماله وعتـاده، ويغدق عليها مـن أموالنا، ويا ريتهـم عارفين يبقوا 

مجموعة مسلحة تشرّف، ما عاش ولا كان اللي يعمل في مصر كده.
 مصر سـت الكل..لا يليق بشـباب مصر الباسـل، الشـهم، الإنسـان، الشجاع أن 
يذهـب للتجنيـد ليجد نفسـه خادما للضبـاط وزوجاتهـن بملابس ميـري، لا يليق 
بشـباب مصـر أن يزحف على بطنه حين يخالف التعليمات فـي أثناء فترة تجنيده، 
عمى في عينيكم.. ولادنا يزحفوا على بطنهم؟ لا يليق بمصر أن تتسـول السـلام من 
العـدو. لا يليـق بجيش مصر أن يقـوده مجموعة من رجال الأعمال المنشـغلين دوما 
بصفقات السـلاح والسـطو على الأراضـي وممتلـكات الدولة وتكديـس المليارات. 
جيش مصر لا يقوده إلا من يحمل روحه على كفه، وعناصر الجيش المصري لا تهان 

ولا تذل.

الثوار يرفضون هدية المشير
توقـع كثيـرون أن يسـفر قرار المشـير عن إلغـاء حالـة الطـوارئ إلا فيما يخص 
حوادث البلطجة أن يسـفر ذلك عن حالة من الرضا الشـعبي ومحو لأخطاء المجلس 
العسـكري غيـر أن وائل عبد الفتـاح في صحيفـة «التحرير» يـرى أن تلك الاخطاء 
من المسـتحيل أن تنسـى فقد رفض الثوار هدية المشـير باعتبارها لا تمثل شيئاً وقد 
تأخـرت كثيراً كما أنه يرى أن القوى الفاعلة في الشـارع سـتكون للثوار لا للجيش 
أو الأخـوان، نسـمعه يقول: الجيش تصـور أن الثورة هي فرصـة لبناء رأس جديد 
للنظـام.. معتمدا علـى القوة المعنوية للجيش عند الشـعب.. وتصـرف المجلس كما 
يملي عليه العقل السـلطوي، سـندلل الشـعب ونقول فيه كلاما عظيما حتى يطمئن 
ويعـود إلى النـوم، لكن المجتمع تَغيّر، وُلدت فيه قوى ربيـع حقيقي، لا تقبل العودة 
إلا بعد تحقيق الحلم الاقصى، قوى لا ترسـم خيالها على قدر لا يزعج السلطة، قوى 
قـادرة على تجميـع هوامـش المجتمع، ضحايا سياسـات التسـلط التي طـردت من 
رحمتهـا قطاعات لا تُحصَى، وأصبحـت الثورة بميدانها الرحـب، وطاقتها المتمردة 

على الاستبداد، فضاء متسعا لهؤلاء المهمشين.
الثـورة إذن لـم تمُـت، لكنها لا تملك القوى التي تسـتطيع أن تحسـم بهـا المعركة 
ر النظام تمامـا. الثورة ما زالت في الشـوارع، تتجول بروح  وتنتصـر وتحكـم وتغيِّ
لا يعـرف الهزيمة، وإن عرف الضيـق والغضب والإحباط، لكنه نشـر ثقافة جديدة 
تصل إلى أماكن لا يمكن تخيلها، وهذا ما يُفقِد الأطراف الأخرى القدرة على الحسـم. 
المجلس يملك القوة، لكنه ليس قادرا على الحسم، والإخوان المسلمون حصلوا على 
أغلبيـة مقاعد البرلمان، لكنهم لا يملكون القدرة على الحسـم. هذه إذن الدائرة التي 
تتحرك فيها السياسـة في مصر، لا أحد قادر على الحسـم، والمسـتقبل مرهون بنمو 

قوى الثورة في إطار شَغلها الفراغ السياسي.

مبارك يحكم
مصر من داخل القفص

ونبقـى مع صحيفـة «التحرير» والكاتبة سـكينة فـؤاد التي تؤمن بـأن مبارك لا 
يـزال الحاكـم الفعلي للبـلاد: مبارك ما زال يحكـم مصر ليس من خـلال منطق دفاع 
يتحـدث عن شـعب آخـر غير المصريـين ولا ينتمي إلـى عذاباته وإلـى وقائع حياته 
التـي افتقـدت كل مقومات العدالة والإنسـانية والرحمة.. ولكن مبـارك يحكم مصر 
من خلال عدم إسـقاط وتطهير رؤوس وأذرع نظامه المزروعة في كل شـبر في مصر، 
ومـن خـلال مخططات الفوضى والتخريـب التي لم تتوقف منذ قيـام الثورة.. ومن 
خلال ما أطلقه رجاله على المصريين من ميليشـيات البلطجة.. أذكر بتصريح لوزير 
العدل السـابق المستشـار عبد العزيـز الجندي قدر فيه عددهم بــ163 ألف بلطجي، 
قـال إنهم معلومون جيدا للأجهزة الرسـمية!نعم مبارك ما زال يحكم مصر من خلال 
تجريف أبسط مقومات الحياة وتحويل المصريين إلى متسولين لحقوقهم الأساسية 
والأصيلـة، وجعلت انفجـارات المطالب الفئوية نتيجة طبيعيـة  للتدمير والحرمان 
والمرتبـات غيـر الآدمية، في وقت كانت تتجاوز فيه دخول السـادة شـهريا الملايين، 
ونتيجـة لهـدم الزراعـة والصناعـة وضيـاع التعليـم الحقيقي الـذي لم يعـد قادرا 
عليـه إلا من يملكون دفـع الآلاف والملايين والعملة الصعبـة.. مبارك ظل يحكم مصر 
من خلال المسـارات والقرارات الخاطئة التي اتخذها المجلس العسـكري وأسـقطت 

مطالب الثوار وتعمدت تشويه وجه الثورة.

هل انتهت صلاحيات العسكر؟
ونتـرك صحيفـة «التحريـر» ونتحـول لصحيفة «الأهـرام»، حيـث حالة الحزن 
المخيمة عليها بسـبب رحيل رئيس مجلس إدارتها لكن ذلك لم يمنع أحد كتابها وهو 
محمد صابرين من أن يبحث في سؤال ألح على أذهان الكثيرين وهو عن دور الجيش 
خلال المرحلة المقبلة وهل سـيغيب قياداته عن المشـهد السياسـي، يقـول صابرين: 
التفويض الذي سبق أن منحه المصريون لثوار52، ومن بعده وفي لحظة استثنائية 
لقادة المجلس العسـكري خـلال المواجهة مع مبـارك هو تفويـض انتهت صلاحيته، 
إلا أن ذلـك لا يعني في الوقت نفسـه أن ثقـة هذه الجماهير، والطبقة المتوسـطة في 
المؤسسـة العسـكرية، وقادتها قد اهتزت، بـل على العكس، ولكنهـا توصلت بعد60 
عامـا إلـى أنها يجـب أن تركز على المهمة الأساسـية: حماية حـدود الوطن، وحماية 
الجمهوريـة، وحماية الديمقراطية، وحراسـة عملية الانتقال السـلمي للسـلطة في 
البلاد، والأهم الامتثال لرأي الشـعب، وتنفيذ أوامره بوصفه جيش الشـعب وليس 
جيـش النظـام، وهو للأمانة التاريخية ما أدته المؤسسـة العسـكرية بمهنية عالية، 
وبـروح وطنيـة منقطعـة النظير، فقـد أثبتت الأحداث فـي مصر وبقيـة دول الربيع 
العربـي أن مصر لديها جيـش تفاخر به الدنيا.. ويصل صابريـن إلى حقيقة مفادها 
أن مصـر عند مفترق طرق ما بين النخبـة المصرية الجديدة المتوهجة بالحيوية التي 
تحمـل رؤية عصرية مقابل نخبة الأفكار القديمة والوجـوه المتعبة لمعظم أجيال 52، 
والمثقلـة بالبيروقراطية المترهلة وغير المؤهلة والفاسـدة، وغير القادرة على تنفيذ 

الاصلاحات بالسرعة المطلوبة.

كيف واجه عبد الناصر أزمة مشابهة
لتلك التي يعيشها طنطاوي؟

ونبقـى مع «الأهرام» والكاتـب صلاح منتصر والذي يرصد أزمـة واجهها الزعيم 
جمال عبد الناصر مع الثوار ربما تكون شـبيهة لتلك التي يعيشها في الوقت الراهن 

المشير طنطاوي.. يقول منتصر: كيف واجه عبد الناصر الأزمة.
كانـت فترة فبراير- مارس68 من الأزمـات الصعبة التي واجهها عبد الناصر فقد 
كانـت الأزمة بينه وبين الشـباب أبناء الثورة بـل أبناء عبد الناصر نفسـه كما كان 
يعتبرهم. ولهذا ربما كانت أهم دروس هذه الأزمات استكشـاف كيفية التعامل معها 

وقد جرت على الوجه التالي:
1ـ إن عبد الناصر أدرك بحسه السياسي أن الأزمة ليست في حقيقتها أزمة أحكام 
لم يرتضها الشـباب والشـعب، وأن الهزيمة لا ينظر إليها كهزيمة عسـكرية مسؤول 
عنهـا بعـض العسـكريين وإنما هـي أزمة حكـم حيث فشـل النظام السياسـي الذي 

يرأسه مما يستوجب الرد عليها سياسيا لا أمنيا.
2ـ كان أول إجـراء أن أعلـن عبـد الناصـر يـوم20 مـارس تشـكيل وزارة جديدة 
برئاسـته كان الجديد فيها ضمها وجوها جديدة من النخبة المتخصصة من أسـاتذة 
الجامعـات كان مـن بينهم د. عبـد العزيز حجازي وزيـرا للخزانـة، ود. حلمي مراد 
وكان معروفا بنشاطه الاجتماعي والسياسي بين الطلبة في كلية حقوق عين شمس 
وتولـي وزارة التربية والتعليم، ود. أحمد مصطفى للبحث العلمي ود. محمد حافظ 

غانم للسياحة وغيرهم.
3 ـ فـي يوم30 مارس ألقى عبد الناصر بيانا أسـماه بيان30 مارس متضمنا خطة 
العمل السياسـي في المرحلـة المقبلة التي حـدد فيها إعادة بناء الاتحاد الاشـتراكي 
وهـو التنظيـم السياسـي الوحيد القائم في ذلـك الوقت وأن يتم ذلـك بالانتخابات 
مـن القاعدة إلى القمة بحيث يجتمع المؤتمر القومي للتنظيم يوم23 يوليو في ذكرى 
الثـورة مما يشـغل المجتمع كلـه من أول القرية إلـى المدينة بهـذه الانتخابات. كذلك 
تضمـن بيان مارس إقامة أربعة مجالس قوميـة متخصصة: مجلس الدفاع القومي، 
والمجلـس الاقتصـادي القومـي، والمجلـس الاجتماعـي القومـي، والمجلـس الثقافي 
القومـي. وووضـع مشـروع دسـتور للبـلاد تحمي مـواده المكتسـبات الاشـتراكية 
والضمانـات لحرية الـرأي والتفكير والنشـر والصحافـة وحماية الملكيـات العامة 
والتعاونيـة والخاصة وحدود كل منها ودوره على أن يطرح الدسـتور للاسـتفتاء 
بعد الانتهاء من معركة استعادة الأرض المحتلة. وهكذا تم تأجيل قضية الديمقراطية 

لارتباطها بالدستور.
ـ إجراء اسـتفتاء عام على برنامج 30 مارس يوم 2 مايو 68 وهكذا بسـرعة واجه 
عبد الناصر أزمة الشـباب واسـتطاع إلى حد ما احتواء المتفجرات التي انطلقت في 
وجه النظام دون أن يلجأ إلى تدخل عسـكري خاصـة أن الظروف التي كانت عليها 

القوات المسلحة في ذلك الوقت لم تكن تسمح بذلك.

بديع: سنحاسب المجلس العسكري
على اخطائه لكننا ضد اهانة الجيش

أكـد الدكتـور محمد بديع المرشـد العـام لجماعة الإخـوان المسـلمين ان الجماعة 
لن ترشـح الدكتـور عبدالمنعـم أبوالفتوح أو أي مرشـح لديه مرجعية إسـلامية في 
تلـك الانتخابات،ه هلكنهم سيشـاركون كافة القوى الوطنية في اختيار شـخصية 
توافقيـة علـى أسـاس قواعد لا تحابـي أحدا وتحـدد مواصفـات الرئيـس المصري 
القادم حرصا على مصلحة مصر. وشدد بديع في تصريحات للصحافيين ان مطالب 
الشـعب المصـري علـى رأس أولويـات الجماعـة لاسـتعادة جميـع حقوق الشـعب 
الاساسـية والحفـاظ على حريتـه وكرامتـه وتحقيق العدالـة الاجتماعيـة وتوفير 
عيـش كريم لكل مواطن، مؤكـدا ان التحول الديمقراطي هو السـبيل الوحيد لعودة 
حقوق الشـعب المصري وكرامتهه. هوقال المرشـد العام لجماعة الاخوان المسـلمين 
ان موقف الاخوان من المجلس العسـكري باعتباره شريكا في حماية الثورة واضح 
حيث إذا أصاب يجب إعلامه بذلك وإذا اخطأ يجب توجيهه ومحاسبته على خطئه 
مع عدم النيل من هيبة جيش الشعب المصريه. هوأضاف بديع ان البرلمان المنتخب 
من حقه محاسـبة كل مؤسسـات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية ولا يمكن 
لأي مؤسسـة ان تكون فوق سـيادة الشعبه هغير ان البرلمان بيده تحديد ميزانية 

المؤسسة العسكرية عن طريق إنشاء لجنة خاصة يعدها لهذاه.ه

المصريون لم ينتخبوا
الإخوان ليهدوهم إلى دين جديد

ونتحول إلى صحيفة «الشـروق»، حيث الكاتـب والأديب المبدع محمد المخزنجي 
والـذي يغزل كلماتـه كجواهرجي يعرف قيمـة ما بين يديه من معـدن نفيس ويعيد 
المخزنجي للكتابة عطرها الذي تبدد وسط ركام من الابتذال الذي ينتشر في صحفنا 
حيث يكتب عن مليونية الذكرى الأولى للثورة فيقول: ليحسـبها من يشاء بحساب 
مـا قالت بـه الصناديق، وسـأوافقه عليه برغم كل ما شـاب العمليـة الانتخابية من 
تظالـم، وخروقات، فسـنجد بنظرة طائـر عدول إلى طوفـان مليونيات هـذا اليوم 
التاريخـي التي أتكلم عنهـا، أن لاغالبية على هـذه الأغلبية من مليونيات الشـباب 
الحر، من كل الأطياف التي شـملت سـلفيين مسـتنيرين وإخوانا رحيبي الأفق، وأن 
مصـر المدنية الوسـطية المعتدلة دينا ودنيا، لا تزال بخير، وهـي قوة لا ينبغي لأحد 
أن يسـتهين بها ما دامت قادرة على الخروج بكل هذه الحشـود، وبكل هذا الرقي في 
سلوكها الذي شهد به عموم الناس حتى بعض من أوصلتهم التلكؤات والافتراءات 
والتشـويهات ضـد شـباب الثورة إلـى كراهيـة حركتهم، حتـى هؤلاء شـهدوا بأن 
ذلك الشـباب كان بديعا في خروجه، نبيلا في مسـيره، متحضـرا في مراعاة حرمة 
الطريـق، وحَرم الذوق العام.إنها رسـالة ينبغي أن يقرأها كل ذي قلب سـليم، وكل 
صاحـب ضمير يـدرك أن نصرة دين الله مناطها في رحاب السياسـة الشـريفة هي 
نصـرة العـدل والحريـة والكرامـة فـي الدنيا، علـى قواعد مـن تنميـة لا تحتمل أي 
تنطـع أو غلـو معرقـل أو معيـق، فالناس لـم تنتخب النـاس لأنهم سـيهدونهم إلى 
دين جديد، بل لأنهم يتوسـمون فيهـم أمانة نقلهم إلى دنيا جديـدة، قوامها الكرامة 
والحرية والعدالة الاجتماعية، وهذا هو الامتحان الحقيقي على أرض الحاضر وفي 
أفـق المسـتقبل. وتتبقى في صدري كلمتان لشـباب وشـابات مصـر الجديدة الحرة 
الشـجاعة المثابـرة: مادمتـم قادرين على حشـد كل هـذا الجمال والتحضـر والنبل 
المليونـي، فلماذا تنحشـرون في ضيـق وهزال اعتصامـات تفتقد شـروط فعاليتها 

وتتيح النيل منكم ومن نبل غاياتكم؟

قاضي صدام ورأيه في محاكمة مبارك
ونعود لصحيفة «الأهرام» التي طارت محررتها جيهان الغرباوي إلى السليمانية 

بشـمال العراق حيث اجرت حواراً مع القاضـي الذي تولى محاكمة الرئيس الراحل 
صدام حسين، ونقتطف أجزاء من الحوار حيث سألته جيهان هل هناك اوجه للشبه 
او المقارنة بين محاكمة صدام ومحاكمة مبارك؟ قال: في كلا المحاكمتين، المتهم رئيس 
لدولـة عربيـة، والظـرف التاريخي والسياسـي في البـلاد وقت المحاكمـة في حالة 
تحول كبير والاجواء سـاخنة ومشـاعر النـاس ملتهبة، والعالم يراقـب ما يحدث، 
وهنا يصبح القضاء اما رمزا للديمقراطية وسـيادة القانون و الكرامة الانسـانية او 

يكون رمزا للانتقام والديكتاتورية وتصفية الحسابات القديمة. 
وبمناسبة أن القاضي كان ينادي صدام بسيد صدام سألته المحررة هل تستطيع 
ان تتوقـع شـعور النـاس لـو ان القاضـي الـذي ينظـر قضية مبـارك قال له (سـيد 
حسـني..) ؟ اجـاب ليـس هنـاك اي عيب لو قال القاضي (سـيد حسـني) او( سـيد 
جمـال) بل عليـه ان يفعل ذلك، بشـرط ان ينادي ممثلي الادعاء والدفاع والشـهود 
بنفـس اللقب و يقول يا سـيد فـلان.. بحيث لا تكـون هناك محاباة لأحـد او تمييز، 
القانـون لا يجـرم احترام الناس ولكن الممنوع بحكم الشـرع والقانـون هو المعاملة 

الخاصة.

كيف ترى محاكمة
مبارك التي تتوالى جلساتها الان؟

لـي عـدة ملاحظات عليهـا اولا: انهـا محاكمـة عادية في اطـار القانـون المصري 
الاعتيادي يعني ليسـت محاكمة اسـتثنائية ولا بموجب قانون خاص وهذا في حد 
ذاته جيد وايجابي، عندنا في العراق عام 1958 جاء عبد الكريم القاسـم وقتل الملك 
السـابق واسـرته، بموجب الثورة وكذا حين قامت الثورة فـي رومانيا مثلا وقتلت 
شاوشيسكو وزوجته، انتم في مصر افضل بكثير، لان ثورة يوليو حين قامت جعلت 
الملك يغادر البلاد، ولم تشـنقه ولم تقتل احدا من اسرته.ثانيا: ان الجلسات الاولى 
التـي اذاعهـا التليفزيون لمحاكمة مبـارك، ظهر فيهـا الصخب والفوضى الشـديدة، 
ويذكرنـي ذلك بمحاكمة وزيـر الداخلية العراقي عهد الملك، كانت الناس في سـاحة 
المحكمة تهتف وتصفق وتحمل المشـانق فـي يديها وتطالب بالاعـدام للمتهم، وهذه 
جميعـا اجراءات معيبـة ولا يليق ان نراها بدولة كبيرة مثـل مصر، لأنها تتنافى مع 
الاسلوب الانسـاني والاخلاقي ومعايير المحاكمات العادلة. ثالثا: منظر مبارك على 
السرير في المحاكمة غريب ولافت للنظر فإن كان مريضا فعلا فهذا معناه أننا نحاكم 
متهما يقع تحت ضغط نفسـي وبدني شـديد! رابعا: يعجبني اداء وثبات المستشـار 
محمد رفعت واتمنى له التوفيق في مهمته الشـاقة، واشـفق عليه من اي ضغوط قد 

يتعرض لها.

البرادعي يطالب باختيار
رئيس جمهورية مؤقت من البرلمان

اقتـرح الدكتور محمـد البرادعي، المديـر العام السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية، خطة جديدة تقضي بأن يتسلم رئيس جمهورية مؤقت ومنتخب من مجلس 
الشعب السـلطة في البلاد، ثم يتم فورا تشكيل لجنة لوضع الدستور الذي سيحدد 
شكل النظام السياسـي ويضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات. وأكد البرادعي 
علـى ضرورة أن يتلـو تلك الخطـوات انتخاب رئيـس جمهورية تكـون صلاحياته 
محددة وفقا للدسـتور الجديد، ثم انتخاب برلمان على أسـاس هذا الدسـتور، وقال 
البرادعـي إنه بعد عام من التخبط حان الوقت للتوافق على تصحيح المسـار. وكان 
البرادعـي قد أعـرب عن تحفظه على الاتجـاه إلى عقد انتخابات مجلس الشـورى، 

رغم عدم تمتعه بصلاحيات واحتمال إلغائه لاحقا.

مبارك يبحث عن ملاذ آمن لعائلته في  9 دول
سـلمت سـوزان مبارك «9» رسـائل شـخصية أملاها عليها المخلوع لأحد المحامين 
الكبار الذي سـيقوم بدوره بتسـليمها لمسـؤولين كبار بعدد من الدول أبرزها أمريكا 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية والكويت والبحرين ولبنان باعتبار أن هذه 

الدول يتمتع فيها مبارك بعلاقة وطيدة مع مسؤوليها. 
كما كشف مصدر قريب من أسرة مبارك أن هذه الرسائل تطالب هؤلاء المسؤولين 
بالتدخـل السـريع لإنقاذ ابنائـه وزوجته على أسـاس أن موقفهـم القانوني متعثر 

وغامض وأنه يتوقع صدور أحكام ضدهم بالسجن 
وحث مبارك هؤلاء المسؤولين على ضرورة الضغط على مصر ليسمحوا لسوزان 
مبارك بمغادرة البلاد وكذلك نجليه ليكون وحده متحملا المسـؤولية الجنائية، كما 

طلب مبارك من هؤلاء المسؤولين توفير الملاذ الآمن لأسرته
وهـذا المحامـي يقـوم الآن بزيارة هـذه الـدول، وهو يعتبـر أول مبعوث رسـمي 
للمخلـوع منـذ تنحيه عن الحكم فـي 12 فبراير  2011 .ويبرز في هذا السـياق خص 
المخلوع كما اشـارت الصحيفة بالشكر كلا من الكويت والسـعودية والبحرين دون 
غيرهـا من الدول التي يحمل مبعوثه رسـائل إليها لأن هذه الدول قدمت مسـاعدات 

مالية وقانونية من أجل التوصل لانهاء الموقف القانوني للمخلوع. 

حبايب مبارك من الفنانين يهربون في ذكرى الثورة
قرر عدد من الفنانين المصريين السفر إلى خارج البلاد خلال الفترة التي تقام بها 
احتفـالات الذكرى الأولى للثـورة المصرية، تجنبا للهجـوم والانتقادات والحملات 
التـي تعرضوا لهـا خلال العـام الماضي بعـد تصريحاتهم السياسـية ضـد الثوار..

المطرب تامــر حسـني سـافر لإحياء حفلات غنائيـة للجاليات العربيـة بالولايات 
المتحدة.. وقد عبر حسـني عن أسـفه لعـدم التواجد بميدان التحريـر يوم الاحتفال 

بالثورة. 
كمـا فوجـئ جمهـور الفنانة حنـان تـرك باعتذارهـا لجمهورها لعـدم تمكنها من 
النزول للميدان بسبب سفرها لاستراليا لحضور مؤتمر مفاجئ تقيمه جمعية خيرية 
إسـلامية لحمايـة العشـوائيات، وهـي كعضو بها يجـب عليها التواجـد والحضور 
معهم في المؤتمر، معبرة عن أسـفها الشـديد. وكنوع من تبريـر تهربها أكدت على أن 
كل مواطن يؤدي واجبه نحو وطنه بالشـكل الأكثر فاعلية وهي اختارت الا تضحي 
بالواجب الخيري نحو بلدها. وكما تشـير صحيفة «روزاليوسف» فقد تعامل بعض 
الفنانـين الكبـار مع الأمر بشـكل أكثـر حرفية فقد جـاء تكريم بعضهم فـي افتتاحية 
الدورة الخامسـة لمهرجان الفجيرة الدولـي للمونودراما بالإمـارات العربية وعلى 
الرغـم من انتهـاء تكريمهم منـذ أول أيام المهرجان الـذي بدأ 22 من الشـهر الحالي، 
إلا أنهم اسـتغلوا شـرف اسـتضافتهم بالمهرجان لحضور فعالياتـه وتبرير موقفهم 
بعـدم التواجد في مصر خلال فترة الاحتفالات، وهؤلاء الفنانون هم نور الشـريف 
وسميحة أيوب ونبيلة عبيد. ومن جانبه اتفق الفنان طلعت زكريا على الهروب من 
مصـر مبكرًا، فقد قام ببدء تصوير دوره في فيلم «نزلة السـمان» بدولة الكويت منذ 

أوائل الأسبوع الماضي.

صحف مصر تشدد من هجومها على العسكر ومكتب الارشاد.. قاضي صدام معجب بصورة مبارك في القفص.. والثوار يطالبون بمحاكمة المشير ورفاقه:

البرادعي يطالب برئيس مؤقت.. والإخوان لن يدعموا أي مرشح إسلامي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

بين فرح بمرور عام على خلع مبارك ووضعه في القفص وبين مستقبل يحيط به المجهول يحيا المصريون أيامهم الراهنة في انتظار ان تؤتي الثورة 
أكلها بعد سنوات عجاف قضوها في قبضة الرئيس المخلوع وعصابته، فيما يسعى كتاب الصحف المصرية الذين يعيشون حالة من الانتعاش غير 
المســبوق في تاريخ المهنة لقراءة طالع الأيام المقبلة، بعضهم يحلل المواقف بروح علمية قائمة على تأمل الواقع واســتلهام العبر، والبعض الآخر من 
الكتاب يكتب على طريقة قارئة الفنجان، حيث يترك العنان لمخيلته للتنبؤ بمســتقبل البلاد وهو ما أســفر عن حالة من الحيرة تنتاب قراء الصحف 
خاصة الجدد منهم والذين كانوا في السابق يقاطعونها بحجة أن معظم ما ينشر لايخرج عن كونه آيات نفاق لمبارك وحاشيته، وقد جاءت مانشيتات 
صحــف الجمعــة للتحدث عن بقاء الثوار في التحرير وجمعة الغضب الثانية وفقا لـ»الأهرام» التي اهتمت أيضاً بقرار رئيس الوزراء الجنزوري فتح 
ملــف الصناديق الخاصة والتي تشــير الانباء إلى أن حجم ودائعها مئات المليارات، فيما تؤكد الحكومة أنهــا لا تتجاوز 35 مليار دولار،أما عناوين 
جريــدة «التحرير» فتصدرتها التالية: عودة الغضب اليوم.. مظاهرات ومســيرات في جمعة الغضب الثانية والعالم يتحدث عن ثورة المصريين التي 
لا تموت.. صلاحيات إلهية للجنة «انتخابات الرئاسة».. الحكومة لم تطلب رسميا استعادة الاموال المهربة إلى الخارج ..المشير أصدر قانون الأزهر 
ولم يعرضه على البرلمان.ومن عناوين صحيفة «المصري اليوم»:عودة العســكر إلى المعســكر..الآلاف يتوافدون على التحرير للمشــاركة في جمعة 
الغضب الثانية.. الزند لـ»القضاة» : استعدوا للمعركة ضد «مجلس الشعب.. دفاع «العادلي» يتهم السفارة والجامعة الأمريكيتين بقتل المتظاهرين.. 
مســاعد وزيرة الخارجية الأمريكية «يســتجوب» صحافيين ومدونين مصريين عن أوضاع حرية الصحافة. فيما تحدثت عناوين «الأخبار» عن ثوار 
التحرير والنشــاط المحموم الذي يشــهده البرلمان للانتهاء من تشــكيل اللجان المختلفة، فيما اهتمت «روزاليوســف» بانفراداتها حول عائلة مبارك 

وثرواتها التي تحلق فيما وراء البحار.. وإلى التفاصيل:
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ايران تراجعت عن تهديدها باغلاق مضيق هرمز وهذا يبين انها غير مستعدة لمواجهة امريكا

تدخل نتنياهو واصدقائه في واشنطن في السياسة الداخلية الامريكية سينقلب عليهم وعلينا سواء فاز اوباما او روماني

دوري غولد

■ ان مضيـق هرمـز الـذي عرضه 45 كـم هو أهم 
ممر لحركة النفط بالنسـبة لأسواق الغرب والشرق 
الاقصى. فان نحوا من 17 مليون برميل نفط، هي 20 
في المائـة من جملة النفط الذي يبـاع في العالم، تمر 

من هناك كل يوم.
 وبرغم ذلك أعلن قائد الاسطول البحري الايراني 
الأدميـرال حبيـب الله سـياري في 28 كانـون الاول 
2011 ان اغـلاق المضيق سـيكون أسـهل من «شـرب 
كأس مـاء». أرادت ايـران ان تهدد الغـرب وعرضت 
امكانـات رد علـى العقوبـات الجديدة علـى صناعة 

النفط الايرانية.
فـي آخر مرة دخلـت فيها ايـران مواجهة شـاملة 
مع الاسـطول الامريكي في الخليج الفارسـي بسبب 
اغـلاق ممـر النفط تلقـت هزيمة شـديدة. ففي حرب 
ايران مـع العراق في الثمانينيات بثـت ايران ألغاما 
بحريـة فـي الخليـج. وأُصيبـت السـفينة الحربيـة 
الامريكيـة «صموئيـل ب. روبرتـس» بلغـم ايرانـي 
وكادت تُشـق نصفين. وكان رد الامريكيين ان دمروا 

طوافات نفط وسفنا ايرانية.
نشـر محلـلان هـذا الشـهر فـي صحيفـة «وول 
ستريت جورنال» تقريرا صحافيا عنوانه «ايران لن 
تغلق مضيق هرمز». وذكرا المواجهة في الثمانينيات 
وقالا انه «يجـب على الايرانيين ان يفهموا ان ميزان 
القـوى ليس فـي مصلحتهـم». فـاذا كان الامر كذلك 
فمـن أين اسـتمدت ايـران الثقة بالنفـس لتهدد ممر 

النفط مرة اخرى؟.
يبدو ان الايرانيين اسـتخلصوا درسا عكسيا من 
تلـك المواجهـة وهم يفخـرون بقدرتهم علـى احداث 
ضرر جدي بسـفينة حربية امريكيـة. ذكر الأدميرال 
علـي فـداوي فـي 2007 ان «عمليـات صغيـرة ايضا 
تسـتطيع ان تحـدث تأثيـرات ضخمـة فـي مضيـق 
الايرانـي  الاسـطول  قـادة  أصبـح  وقـد  هرمـز». 
موسوسـين تقريبا فيما يتعلق بتكتيك هزيمة سـفن 
كبيـرة بمسـاعدة قـوارب حربيـة صغيرة مسـلحة 

بصواريـخ بحـر – بحـر. وهـم اليـوم لا يحصـرون 
عنايتهـم فـي مقـدار الاضرار بسـفينة حـرب كبيرة 
بـل يأملـون ايضـا ان يسـتطيعوا الاضـرار بحاملة 

طائرات.
وعلـى هـذا نشـر رئيـس هيئـة الاركان الايراني 
هذا الشـهر تحذيرا بعد ان غـادرت حاملة الطائرات 
الامريكيـة «سـتينس» الخليـج عـن طريـق مضيـق 
هرمـز، قال «لن تكرر ايران تحذيرها ثانية... غادرت 
حاملـة طائـرات العـدو مياه عُمـان بسـبب تدريبنا 
العسـكري. وأنـا اؤكد ان حاملة الطائـرات لن تعود 
الـى الخليج». في تموز 2011 أعلن قائد سـلاح الجو 
فـي الحرس الثـوري ان حاملة الطائـرات الامريكية 

«هي هدف بالنسبة إلينا».
تقـوم  احـرازه؟  الايرانيـون  يأمـل  الـذي  مـا 
اسـتراتيجيتهم على حـرب غير تناسـبية في البحر 
تحاول ان تمنع نشـر قوات امريكية في الخليج أكبر 
زمن ممكن بواسـطة مئات مـن الصواريخ البحرية. 
ويشير بحث في 2011 لمسؤول رفيع المستوى سابق 
فـي وزارة الدفـاع الامريكية هو مـارك غونزيغر الى 
ان الولايـات المتحـدة سـتضطر الى اضعـاف تهديد 
الصواريـخ علـى طـول الخليـج الفارسـي قبـل ان 
تسـتطيع ارسـال سـفن لابعاد الألغام التي سـيبثها 
الايرانيون في مضيق هرمز، وهذا قد يستغرق زمنا. 
وسيحاول الايرانيون رفع سعر النفط والمس بسفن 

الولايات المتحدة وبتصميم الغرب.
الجنـرال  المشـتركة  القيـادات  رئيـس  اعتـرف 
دامبسـي في الفتـرة الاخيرة في مقابلـة صحفية مع 
قنـاة «سـي.بي.اس» بأن ايـران قادرة علـى اغلاق 

مضيق هرمز «زمنا ما».
 ومـع ذلك رجـع نائب قائـد الحرس الثـوري في 
نهاية الاسبوع عن تهديد السفن الحربية الامريكية، 
الطائـرات  حاملـة  المتحـدة  الولايـات  وأرسـلت 
«ابراهـام لنكولن» التي مرت بـلا تعويق من مضيق 
هرمـز. وهذا يُبـين ان ايران غير مسـتعدة حتى الآن 

للمواجهة الحاسمة التي تستعد لها.

اسرائيل اليوم 2012/1/27

طهران والسيطرة على مضيق هرمز
نداف ايال

■ اليكم عرضا ماليا من طهران. الفائدة على حسابات 
التوفير في البنوك الايرانيـة تبلغ 21 في المائة، يا للهول. 
المواطـن الايراني الجريء الذي لم يسـارع الى اسـتبدال 
اموالـه بالـدولارات او الذهـب يمكنـه أن يحظـى بمبالغ 
وافـرة. ولكـن هناك مشـكلة واحـدة: ليس مـن المؤكد أن 
«الريـال» يسـاوي شـيئا مـا. وان حكمنا علـى الامور من 
انهيـار العملة (15 فـي المائة في الاسـبوع الماضي وحده) 
فان هـذه الفائدة العاليـة جدا تعتبر تعويضـا متواضعا 
تقريبـا مثل محـاولات السـلطات اخفاء الواقـع وتزييفه 
المثال من خلال شـطب كلمة دولار من كل  – على سـبيل 

الرسائل التي ترسل من طهران في الاسابيع الاخيرة.
هنـاك مـن سـيرون الانتصـار علـى المشـروع النووي 
الايرانـي فقـط إن تعالـى الدخـان مـن القواعـد النووية 
فـي قـم واصفهان. انصـار النهج العسـكري لن يشـعروا 
بالرضـى حتـى ان رفـع الايرانيـون اياديهـم واقترحـوا 
اسـتبدال أجهـزة الطرد المركزية بمسـتودعات للاسـماك 
وان دعـوا شـبيبة الليكود لمراقبة المنشـآت. من يتمسـك 
بهذا الموقف سـيدعي وربمـا عن حق انه ليـس من الممكن 
الوثـوق بالنظام الحالـي في طهران. حتـى وان كان ذلك 

تنازلا مزعوما – هذه في نظرهم محاولة للخداع كذلك.
ولكـن بالنسـبة للمتبقين، كان الاسـبوع الاخيـر هاما 
جـدا. وزراء خارجية الاتحـاد الاوروبي اتخـذوا في هذا 
الاسبوع احدى الخطوات الاكثر عنفوانا التي يقدم عليها 
الاتحاد فـي أي وقت من الاوقـات. الاوروبيون رغبوا في 
خيالهم بان يتراجع النظام الايراني تحت وطأة الضائقة 
الاقتصادية وان يتنازل عن سـلاحه النـووي حتى يعود 
الى أسـرة الشـعوب. «نحن نأخذ منهم حتـى يكون لدينا 
ما نعيـده»، قال  مراقب اوروبي لصحيفة «معاريف». هذا 
الامل يبدو بعض الشـيء بلا أسـاس سياسـي. المشـروع 
النـووي الايرانـي يحظـى بالاجماع فـي طهـران، تقريبا 
مثـل ديمونـا بالنسـبة لاسـرائيل. الـى جانـب الحاجـة 
الاستراتيجية الواضحة هناك ضرورة لقيمة وطنية عليا 
– قيمـة تمنع تدخل الدول العظمى الاجنبية وتقوم على 
اسـاس الافكار القومية الشـوفينية القديمـة – الجديدة. 

من الصعب الاعتقاد بان الزعيم الايراني سـيلقي خطابه 
المأمـول الذي يقول فيه ان ايران لن تطور القدرة النووية 
المسـتقلة. واحتماليـة تأثير العقوبات بصـورة تجريدية 
علـى طهـران ليسـت عالية. خصوصـا عندما تكـون هذه 
العقوبات جزئية. وهذا ليس بذنب من الاتحاد الاوروبي 
والولايـات المتحـدة. فآسـيا المتعطشـة للوقـود ليسـت 
مسـتعدة للانضمام الـى الغرب في خطواتـه الحادة ضد 

طهران.
كمـا يبدو للوهلة الاولى هذه هي صورة الفشـل. الا أن 
مغزى العقوبات في هذا الاسـبوع اكثـر عمقا. دراماتيكية 
الحصـار الذي فرضه الاتحـاد الاوروبـي لا تنبع فقط من 
الضغـط الهائـل الـذي يمـارس علـى الاقتصـاد الايراني 
ويتسـبب بانهياره في الواقع وهذه الدراماتيكية لا تكمن 
أيضـا في السـيناريو الخيالي جـدا الذي ينتهـي بتراجع 
النظام الايراني طوعيا. الدراما الدولية تكمن في الطريقة 
التـي تفقد فيها ايران الدولة التـي تقف على اعتاب الذرة 
شرعيتها الدولية وتتحول الى دولة ملوثة تدخل في اطار 

مجموعة الملاعين العصاة على المستوى الدولي.
هيـا بنـا نفتـرض للحظـة ان ايـران، كما يقـدر رئيس 
الـوزراء سـتواصل تطويـر الـذرة. وهيا بنـا نفترض أن 
الغـرب سـيزيد من شـدة عقوباتـه ردا على ذلـك. المغزى 
بعيد المدى هو أن ايران ستتحول الى الدولة الاكثر عرضة 
للمقاطعة في العالم. هي ستمتلك «القدرة النووية» الا ان 
الثمـن الذي سـتدفعه سـيكون تحطيما اقتصاديـا دائما. 
هـذا الوضـع التصعيـدي سـيزداد حـدة لان الاوروبيين 
والامريكيـين لن يسـلموا بوضع تربح فيه آسـيا وجنوب 
امريـكا مـن العقوبـات. في آخـر المطاف كل الثقـوب التي 

تتملص من خلالها ايران ستغلق.
هذا الوضـع المتطرف يمكن ان ينتهـي بحرب حقيقية: 
مثـلا علـى خلفية اغـلاق مضيق هرمـز. ويمكـن ايضا ان 
ينتهـي بحـدوث تغيير سياسـي داخلي في ايـران يتبعه 
تراجـع النظام أمـام مطالب الغرب (كما حـدث في صربيا 

إثر قصف الناتو). 
هنـاك أمـر واحـد لـن يحـدث إثـر التطـورات فـي هذا 
الاسبوع: الاتحاد الاوروبي لن يرفع حصاره طالما واصل 
الايرانيون تطوير الذرة. الولايات المتحدة لا تستطيع أن 
تخفف حياة الايرانيين ان لم ترى تقدما حقيقيا في عملية 
نـزع السـلاح فـي طهـران. العقوبات هـي مسـألة واقعة 

والتزام سياسـي شديد القوة. ليس هناك رجوع عن هذه 
الخطـوات. الحكايـة الايرانيـة كانت حتـى الان احاديث 
ولكن مـن بداية هـذا الاسـبوع اصبحنا مزروعـين عميقا 
فـي لعبـة سياسـية فتاكة خلاصتهـا: من الذي سـيرمش 
اولا. هذه لعبة يمكنها أن تقود الى التصعيد والتصادم او 
التراجع. ليس هناك خيار وسـطي. هـذه اللعبة الجديدة 
هـي السـيناريو الاكثـر سـلبية بالنسـبة للايرانيين. هم 
فضلوا أحد خيارين آخرين: اجراء مفاوضات مخدرة الى 
أن يصبح الـرأس المتفجر جاهزا او هجـوم يتيح الوحدة 
الداخليـة. هـذان السـيناريوهان لـم يحـدا. الايرانيون 
حبيسـون بين اقتصادهم وبين المقاطعـة، بين الذرة وبين 

السياسة الداخلية. الايرانيون في المصيدة.

٭ ٭ ٭

وهـذا مـا كتبه نيـوت غينغرتش فـي عـام 2005 الذي 
اصبح اليوم المرشـح الجمهوري المتصـدر في الانتخابات 
التمهيديـة فـي الولايـات المتحـدة «ان تواصلـت الحرب 
– العربيـة) فـان الاسـرائيليين  (المجابهـة الاسـرائيلية 
العزلـة  خطـر  اولا  وجوديـين:  تهديديـن  سـيواجهون 
الدولية المتزايدة نتيجة للهيمنة العسـكرية الاسـرائيلية 
التي ستظهرها كعربيد قمعي... جيل جديد من اعمال الرد 
العسكرية المبررة ردا على قتل الابرياء على يد الارهابيين 
قـد يحول اسـرائيل الى دولة معزولة بصـورة خطيرة... 
وثانيا، هنـاك احتمالية بان يحصل اولئك الذين يريدون 

ابادة اسرائيل على سلاح الابادة الجماعية».
تمييـز نقي وواقعي جدا. غينغرتـش قال خلال حملته 
كما نقل عنه بان الشعب الفلسطيني هو «شعب مختلق». 
غريب. المواقـف التي عبر عنها في مقالـة طويلة ومفصلة 
بصـورة مدهشـة قبل سـت سـنوات  كانـت معتدلـة مثل 
حمامة السـلام البيضاء. أجل هو مؤيد صارخ لاسـرائيل 
وهو يطرح اشـتراطات حـادة قبل اسـتئناف المفاوضات 
مع السـلطة الفلسـطينية. مـن الناحية الاخـرى جزء من 
مواقفه يذكر بمواقف زهافا غلئون اكثر مما يذكر بمواقف 

تسيبي لفني. 
الشـعب  عـن  وتكـرارا  مـرارا  يتحـدث  غينغرتـش 
الفلسـطيني المبتـدع فـي نظـر المرشـح الامريكـي اليوم. 
هناك أيضا ثناء: «الفلسـطينيون هم... بدرجة معينة من 

الشعوب العالمية الاكثر تطورا في العالم العربي». وايضا 
يتطـرق لتشـجيع الشـتات الفلسـطيني على الاسـتثمار 
في ارض الابـاء على حد قول غينغرتـش. ويوضح ايضا 
القيـود التـي يتوجـب علـى واشـنطن ان تفرضهـا علـى 
اسـرائيل. «... بنـاء الجـدار الفاصـل لا يشـكل اطلاق يد 
اسـرائيل لتوسـيع المسـتوطنات الاسـرائيلية ومصادرة 
الاراضي. علـى حكومة الولايات المتحـدة ان تكون الدرع 
الواقي للشـعب الفلسـطيني الذي يكفل له كمية مناسـبة 
مـن الارض حتـى يكـون هناك تواصـل اقليمـي وامكانية 
تنقل بـين المناطـق الفلسـطينية المختلفة. تطلـع جزء من 
الاسـرائيليين لاسـتخدام الامن كذريعة لانتزاع المزيد من 
الاراضي الفلسـطينية يجـب أن يقمع من قبل واشـنطن، 
ضغـط  ممارسـة  الامـر  تطلـب  ان  حتـى  رأيـه،  حسـب 
اقتصـادي او غير ذلك لاجبار الحكومة الاسـرائيلية على 
التصـرف بصـورة منطقية فـي قضية المسـتوطنات. هذا 
ضروري لمصداقية الولايات المتحدة في الشـرق الاوسـط 
كلـه حيـث يتوجـب ان تصر واشـنطن على وضـع نهاية 
للتوسـع الاقليمي الاسـرائيلي. كمـا ان الامر ضروري من 
ناحية الالتزان الانساني تجاه الشعب الفلسطيني حيث 
تدافع واشـنطن عن الجانـب الضعيف فـي وجه الجانب 
القـوي...». فـرض ايقاف توسـيع المسـتوطنات؟ ضغط 
اقتصـادي امريكـي؟ «السـلام الان»، لـم تكـن لتقول ذلك 

بصورة افضل من غينغرتش.
كل هـذا كان في عـام 2005. موقفه ذكـر حينئذ بموقف 
حكومـة ريغن التي عمل غينغرتـش فيها والتي يرغب في 
أن يكون شـبيها لها. على مدى السـنين تحول غينغرتش 
الى شـخص أكثر يمينية وتشـددا. المتبرع الاكثر سـخاءا 
فـي حملتـه الحالية كمـا تفيد وسـائل الاعـلام الامريكية 
هو شـيلدون ادلسـون، صديـق نتنياهو المقـرب. مواقف 
ادلسـون السياسـية المتشـددة معروفة. موقـع الانترنت 
الليبرالـي الهـام «ديلي بسـت» الامريكي تسـاءل في هذا 
الاسـبوع فـي مقالـة طويلـة دارت حـول العلاقـات بـين 
الاثنين، عن الطريقـة التي تغيرت فيها مواقف غينغرتش 
عبر السـنين. عنوان «ديلي بست» كان بسيطا.. «هل دفع 
ادلسون ثمن موقف غينغرتش المتشدد بصدد فلسطين؟» 

هذا سؤال شرير بلا شك.

معاريف 2012/1/27

لا طريق للعودة

د. رؤوفين باركو

انـه فـي  الروايـات الاسـلامية  ■ تقـول 
أعقـاب اعمال السـطو التي قـام بها أصحاب 
محمد على أهل مكة فُرض على الرسول محمد 
وأصحابـه ردا علـى ذلك حصـار ضخم على 
أيـدي 30 ألف مقاتل (10 آلاف – المترجم) من 
الكفار بقيادة مقاتلي مكة سُـموا «الاحزاب». 
واسـتعان الرسـول الذي وجد مـلاذا له في 
المدينـة ليحمي نفسـه بخندق عميـق حفره 
حـول المدينـة التي أخـذت علامـات الحصار 

والجوع تهدد مصيرها.
ولحسـن الحـظ هاجمـت عاصفـة قويـة 
معسـكر المحاصِرين وشـتتته فـي كل اتجاه 
الاسـلام  وانتصـر  الحصـار  انتهـى  وهكـذا 

وأصبح ما بقي تاريخا.
ان موجـة تسـونامي قوية اسـلامية هذه 
الاوسـط.  الشـرق  دول  الآن  تضـرب  المـرة 
والعاصفـة الهوجـاء تسـقط مبانـي سـلطة 
وتجعل نظم حكم قديمة تتشتت في كل اتجاه. 
ويحاول النشـطاء الاسـلاميون ان يشتقوا 
خصائص نشـاطهم في الحاضر والمسـتقبل 
اعتمـادا علـى دروس الماضـي والاسـتعداد. 
ويبدو أنه تحت هياج العاصفة يصعب حتى 
علـى المتطرفـين الاسـلاميين ان يحـددوا من 
هـم أعداؤهم المفترسـون ومن هـم أولياؤهم 
الحقيقيون في وضع الاضطراب الذي نشـأ. 
يقـول المثل االعربي «البـاب اللي بيجيك منه 
الريح سـدو واسـتريح». ولا يمكـن فعل هذا 
في حال التسونامي الاسلامي. وفي الحقيقة 
ان جماعات من زعماء الدول يحتشدون الآن 
ويضـم بعضهم بعضا فـي اطار المعسـكرات 
والمصالـح التـي أخذت تتشـكل فـي المنطقة. 
وقد تحـدد مصير تونس وليبيـا باعتبارهما 
دولتين ذواتي حكم اسـلامي وأخذ يُسـتكمل 

في اليمن برعاية امريكية مسـار نقل السلطة 
مـن الرئيس علي عبد اللـه صالح الى الثوار 
هـل  سـؤال  فـي  الآن  الجانبـان  ويتباحـث 
يحصـل الرئيس التارك على لجوء سياسـي 
فـي الولايات المتحدة أو يُحاكم في اليمن كما 

يطلب الجماهير.
يمكـن ان نلاحـظ بـين ذرات الغبـار التي 
تسـبب  التـي  والعاصفـة  العيـون  تضـرب 
العمـى أيدي روسـيا وايـران والصـين التي 
تؤيد سورية والجماعات الشيعية في لبنان 
والعـراق والخليـج فـي مقابـل كل مصلحـة 
غربيـة وامريكية. وفي المقابـل تلتمع الأيدي 
الموجهة والداعمة للولايات المتحدة والغرب 
وحلف شـمال الاطلسـي بل تركيا ايضا التي 
تسـاعد الكتـل السـنية التي أخذت تتشـكل 
على طول خط المواجهة الذي يحدد ما يشبه 
حدا فاصلا دينيا سلاليا أو ربما خط مواجهة 

قديما في حرب لم تبرد قط.

من الحُديبية الى واشنطن

في ظـل محاكمة مبـارك ورجالـه تمت في 
منتصـف هـذا الاسـبوع المرحلـة الثالثة من 
الانتخابات في مصر. وفي التأليف بين حزب 
الاخـوان المسـلمين والمتطرفـين الاسـلاميين 
«السـلفيين» ما يُمكّن الاسلاميين من سيطرة 
علـى ثلثي مقاعـد مجلس الشـعب ويمنحهم 

في الحقيقة سيطرة مطلقة على الدولة.
تسـرعوا في الايام الاخيرة وأصدروا في 
«الأزهـر» ميثاقـا اسـلاميا باعتبـاره وثيقة 
تحدد حريـات الفـرد وحرية العمـل ومجال 
البحـث العلمـي ومجـالات تعدديـة اخـرى 
مشـتقة مـن الاسـلام. فهـل يختـار الاخوان 

المسلمون البديل التوحيدي هذا؟.
ليـس الجـواب واضحـا من تلقاء نفسـه. 
فطبيعة الائتلافات من هذا النوع في منطقتنا 

ان يكون الأشـد تطرفا دائما ظهيرا أيمن وان 
والاخـوان  معـه.  الجميـع  ليسـتقيم  يُملـي 
الاصـوات  بأكثـر  فـازوا  الذيـن  المسـلمون 
يعلمـون ان ائتلافـا كهذا سـيكون بالنسـبة 
لكل حزب حاكم «حُلة مجانين» تلزم بانتهاج 
سياسـة اسـلامية قطعية متطرفة مع الغرب 
ومع اسـرائيل ولـن يُقدم أي بديـل وجودي 
واقتصـادي واقعي للشـعب الجائـع للغذاء 
كل  فـان  المقابـل  وفـي  للتغييـر.  المتعطـش 
بديـل ائتلافـي سـيأخذون به يشـمل تخليا 
عن بعض مبادىء «الشـريعة» بـدل اختيار 
«السلفيين» شركاء سيجعلهم أعداء الاسلام 

المتطرف و»كفارا».
ان الجمهور لا يساوي الاسلام بالضرورة 
مع ممثلي الاحزاب الاسـلامية. والخوف هو 
من ان التغلغل الاسلامي في اطار «الشريعة» 
فـي الحيـاة الخاصـة للمواطنين الـى جانب 
المحاربـة المتطرفـة لمميـزات السـياحة مثـل 
ملابس البحر النسوية وحظر شرب الخمور 
و»الشرطة الدينية» قد تسبب ثورة يأس من 
اولئك الذين تجاوزوا من قبل حاجز الخوف، 

على النشطاء الاسلاميين.
ان ما ورد في اتفاق «الحُديبية» الذي أتمه 
محمـد مع كفـار مكة يُمكّـن مـن التوصل الى 
اتفـاق قصير الأمد مـع الكفار. وهـذا الاتفاق 
يُمكّـن من اسـتعمال ارهـاب الحليـف الكافر 
في الخفـاء ومن نقض الاتفـاق آخر الامر مع 

الحليف في الوقت الذي يختاره.
هذا السـؤال ذو صلة قويـة بما يحدث في 
مصـر التي هي فـي إفلاس اقتصادي شـديد 
بسـبب هرب المسـتثمرين وشـلل الاقتصاد، 
ومـرور سـفن فـي القنـاة وتسـويق الغـاز 
ومسـتثمرين اجانـب من الغرب والمسـاعدة 
الماليـة واللوجسـتية الامريكية التي تشـمل 
الغذاء وقطع غيار لجيشـها. وليس للاسلام 
الذي يشجع الولادة بنسبة خيالية في مصر 

أي حـل يقترحـه لا فـي الأمد القريـب ولا في 
الأمـد البعيد، ومن الواضح للاسـلاميين أنه 
حتـى الجهاد ضد اسـرائيل لن يسـاعد على 
حل ازمات مصر بل سـيزيدها شـدة. وادراك 
الغـرب والحصـول علـى  ان العلاقـات مـع 
مساعدة منه هما بمثابة «صفقة رزمة» تشمل 
اسـرائيل ايضـا، يقـض مضاجـع الشـيوخ 
الاسـلاميين المتلويـن الذين يعلمـون كم هي 
ضرورية وحاسـمة هذه المسـاعدة بالنسبة 

لمصر.
يقـول المثـل العربـي «أنـا مـع أخـي علـى 
ابـن عمـي، ومـع ابـن عمـي علـى الغريب». 
لادن  ابـن  يتبعـون  أجـلاء  اسـلاميين  ان 
والقاعـدة يحلمـون ويحاولـون السـيطرة 
على السـعودية ودول الخليـج لتغيير الفقر 
الاسـلامي المُقدر من السـماء. وهـم يرون ان 
امـوال نفـط هـذه الـدول تسـتطيع ان تحل 
مشـكلات المسـلمين كافة بل ان تكـون وقودا 

لمطامحهم الى السيطرة على العالم.
والمشكلة هي ان ايران الشيعية تعتقد هذا 
الاعتقاد بالضبط وهي التي تعتبر أشـد كفرا 
حتى من اليهود. فايران هذه تريد الاستعانة 
بالقـدرة الذرية من اجل ان تضرب المسـلمين 
السـنيين وتسـيطر علـى احتياطياتهـم مـن 
النفـط. ويفحـص الايرانيون علـى انه جزء 
من مخطـط هيمنتهم عن امكانية ان يسـدوا 
في وجه العالم مضيق هرمز ويُملوا الايقاع.

يـدرك الاسـلاميون برغـم حلمهـم اللذيذ 
بضـرب اسـرائيل والسـيطرة علـى العالـم 
ان ايران الشـيعية هـي خطر أكبر بالنسـبة 
اليهم. ومن اجل هذا سيضطر هؤلاء الزعماء 
الاسلاميون المتطرفون ايضا الى ابتلاع حبة 
دواء مـرة وان يسـتعينوا بالامريكيـين فـي 

المرحلة القريبة على الأقل.
يعلـن الشـيوخ اسـتعدادهم للاسـتعانة 
إمـلاءات.  تلقـي  رفضهـم  يعلنـون  لكنهـم 

وبرغـم هـذه التصريحـات يمكـن ان تكـون 
مصـر وسـيلة اختبـار وأداة ضغـط ناجعـة 
قـد توجـه، بـادارة صحيحة حازمـة، حركة 
الاسلام المتطرف الى البراغماتية في المنطقة 

كلها في اطار علاقته بالغرب. وهذه فرصة لا 
تتكرر للاسـلاميين ليبرهنوا على أنهم الحل. 
ان فشـلهم في قراءة الخريطة سيكون نقطة 
للاسـلام.  وخطيـرا  حـادا  وتهاويـا  تحـول 

ويبدو ان الاخوان المسلمين في سورية بدأوا 
يدركون هذا في ازمتهم.
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الاسلاميون يدركون رغم حلمهم بضرب اسرائيل والسيطرة على العالم ان ايران الشيعية هي اكبر خطر يواجههم

تسونامي اسلامي.. فُزنا وليحفظنا الله

يوسي سريد

أكثـر تغريـدا - الامريكيـة أم  أيـة سياسـة   ■
الاسرائيلية.

نيـوت غرينغرتش انتصر في جنـوب كارولينا 
وهذا جيد، جيد جدا. ما هو الامر الجيد في انتصار 
مهـووس لذاتـه لقـب نفسـه بتشرتشـل وديغول 
وعما قريب سـيلقب نفسـه نتنياهو؟ هذا جيد لانه 
سـيىء للحـزب الجمهـوري – سـكران ليـس مـن 
الخمر وانما من الشـاي. هكذا سيتواصل المهرجان 
الصاخب حتى الصيف، حيث يتخاصم كل مع نده 

وتتواصل الحياة.
هم سـيصلون آخر السـباق متعبـين ومرهقين، 
منتوفـي الريـش ليزيـدوا مـن فرصـة اوبامـا في 
الوصول الى الرئاسـة مجددا بشـق الانفس. رغم 
كل خيبات الامل منه هو يتصرف كشخص طبيعي 
ذي نوايـا طيبـة وهـذا ليـس بالقليـل فـي ايامنـا 
ودنيانا – هناك وهنا. فترة رئاسـية اخرى بعيدة 
عن رهبة ايباك والمتبرعين سـتقوم ما اعوج وفسد 

ربما. 
من هنا سنطلق تمنياتنا بالنجاح لغينغرتش في 
طريقه القادم الـذي تصفر كل قطعة ارض خضراء 
بعـد ان تطأهـا قدماه. هذا الشـخص الـذي ذاعت 
سمعته كمن يرفس الدلو وهو الشخص الذي طرد 
من المدينة وصندوق اسود من الآثام معلق وراءه: 
لجنة الاخلاق في مجلس النواب عالجت عشـرات 
الشـكاوى التـي قدمـت ضـده كرئيـس وفرضـت 
عليـه عقوبات بمئات الاف الدولارات لاسـتخدامه 

التفريطي للاموال العامة.
هو الذي حث على اقالة كلينتون بسـبب قضية 
مونيـكا، بينمـا كان يخـوض حكايـة غرام سـرية 
بنفسـه مع مساعدته كليسـتا مفلاتينا. كما كان قد 
أعلـم زوجتـه الاولى بطلاقـه منها وهـي في ذروة 
المـرض، بينما عرض علـى الثانية زواجـا مفتوحا 

كمـا قالـت فـي شـهادتها. سـارة نتنياهو لـم تكن 
لتغتبط من سلوك كهذا. 

ليـس لـدي أي كلمة ضـد الرجل الـذي يكثر من 
النسـاء. إذن لماذا اشـعر بالرغبة في التقيؤ عندما 
ينظـر لقداسـة العائلـة وقيمهـا تحديـدا؟ الغثيان 
يتعمق عندما يطرح الدعوة التبشيرية التي تلقاها 
من كنيسته الجديدة الكاثوليكية المتزمتة. المراقب 
سيتسـاءل: كيـف يمكـن لحـزب تاريخـي وهـام 
كالحزب الجمهوري ان يطرح مرشحين مريبين مثل 
غينغرتـش الذين يثير الرفـاه الاجتماعي غضبهم 

ويشتريهم رأس المال. 
غينغرتـش بمزايـاه ومواقفـه يعتبـر المرشـح 
الطبيعـي لحركة «الليكـود العالمي» كمـا علمنا من 
الزهـرة اليانعـة فـي محادثة مـع يرون ديـكل. الا 
يحـق لنـا أن نحظى اخيـرا برئيس وفـق امزجتنا 

يرى الشعب الفلسـطيني «بدعة» مختلقة ويسقط 
النظـام الايرانـي بحركة مـن يده وينقل السـفارة 
الامريكيـة للقدس ويطلق سـراح جونثـان بولارد 

ويحطم النخب ووسائل الاعلام؟
صحيـح أن بيبـي لا يتدخـل ولكننـا نعـرف مـا 
الـذي يحبـه. مـن المهـم لـه ان لا يكـون الرئيـس 
القـادم اوباما، فهذا ما ينقصـه إن حصل. ايضا في 
«اسـرائيل اليوم» يريدون نيوت لان هذا ما يريده 
المالك ورب البيت. السـيد لم يتبرع بعشرة ملايين 
دولار عبثـا مـن أجـل انقـاذ صديقـه فـي اللحظـة 
الاخيرة. شـيلدون خاصتنـا يعرف كيـف يراهن. 
فهذه مهنته. ألـم يراهن على بيبي ويكسـب؟ أولم 

نخسر نحن؟
أنـا ايضا اشـعر باغراء خـوض المراهنـة: ميت 
روماني ليس تحفة كبيرة الا ان فرصه لم تنفذ رغم 

تملصه ونعومة جلده، في هذا الاسبوع فقط كشف 
عن دفعاته الضريبية السـخيفة وعن حسـابه في 
سويسـرا. الا انه ما زال المرشـح المفضل للمؤسسة 
والناخبـون  الكبـار  المتبرعـون  الجمهوريـة. 
المسـتقلون يريدونه ولا يريـدون غينغرتش الذي 

سيطبخه اوباما في الزبدة الموجودة فوق رأسه.
وهكـذا أدخلنـا الخبراء فـي أمريـكا – نتنياهو 
وثلـة مستشـاريه – في وضع من الخسـارة شـبه 
المؤكـدة او كمـا يقولـون ذلـك فـي الديـوان بلكنة 
انجلوساكسـونية – لـوز لوز سيتيويشـن: ويلنا 
مـن اوباما الذي يشـعر بالحقد في صـدره وويلنا 
من روماني الذي لن ينسـى حمـام الدم الذي أعده 

له رفاق نيوت وبيبي. 
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نيوت ... وشيلدون والاصدقاء
يوئيل ماركوس

■ لا أدري هـل انتبهتم، لكن وجه بيبي 
مُنير. فهو مبتسـم وحليـق الذقن والرأس 
بصـورة رائعـة فـي اتجاهه الى عدسـات 
يصافـح  انـه  الـى  وانتبهـوا  التصويـر. 
الضيوف من الخارج ـ رئيس هيئة الاركان 
الامريكـي مثـلا ـ وفـي حين ينظـر الضيف 
الى مضيفه، يحصر بيبي نظره في عدسـة 
التصويـر الـى المشـاهدين، مـع ابتسـامة 

تقول: «أترون؟ لا يوجد مثلي».
مـن كان يصـدق ان بيبـي مـع 12 نائبا 
في المعارضة، اسـتطاع البقـاء وارتفع الى 
27 نائبـا في الوقت الذي حصل فيه كاديما 
برئاسة ليفني على 28 نائبا. يسيطر بيبي 
بيد قوية وذراع مبسوطة على أكثرية شبه 
مطلقة مـع الحريديين وليبرمـان وحكومة 
وزيـر.  ونائـب  وزيـرا   40 فيهـا  موسـعة 
وبحسـب ما يحدث في كاديمـا من المحتمل 
كثيـرا ان يفـوز بيبـي برئاسـة الحكومـة 

لولاية ثالثة.
لـو ان شـارون رأى مـا يحـدث الآن في 
كاديما لفقد الوعي من جديد. فكاديما اليوم 
هـو الحزب الأكثـر انتقاضا في الكنيسـت. 
ومنذ اللحظة التي حصلت فيها ليفني على 
القيادة لم يحظ ولو بلحظة رحمة واحدة. 
فهـو غير موجود على أنه معارضة من نوع 
الليكـود الذي كان في أيـام بيغن حتى ولا 
في أيام بيبي، بل يُدمر نفسه داخل البيت. 
وقد اخطأت ليفنـي حينما عينت موفاز في 
المـكان الثاني وبهـذا بنت بيديهـا خصمها 
في الداخل. فالعلاقات بـين الاثنين تُذكرنا 
بقصة عن شـركتين اسـرائيليتين تنافستا 

في بيع سلعة ما لسنغافورة. 
وكان تبـادل القذف بينهمـا مفرطا جدا 

حتى ان المشـتري في سـنغافورة صدقهما 
معـا واشـترى المنتوج مـن فرنسـا. وهذه 

قصة حقيقية.
ان النزاعـات الداخليـة فـي كاديمـا قد 
تـؤدي بـه الـى الضيـاع بحسـب المقولـة 
المعروفـة: «اذا لـم يوافقـا علـى ان يكونـا 
معلقـين الواحـد بالآخـر فسـينتهيان الـى 
ان يُعلقـا الواحـد الـى جنـب الآخـر». ان 
اسـرائيل، التـي تحتاج الى حـزب مركز – 
يسـار، لا يكون يسـاريا ولا مسـيحانيا قد 
وجدته فـي كاديمـا. وآخر شـيء توقعوه 

منه ان يُدمر نفسه بحروب داخلية.
أتذكر أول لقاء لي مع ليفني. أدهشـتني 
بقدرتهـا علـى التعبيـر وبتحليلهـا الحاد، 
فقلـت فـي نفسـي هـي تلـك. لكـن تأثـري 
تلاشى بعد ان تولت عملها رئيسة للحزب. 
فهي باعتبارها رئيسـة لحـزب معارض لم 
تكـن موجودة فضلا عن انهـا لم تنجح في 
ان تعرض نفسها على أنها بديل عن رئيس 

الحكومة. 
وهي لم تسيطر ايضا على الحزب الذي 
افتخـرت بأنها صاغت برنامجـه الحزبي. 
كانـوا يقولـون عـن غولـدا مئيـر انها هي 
الرجـل الوحيـد فـي مبـاي، ولا يقولـون 
عـن ليفنـي انهـا غولـدا كاديما. لـم يتجرأ 
اعضـاء مبـاي علـى ان ينبسـوا اعتراضا 
على غولـدا، في حـين ثار علـى ليفني غير 
قليـل من الخصوم في الداخل لم يحسـبوا 

لها حسابا.
ان اسـتقرار رأيهـا علـى تقـديم موعـد 
تقريبـا  سـنتين  التمهيديـة  الانتخابـات 
قبـل الانتخابـات هـو خطؤهـا الثاني بعد 
ان عينـت موفـاز فـي المـكان الثانـي بعـد 
الانتخابـات السـابقة. وفُسـرت عجرفتها 
علـى أنهـا ضعـف ولا عجـب اليـوم من ان 
كل وغـد صار ملـكا. ما تزال داليا ايتسـيك 

مثلا لـم تقرر أهي مـع ليفني أم مـع موفاز. 
وهنـاك  متـرددة  ايضـا  ابراهـام  ورحمـه 
خصـم اسـمه ديختر ولـم نسـمع بعد عن 
خطط حاييـم رامون وتسـاحي هنغبي ما 
هـي. فقد يكونان زوجين منتصرين رائعين 

في مواجهة ليفني.
بنـى موفـاز لنفسـه قاعدة قويـة. وهو 
يعـرف كيف يحتضـن ويُقسـم الأدوار في 
حـين ان ليفنـي متعجرفة وتعاملـه ببرود 
مُهين. والجميع يتذكرون خطبة موفاز التي 
لـم تكف ليفني خلالها عن قولها بسـخرية 
«رائع». حتى ان رابين وبيرس، يقول رجل 
من كاديمـا، تعلمـا العمل معـا برغم الحقد 

بينهما. وموفاز الآن يهدد زعامتها.
سـيجلبها موفاز الى اماكن غير مريحة، 
يقـول مراقـب عـارف بالامـور. ان مركزية 
ليفني هـي في توجهها العقلانـي للصراع. 
ليـس هـذا حزبـا دينيـا بـل حزبـا يعمـل 
بحسـب المنطـق الرسـمي. لكـن الحـروب 
الداخلية سـتؤدي به الى الضياع. وعندنا 
الكثيـر مـن المتطرفـين الذين يُسـعدهم ان 
يختفي كاديما. وقد أجابني عضو كنيسـت 
رفيـع المسـتوى فـي كاديمـا عن سـؤال ما 
الذي يجـب فعله اجابة قاطعة فقال: يجب 
ان يُضـرب موفـاز وليفني بمطرقـة وزنها 
5 كغـم. ان كاديمـا فـي وضـع تدميـر ذاتي 
فـي أشـد الاوقـات احتياجـا اليـه. وبيبي 
يسـتمتع بالعوالـم جميعـا فعنـده أكثرية 
ساحقة وميزانية لسـنتين واحتمال ولاية 
ثالثـة ايضـا. سيبتسـم ويبتسـم الـى ان 
يسـقط ذات يـوم صـاروخ شـهاب فـي تل 

ابيب.
ولن يُمكن آنـذاك ان نقول ان يد كاديما 

لم تساعد على ذلك.

هآرتس 2012/1/27

ليفني هي الاكثر نضجا في كاديما

الاسلاميون سيضطرون للاستعانة بامريكا لمواجهة ايران

اوباما يشعر بحقد تجاه نتنياهو نتنياهو اساء للمرشح ميت روماني غينغرتش مرشح «الليكود العالمي»
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القاص والروائي المصري وحيد الطويلة:

نحن شعب «غاوي دين»!
اجرى الحوار: عبد المنعم الشنتوف

الكاتب والصحافي المصري وحيد الطويلة صوت متميز 
في المشهد الأدبي العربي المعاصر. يمكننا أن نتحدث 
في حالته على مراهنة مقصودة على القيمة الجمالية 

لما يكتبه وليس على التراكم الاعتباطي المفتقد لتلكم 
القدرة على إثارة فاعلية القراءة. ابن الصعيد المصري 

وسليل عائلة من عتاة الحكائين كما يؤكد ذلك في 
هذا الحوار، وقد كان لكل ذلك تأثير بارز على كتابته 

القصصية والروائية والصحافية؛ حيث نلاحظ تلكم 
القدرة المثيرة على التقاط التفاصيل والوصف وتكثيف 

الحوار والغوص الذكي في مناطق العتمة في الوجود 
العربي والدفع بالخيال إلى حدوده القصوى. أبدع 

الكاتب مجموعتين قصصيتين «خلف النهاية بقليل» 
و»كما يليق برجل قصير» علاوة على روايتيه المثيرتين 

«ألعاب الهوى» و»أحمر خفيف». يقيم وحيد الطويلة 
في العاصمة التونسية حيث يعمل في مقر جامعة 

الدول العربية. يشكل هذا الحوار فرصة للاقتراب من 
العوالم الإبداعية لهذا الكاتب العاشق للترحال والسفر 
والمقاهي والذي كان أول من أعلن على قناة «الجزيرة» 

نبأ هروب ديكتاتور تونس السابق...

■ يثيرني في تجربتك هاته المزاوجة بين الكتابة الصحافية 
والكتابــة الإبداعية. وقراءتي لمقالاتك المنشــورة في العديد من 
المنابــر تقودني إلى ذلك الحس النقدي اللاذع المشــبع بجرعات 
قوية من السخرية. يكفي أن أشير على سبيل التمثيل إلى نصك 
الأخيــر «أن تأكل من صحــن الرئيــس». كيف أفادتــك الكتابة 

الصحفية في صقل تجربتك السردية؟
■ كنـت دائماً خائفـاً من مـن الصحافة من جهـة تأثيرها 
على كتابة الأدب بشـكل عـام، كانت نصيحـة صلاح جاهين 
للشـعراء ألا يعملوا بالصحافـة حتى لا تأكل لغـة الصحافة 
لغتهم، حتى لا تجور عليها وتسـرق منها تلك الشعلة أو ذلك 
المـس الذي يعطـي للابداع نكهته ووجـوده، ربما كانت هذه 
النصيحـة خاصـة بالشـعراء فقط، لكننـي كنت أعتقـد أنها 
تنطبـق على السـرد أكثر، كنت وقتها أكتـب القصة القصيرة 
والقصيرة جداً التي تعتمد في الأسـاس لغة شعرية ملتحفة 
بالتكثيـف والتوتر حتى أن الشـاعر آدم فتحي قال لي وقتها 
لمـاذا لا تعلـن بشـجاعة أن بعـض القصص هـي قصائد نثر، 
كنـت مغرمـاً وملهماً بتلـك القصص التي تحـاول أن تصطاد 
العالم في سـطور قليلـة، كانت نصيحة جاهـين قريبة مني، 
ولم يغادرني هذا الوهم حتى عند كتابة الرواية، إذ اكتشفت 
اننـي أكتـب الجملـة بايقـاع مـا ليـس متقصـداً، ربمـا هناك 
موسـيقى خفية في روحي – ولا أدعي- لكن بقي دائما هناك 
صـوت ما داخـل الجملة – مع أننـي ابن حكائين كبـار – لكن 
الحكـي عندنـا أيضـاً كان مسـجوعا ومرفوقا بهـذا الصوت 
الـذي يوصل لـك المعنى بالموسـيقى والاختصار – وسـطوع 

الأمثال باقتصادها وحزمها في الدلالة على ما تحمله .
أقـول: بقي هذا الصـوت إلى الحد الذي قـال فيه صديقي 
الشـاعر عبـد المنعم رمضـان: إن رواية «العـاب الهوى» هي 

رواية صوت، يمكن لك أن تقرأها بصوت عالٍ .
كانـت المفارقة في ذهني أنني أكتب بتلك اللغة في اللحظة التي 

تنحو فيها جارتنا قصيدة النثر اتجاهاً آخر يتمسح بالتجريد .
لـم يكن هاجسـي اللغة حتـى وإن كنت واحـداً عتيداً من 
عشـاق اللغـة الجميلة، بما هـي حفـر مختلف داخـل اللغة، 
ربما عندي هاجس واحد فقط أن أكتب بلغة مختلفة من نص 
لآخر، أظـن أحياناً ولا تصدقني، إذ أحـاول – أقول أحاول – 
أن افعلها دون قصدية – لغة تحمل رائحة الشخوص رائحة 
ملابسهم ووشهم ووشـمهن والتفافهن ذات لحظة وأصوات 
الضحـك المتنوعـة وأخيرا رائحـة الصوت ودرجتـه إن كان 
ذلـك ممكناً تصور ذلك، لهـذا أعتقدت ان النصيحة السـالفة 
لـي، لكنك بعد أن تكبـر مثلي وتصبح على أعتاب الخمسـين 
تتبـدى لك أشـياء أخـرى، تتجـاوز الصحافة بمـا تعنيه من 
كتابـة وظيفيـة في تحقيـق أو تقريـر صحافي، لأكتشـف أن 
المقـال الذي الذي يكتبه المبدعون يحمل نفس شـرط الكتابة 
الابداعيـة - وشـرط الحيـاة - وهو الحريـة – لأكتب المقال 
بذات الشـرط، أظـن أن الكتابـة الابداعية هي التي وسـمت 
كتابـة الصحافة عنـدي وليس العكـس ،- المثـال الأبرز في 
صحافة لبنان، كنت انتظر مقال جورج سماحة كل صباح -، 
فـي الصحف المصريـة هناك موهوبون يكتبـون تلك المقالات 
ولا يحصلـون علـى مناصـب – ولا يجـري وراءهـم قارىء 
عـادي، لكنني أرفـع قبعتي لهـم إذ كانوا يكتبـون لنا بنفَس 
مختلف، صدقني أن احدهم أسـمه عباس لبيب قد لا يتذكره 
أحـد، كان يكتـب مقالـه الصحافي بـروح المبدع فـي صفحة 
الرياضـة بجريـدة «الأهـرام» ذائعة الصيت والمهمـة وقتها، 
لكن المثال الأبرز يبقى هو الأسـتاذ هيكل، كتابة صحافية في 
إهاب رواية، هـؤلاء تذكرتهم أو لم يخرجوا من روحي حتى 
ولم يحملوا ضجيج ولا زعيق الكتابة الصحافية الوظيفية .

كنـت خائفـاً أو حـذراً، لكـن كل ذلـك كان يـذوب لحظـة 
الكتابة، قبلها بقليل، 

كنـت أرقـب اللاذقانـي وهـو يحـاول أن يكتـب مقاله في 
«الشـرق الأوسـط» بـروح القصـة القصيـرة، لكـن الغريب 
أن المثـال السـاطع الـذي كنـت أرقبـه دائمـا هو كتابـة جيل 
السـبيعينات في مصر، وهو الجيل الـذي صادقت واقتربت 
من كل أفراده تقريبا، كانت عوالمهم داخل القصائد مستغلقة 

في الغالب، أما مقالاتهم فكانت حالات إبداعية صرفة .
نعود للنقد اللاذع أو جرعة السـخرية التي تلف الكتابة، 
إنظر معي: كلما علا صوت معارض في سـورية منذ خمسـين 
عاما من القهر، يجد شـبيحة الكتابة - والقانون بكل أسـف 
ومـرارة - فـي انتظـاره بتهـم مدججـة ومضحكة فـي الآن 
نفسـه من عينـة: الوهـن من نفسـية الأمـة، إيذاء الشـعور 
القومـي، والحط من همة وقامة الشـعب، وهذا الكلام الفارغ 
الـذي ينظـر إلينـا كجـرذان كمـا قـال القذافي، وجملـة الأخ 
حسـني مبـارك حين قالـوا له إن الخاسـرين فـي الاتخابات 
أنشـأوا برلمانا موازيـاً فرد وهو يعلم أنه مـن صنع التزوير: 
«خليهـم يتسـلوا»، القذافي قـال في حوار بعـد ثورة تونس 
إن التونسـيين لـن يجـدوا رئيسـاً أفضـل مـن بـن علـي!!!، 
كان الحسـن الثانـي وهو صاحـب تجربة عتيـدة في الحكم 
يبـدأ خطابه بجملتـه الأثيرة: شـعبي العزيز، نحـن وأنت، 

والرئيس المنتخب في موريتانيا إنقلب عليه العسكر فتحول 
للعمل إماماً لمسـجد .. أنت أمام لوحة سريالية باذخة المعنى 

.
لا أضـع إصبعي تماماً على ما منحته لي هذه الكتابة، غير 
أنني أشعر الأن أن روحا ما متمازجة بينهما تظهر في سطور 
روايتـي التـي أكاد أنتهي منهـا، لكن ثمة جـرأة تجتاح اللغة 

وتكاد تعصف بكل يقين .
■ يحلــو لــي أن أعود بــك إلى بدايــات تخلــق تجربتك في 
الكتابة. نشــرت عملــك الروائي الأول عــن دار ميريت بالقاهرة 
عام 2004 بعنوان «ألعاب الهوى». وقد لاحظت من خلل قراءتي 
للرواية اســتلهاما قويــا لفضاء القرية والصعيد حيث مســقط 
رأسك واســتثمارا مكثفا لموضوعة الســخرية في سياق الفعل 
الســردي. لماذا هــذا الاختيار الأســلوبي والجمالــي من لدنك؟ 
وهل يعتقد وحيــد الطويلة أن الرواية بما هي شــكل تعبيري لا 

يمكنها أن تستقيم إلا بالعودة إلى الجذور؟
■ وأنـا أيضـاً يحلـو لـي، صدقنـي، أن أعود إلـى العاب 
الهـوى، تلك الرواية التـي أحبها من بين أعمالـي القليلة. انا 
ابـن قريـة في أقصى بقعـة من شـمال مصر، في أبعـد نقطة، 
حيـث لا آثار تذكر علـى وجود حياة قبل شـهر، لا كهرباء، لا 
ماء، لا شـيء سـوى حفنة من المطاريـد أو القتلـة هربوا من 
خلف السـلطة واختفوا فـي تلك المنطقة، كانـت كلها براري، 
اختبأوا فيها بعيدا عن عين الحكومة، حيث هي المكان المفضل 
ليدلـل الذئـب ابنـاءه فيـه دون أدنـى قلـق من بشـر، كانوا 
جميعـا لصوصا فـي أحسـن التوصيفـات، كان بينهـم قتلة 
محترفون، شـيئاً فشيئاً دبت الحياة، وصنعوا عالماً، صاغوا 
قانونـه علـى مقـاس نضالهـم، هو قانـون اللصـوص الأول 
فـي مصر، غير مكتوب لكنـه نافذ وصارم، وصاغـوا تاريخاً 
ليسـندوا ظهورهم إليه، نشأوا واسـتمروا ونسوا جيلاً بعد 
جيل، نسـوا وتفاخروا فيما بعد بالأنسـاب، كانوا يصنعون 
شـجرة للعائلة يصدقونها ،على رأسـها عـراب مافيا محلي، 
لصـوص أو قتلـة صغار، لكنهم أيضاً وهـو الجانب الأهم من 
اللعبة حاكوا أساطيرهم كأبطال ناضلوا ضد السلطة أو ضد 
ما اعتقدوا أنه عدو، وهـم في النهاية أبطال من ورق صدقوا 
أن الطائـرة تصنـع منه، بعضهـم راح يضحك من نفسـه في 

نهاية الأمر ومن الآخرين .
هل هناك كتابة حارقة نافذة بلا سخرية؟ أشك .

أناس لا يملكون شـيئاً سـوى اوهامهم عن انفسهم، وفي 
آخـر الليـل يخلعـون عباءاتهـم ويضحكـون مـن ذواتهـم، 
الشـيخ حامد بطـل «ألعاب الهـوى» عندما ضـج من ملاحقة 
عزرائيل لـه ليذهب معه إلى الآخرة، ومـن ملاحقة الكوارث 

التي تتوالى على رأسه قال له: تعال متى تحب !
كتابـة البهجـة ؟ ليـس عندنا كتابـة بهجة، نحـن وجدنا 
أنفسـنا في أزمة دائمة منذ خرجنا الى الحياة عقب نكسة 67 

ومن مات فيها من بشر، وما مات فيها من أحلام .
نحـن ابنـاء العديـد (العـدودات) والحزن علـى الغائب 
والشهداء، لعلنا كنا نسـخر ليرقص شهداؤنا ليتأكدوا وهم 

هناك ان لدينا هذه القدرة على الحياة .
هل هذه السـخرية هي لعبـة لمقاومة الموت والاصرار على 

الحياة قبل أن تكون لعبة في الكتابة؟
فـي مصـر كانت هنـاك بهجة فـي الموسـيقى أطلقهـا بليغ 
حمـدي، حالـة فـرح اجتاحت الحيـاة، لدرجة أنها شـدث أم 
كلثـوم مـن المقـام الرصين، مـن جبلهـا العاتي حيث يسـكن 
السـنباطي إلـى أرض أخـرى مملـوءة بالبهجـة، نحـن في 
الغالـب نشـبه أغانينـا، الموسـيقى اللبنانية مفرحـة فرحة 
تحتفـي بالحياة حتـى ولو كانـت الأغنية تحكي عـن الهجر 
والعـذاب ونحـن فـي مصـر موسـيقانا مملـوءة بالشـجن 

تشبهنا أيضاً .
في فيلم « نسـيم الروح « للمخرج السـوري عبد اللطيف 
عبـد الحميد تسـأل البطلـة والـد حبيبها عنه، وأيـن أختفى 

فيقول : ذهب لمصر ليعزي بوفاة بليغ حمدي !!
أنـا صعيـدي بالتجنـس، أحمـل الجنسـية الصعيديـة، 
أجـدادي نزحـوا هاربين مـن هنـاك، وأصدقائـي معظهم من 
قلبـه ايضـاً، أنـا مـن الصعيـد الشـمالي، أتعلـق بالصعيـد 
الجنوبـي لأن أهلـه أهـل عمل، سـاحوا في كل البـلاد ليبنوا 
غداً لهـم ولأوطانهم الصغيرة، وتربته تربة أسـاطير، تحت 

كل حجر حكاية .
لكننـي لسـت زعيماً لروايـة الريـف أو الصعيد، ولسـت 

مكلفاً في الأخير بالدفاع عنها.
 نعـود الى الجـذور في المـوت وفـي الكتابة، أرقـب فكرة 
لمارسيل بروسـت كأنني نائم والعالم يدور من حولي فأعود 
مـن جديـد لنقطـة انطـلاق، لكننـي وأنـا أنظـر أمامـي أنظر 
للمسـتقبل لا أراه واضحـاً، أنني أشـاهد قريتـي تتغير عاماً 
بعـد عام لكنها تعود للوراء، لا تعليـم ولا ثقافة إلا في حدود 
المقـدس، قريتي دخـل اليهـا الانترنت والسـلفيون في وقت 
واحـد، عـاد التفاخر بالأنسـاب بوجه آخر، الـكل يدعي أنه 
من الأشـراف والكل يحمل شجرة يابسـة من ورق تقول انه 
من النسل الصالح، أخاف ان أدفن في قريتي المكتظة بالجهل 

والسلفيين، أخاف أن أدفن بعيداً عنها فلا يعرفني أحد. 
■ هل يمكن تفســير اختيــارك لفضاء القريــة أو «الصعيد» 
باعتبــاره مراهنــة إبداعية على الاختلاف وســعيا إلى تخليص 
هذا الفضاء من وطأة «التهميش» وسطوة الأحكام والتصورات 
المســبقة والجاهــزة. أســعفتني مصاحبتــي لنصوصك في أن 
أحيط علما بالتميز الذي يســم استثمارك لهذا الفضاء. ثمة في 
هذا الســياق دينامية قوية تسم حركة الشــخوص وقدرة على 
الفعل واقتراف الحرية. كيف يمكنك أن تســلط الضوء على هذا 

الاختيار؟ 
■ أعود إلى الجملة الحلوة ليوسـف القعيد – والذي فهم 
خطأ تعليقاً لي عليها فسبني في مقاله: – القرى وضعها الله 
أما المدينة فصنعها البشـر-، ذهب الكثيرون إلى أن الرواية 
هي بنت المدينة بمـا تحمله من صراع حاد ومتجدد دوما، أما 
القرى فظلت على شـكلها إلا من تغيرات طفيفة لا تصنع عالما 

جديدا للكتابة وليست جديرة بها .
سـاهم في هذا الاحسـاس أن هناك رأياً ساد واستقر بأن 
عبد الحكيم قاسم ويوسف إدريس ومحمد البساطي وسعيد 
الكفراوي وأحمد الشيخ ويوسف أبوريا قد نهبوا بكتاباتهم 
كل الكنـوز التي وجدوها، وهم من هم، كل واحد باسـمه، تم 
اسـتيطان عالم القرية من قبلهـم إن جاز التعبير ولم يتركوا 
بها ولا لنا شـيئاً يذكر، وتم اسـتنزاف (فاتـن) له، لكني ربما 
رأيت مـا اعتقدت أنه جدير، ربما رأيت موتـاً آخر تنبثق منه 

حياة تستحق التأمل والفيض بها وعنها، كل واحد منا عنده 
روايـة كما يقـول عبد المنعم رمضـان، ومنذ الروايـة الثانية 
يظهـر المؤلف، نحـن نحزن على الموتى بمـا يكفي لموت الموت 
ذاتـه، لا يمكن تجاوز هذه المسـألة الوجودية بمـا تعنيه من 
فعل آخـر مصاحب للحياة، مـازال في قريتنـا ترعة صغيرة 
لـم يحـك حكايتها أحـد، أو تحكى ولم يسـمعها أحد، وأناس 
نزحـوا للعراق فـي عزه وبنـوا بيوتاً تركوها مشـوهة دون 
طلاء حتى الآن، هناك من يسـتعمل أدوية العراق حتى الآن، 

هناك كما قلت سابقاً أساطير يصنعها البشر ويصدقونها.
المسـألة كانـت صعبـة إذا كنـت تحكـي مراهنـة مـا علـى 
الاختـلاف، صـدر الفرمان بـأن لا روايـة يمكـن أن تنتج من 
الريـف بعد ما كنس الكبار كل الحكايات وأنهكوا من سـيأتي 
بعدهم، وطلع في البخت شاحنة روائية اسمها خيري شلبي 
لم يترك تفصيلة في ريف يكاد يكون متشابهاً في شمال مصر 
إلا وأتـى عليها، عندما اشـترى عمه بدلة - وهـذا كان حدثاً 
عظيمـا في قرانا يمكن أن يؤرخ له بعام البدلة -، انطلق نهر 
حكايـات لا ينتهـي عن نوعيـة القماش وكم من مرة سـيقوم 
بـأداء بروفـة ومـن سـيصحبه والنسـاء اللواتـي بشـغف 
ينتظـرن في الديار ويتهن على العائـلات الأخرى، ويذبحن 
ذكـور البـط على وقـع أغان لـم تعد موجـودة إلا فـي ذاكرة 
واحـد مثلـي، لم يترك شـخصية واحـدة في قرانـا لم يعرج 
قلمه عليها، عندما صدرت «ألعاب الهوى» كأنه فوجىء، كان 
يسألني بشـغف: أين يقع هذا المكان الذي دارت فيه الرواية 
بالضبـط؟ كأنـه أفلـت منـه، كأنـه اختبـأ منـه، أتذكـر أنني 
مازحته وقلت له انه على شـمال السـماء فـي الطرف البعيد 

وأن الله وضعه هنا بعد أن ترك هو المكان بقليل .
أنـا | أنـت واقع في وهـم بقـدر الحقيقة وأحـلام صغيرة 
وإحبـاط كبيـر، وألم انسـاني أو بالأحـرى مصير انسـاني 
مشـترك بـين عجوز فـي قريتي وعجـوز في قريـة موكوندو 

للزميل العزيز ماركيز، له أساطيره ولنا اساطيرنا .
هل تصـدق ان مدينة كوزموبوليتانية مثل الأسـكندرية، 
أجمل مـدن الله، أصبحت مدينة سـلفية، نـزح إليها قرنائي 
مـن قريتي ومن قرى تشـبهها، نزحـزا بما اعتقـدوا أنها قيم 
الحيـاة، حملوا معهـم قففهم، لم يملأوها معرفـة بل نثروا ما 
معهم هـم، ريفـوا المدينـة وطبعوهـا بطابعهم ومـا اعتقدوا 
أنها قيم الحياة، ولم يأخذوا شـيئاً منها سـوى فرص العمل 
والـرزق، وحـين يعودون يعـودون بنفس ما خرجـوا به بل 
وأسـوأ، قريتي الصغيرة بها ستة جوامع، وكل واحد يصعد 
للخليـج يريد أن يبنـي جامعاً جديـداً، لا أحد يفكـر في بناء 
مدرسة أو يعلم الأولاد شيئا في الكمبيوتر، التنمية في قرانا 

أصبحت بالدين ونحن كما تعلم شعب (غاوي دين).
يبقـى دوماً هـؤلاء المارقـون الذين يحلمـون بصنع عالم 
جديـد، حتى وإن نقصت قدرتهم علـى الفعل، إنهم الخوارج 
الذيـن يدخلون صفحات الكتابة بسـعادة وألـم معاً، تقلص 
الفضـاء الذي يتسـم بالحرية، لكـن يبقى هنـاك دائماً آحاد 

(يجاهدون) في اتجاه قبلة اخرى .
الروائي اللبناني حسـن داوود صاحـب «بناية ماتيلدا» 
أظـن أنـه قال في أحـد حوارتـه انه مـن المسـتحيل أن تتنج 
القريـة روايـة، وجابر عصفور تمسـك بمدينيـة الرواية إلى 
الحـد الذي تبقـى فيه روايـة القرية (نزعة عـرق) في أفضل 
الأحـوال وإن كان قد أبـدى إعجابه بروايتي شـفاهة، لعلها 

مازالت تتنظر فرصة للكتابة عنها .
حرية الشخوص كانت مصاحبة لحالة الحرية أو للتوهم 
بهـا والـذي عشـناه في مصـر في مرحلـة عبد الناصـر، لكن 

الأرض هناك صامتة لا تكاد تسمع صوتها .
قد أدعي أمامك أنني صاحب ذاكرة مرحة، لكنني خائف .

القرية الآن تضع نقاباً على وجهها، لا بد من فعل جديد، لا 
بد من كتابة جديدة .

ولا تنـس أن النعش فـي «أحمر خفيف» ظـل واقفا طوال 
الرواية على باب المستشفى.

الهــوى»  «ألعــاب  علــى  وأشــدد  نصوصــك  فــي  ثمــة   ■
و»أحمــر خفيــف» الصادرة عــام  2008، حضور قــوي للمكون 
«الإيروتيكي». يخيل إلي وأنا أتوغل في طبقات هاته النصوص 
أن «الجنــس» يحضر باعتبــاره قرينة على الحيــاة في صخبها 
وعنفوانها واكتشــافها للجديد والمثير ومضادا للموت وصوره 

الكريهــة. الجنس أيضا صــورة للحرية وامتداداتهــا في غمرة 
الموت الزاحف. كيف تتمثل اشــتغال «الإيروتيكي» في إبداعك 

القصصي والروائي؟
■ سـأحكي لك حكاية، كان عندنا مـا يعرف بزواج البدل 
بـين أبنـاء العمومة أو بين العائلات، طلق أبـي إبنة عمه قبل 
أن يدخـل بهـا فصدر فرمـان القبيلة والعـادات بالطلاق بين 
الجميـع، ونـام ثمانية أفـراد ليلتهـا كل في مخدعـه وحيداً، 
تـزوج الرجـال سـريعا في نفـس الأسـبوع وبقيت النسـاء 
يصارعهـن مصائرهـن مستسـلمات، لم تكن واحـدة لتجرؤ 
علـى مجـرد أن تحلـم برجـل جديد وهـي نائمة، مـا بالك أن 
تقول بالتلميح، لم يكن مسـموحاً لواحـدة أن تتوجع صدقاً 
أو لعبـاً، لكن إحـدى عماتي أصرت على الفعـل، على ألا تظل 
(هجالـة)، لكنها لا تسـتطيع أن تحدث أحداً فـي أنها تحتاج 
الـزواج أو تريـد رجـلاً، تصعد إلى الأسـطح، تأخـذ البهائم 
للحقل، تنهك نفسـها كي تنام مثل قتيل فقد أحلامه، بكبرياء 
ناقـص وسـخرية فائضـة تكلـم أمـي أو إمـرأة عمـي الآخر، 
تسـأل أمي عن أعواد القصب أو عن فائدة الاسـتحمام بالماء 
السـاخن، وتضحك بالألـم، وحين يجرفهـا الحنين إلى صدر 
أو فخـذ رجـل، حـين تتعب مـن مقاومة لنفسـها، تسـتوقفنا 
جميعـا نحن ابناء أخوتها بعد أن تنتهي من الخبيز تخلع لنا 
بنطالاتنا إذا توفرت، تربـط قضيب كل واحد منا بعود رفيع 
من القش وتقول لكل واحد منا بصوت مبحوح وشبق مكتنز 

في العيون: إذهب لأمك .
فـي الماضـي كان الرجـال يخرجـون للـرزق أو هربـاً من 
الحكومة، يدوسـون في البراري ،قـد يموتون في أية لحظة، 
لكنهـم يتزوجـون واحدة ثانيـة بعيدا فـي محاولة واضحة 
لمقارعـة الموت والغياب الـذي قد يطالهم فـي أية لحظة، ضد 
القتـل او السـجن الـذي يلاحقهم، حيـاة صاخبـة على كف 
عفريـت وتبقـى النسـاء وحيـدات إلا مـن الغنـاء بالوجـع، 

يتقلبن على الصبر والجمر ويحكين بالايماء، بالضجر .
فيما بعد خرج الشـباب إلى العـراق ودول الخليخ، وراح 
الذهب الـذي يلمع في أياديهن علامـة واضحة على غياب ما 
وأن اللمعـة هنـا والأصـل هناك . وانتشـرت في تلـك الفترة 
الأغانـي التي تتحدث عـن الغائب البعيد الذي سـوف يأتي 

بالكاسيت الجديد والذهب الأصفر من بلاد الذهب الأسود .
لم يكن هناك وجع ظاهر في تلك الأغاني، كان وجعاً يمكن 
الانتصار عليـه بالصبر الخفيـف، بالعـودة القريبة المتاحة 
علـى عكـس الأغاني التي كانـت في الفترة الأولـى مرصوفة 
بالحنـين والشـبق الكامـن تحـت طبقـات الجمـل ورائحـة 

الشوق واللوعة .
في يوم 11 سبتمبر 2001، سجل أن هذا اليوم هو من أكثر 
الأيـام فـي تاريخ اميركا ممارسـة للجنس، هـرع الناس إلى 
ذواتهـم إلى آخرهم ليقاوموا رائحـة الموت التي تحوم حول 

أنوفهم، ليستعيدوا الحياة لينتصروا في معركتها.
في بلادنا يهاجر الرجال، وبعد سـنتين أو أكثر تسمع عن 
واحـدة تلد، لتقول واحدة أخرى: طفـل راقد في بطنها، أنت 
امام تواطؤ كبير ومحاولة ولو بطرق أخرى تستجيب لنداء 

الحياة وتقارع الموت .
الايروتيك يكاد يكون فعل الحرية الوحيد المتاح للجميع، 
الفعـل الـذي يشـي بـأن الـروح والجسـد مـازالا علـى أتم 
اسـتعداد، وأن الحياة يجب أن تظل في مرمى اليد، أظنه أنه 
فـي كتابتـي القليلة يكاد يحضـر موازياً لفعل البقاء نفسـه، 
أحدهم في بلادنـا اختفى بعيداً عن أعين الحكومة وحين عاد 
وجد زوجته تزوجت عليه دون طلاق ولا غيره، وحين طلب 

منها العودة رفضت، لقد أعجبها الرجل الآخر .
فـي «أحمـر خفيـف» هنـاك المغنيـة العمشـاء التي تحب 
المقرىء الأسود، تحيك له الحكايا وتحبك له القصص وترفع 
ذيـل ثوبهـا مرة وتتغنـج أمامه ألف مـرة ليقع فـي حبائلها، 
وفي النهاية وبشـجاعة تكاد تلامس شـخصية في الحياة لا 
شـخصية في رواية تقول لـه بكل وضوح رداً على سـؤاله : 
أنهـا لا تعرف إذا ما كانت جارتهم سـاخنة فـي الفراش أم لا، 
لكن الذي تثق فيه عين اليقين كما تراه بأم عينها أنها ساخنة 

حتى لو سقطت في المحيط في عز البرد .
أنـت امـام تجل واضـح لحضور شـهوة الجسـد وتحدي 

العطش وألعاب لم تعرفها حتى سالومي نفسها .

وحيد الطويلة

الترجمة من الإنكليزيّة: تحسين الخطيب

1

على مهلها تعرّتْ.
نظرَ عالياً، محتدماً بالرغبةِ،

من فخذيها العطرينِ إلى نهدها.

وحين حدّق عالياً وأعلى، 
أخذتْ وردةَ اللوتس من أذنها،

قذفتها على المصباحِ، مطفئة نيرانه.

عبثاً كان خوفها:
شعّتْ جواهرُ حزامها، فتراءتْ واضحة.

بهاتا شري شيفاسفامين
شاعر بلاط آفانتيفارمان، 
حاكم كشمير (884-855 )

2

مدهوناً بالزعفران
النهدُ المكتنز لهذه السيّدة السّمراء،

محبوبة إله الحبّ،
يجعلُ القمر حسوداً.

وحين تجمعُ ثوبها
(أزرق، غيمة زرقاء)

قلادة لآلئ مقذوفة تطوفُ نهدها.

الهالةُ النورانيّة
أكثر من قَمريّة.

مانوفينودا
شاعر بلاط بالا 
(القرن التاسع)

3

حينَ جرّدني من ثيابي،
ولأنّ ذراعيّ لم تستطيعا تغطية نهديّ،

تشبّثتُ به لأداري خجلي.
لكنّ يده طافتْ أسفل وركيّ،

ما الذي كنتُ سأفعله 
غير أن يغشى عليّ لأنجو

هكذا في بحر خجلي المغرِق.

فالانا
شاعر بالا (القرن التاسع)

قصائد حبّ سنسكريتيّة

■ قد يكون نرســيس الاســوأ حظا بين مخلوقات الاســاطير، لأن مرآته اصابته 
بالعمى عن كل شــيء ســواه، فاقترن بها كامثولة لعبادة الذات، رغم ان هناك مرايا 

اكثر خداعا من تلك المرآة الاسطورية وهي على التوالي:

مرآة دون كيشوت 

هذه المرآة ليست من زئبق ولا تعلق على جدار لأنها من لحم ودم، فمرآة هذا الفارس 
المخــدوع بطواحين الهواء هو تابعه سانشــوا الذي ينقل اخبــار حروبه الكوميدية، 
فهو مــا ان تحول من قرين الى ظــل وبالتالي الى صدى حتى فقــد آدميته، وانتهى 
الى مرآة لســيده المخدوع، وسانشــوا قد لا يكون بعيدا عن قفة التابع للتبريزي في 
حكاية تراثية معروفة تحولت الى مسرحية بقدر من التأويل في دلالاتها، فإن كانت 
رواية ســرفانتس هي ما يؤرخ به لما يسميه الناقد الماركسي جورج لوكاتش ملحمة 
البرجوازية الاوروبية فإن هذه الرواية تزامنت مع ما يســمى الشــعر التشــردي او 
التروبادور والذي يرتبط بصلة ما من تبادل التأثير مع الشــعر العذري عند العرب، 
لهذا حاول دنيس دورجمون في كتابه الحب والغرب ان يعقد مقارنات بين حكايات 
الحب الرومانسي في اوروبا وبين هذا الشعر، وقد تكون حكاية تريستان وايزولد 
التــي تحولــت الى مســرح واوبرا مرادفــا على نحو مــا للحكاية العذريــة عن قيس 
وعفراء اكثر من اية معشــوقة اخرى، فالشــاعر العربي العذري كان يفتعل العقبات 
كــي لا يتحقق الوصال مع من يحــب، وهذا ما يعترف به صراحة جميل بثينة عندما 
يقــول: يموت الهــوى مني اذا ما لقيتهــا.. فالحرمان تحول من شــكوى الى مطلب، 
لأنه شــرط اســتمرار التوتير، كأن الشــاعر العربي كان يــدرك ان الرّغبة تموت في 
الاشــباع، ومن هنا اصبح يستمرىء الحرمان بما يشــبه الماسوشية الطوعية، لهذا 
فإن سانشوا لا يخلو من اصداء وظلال تشردية في الشعرية العربية خصوصا في 

حقبته الرعوية.
والفــارق بين مرآة دون كيخوت الآدمية ومرآة نرســيس المائية، هو ان الأول كان 
يســمع ما يشتهي ســماعه بصوت آخر في حقيقته صدى لصوته، اما نرسيس فلم 
يكن يرى على صفحة الماء ســوى صورته كما هي بجمالها وجاذبيتها، لهذا عوقب 
بالغــرق وهو يتبع ذاته، بينما عوقب دون كيخوت بما انتهت اليه ســيوفه المحطمة، 

لكن الاثنين تحولا بمرور الزمن الى امثولتين في الافتتان بالذات وخداعها.

مرآة جان جينيه 

هذا القديس الشــهيد كما ســماه ســارتر لم يتردد في فتح البــاب على مصراعيه 
لشــياطينه كلها، والتي هي في حقيقتها هواجســه واغترابه وشــعوره بالاقصاء، 
لكنــه كان خجولا الى الحدّ الذي لا يســتطيع معه ان يحدق طويــلا الى المرايا، ليس 
بســبب صلعته اللامعة او ملامحه الطفولية التي احتفظت بزغبها حتى الشيخوخة 
او بما يقال عنه من تشــرد وشــذوذ، بل لادراكه بأن المرايــا كمائن واحيانا زنازين، 
وهذا ما جسّــده دراميا في مســرحية عن خادمة فُتِنَت بسيدتها واخذت تتقمصها 
وتحاكيها في غيابها بحيث لم تعد ترى نفســها في المرايا بقدر ما ترى تلك الســيدة 
التي اســتوطنتها حتى النخاع، وحين حاولت الخادمة قتل سيدتها كي تتحرر منها 
اكتشــفت انها في داخلها وليست في مراياها فقط، عندئذ لا سبيل الى قتل السيدة 

الا بقتل الذات،الانتحار.

مرآة لوديف 

في مبغى قديم تحول الى مُتحف جنســي، شــاءت المصادفة ان اقيم عشرة ايام 
كضيــف متوســطي في ذلك المــكان، اصغيت الى ما ترشــح به الجــدران من فحيح 
وحفيــف وما يصر به الســرير مــن ذكريات كتلــك التي كتبها موباســان في قصة 
السرير، وكان هواء الغرف مضمخا بذكرى روائح حرّيفة زالت ولم يزل صداها في 
الانف. ومن محتويات المتحف العجيب مرايا متفاوتة الحجوم، تناولت واحدة منها 
فلم لا ابصر الا وجهي، فشــعرت ان المرايا ليســت خادعة فقــط بل كاذبة باحتراف 
احيانا، ولو كان لزئبق تلك المرآة ذاكرة لما رأيت وجهي او اي شيء مني فيها، لأنها 
تختــزن وجوها غابرة، لكنها كانت مطلية بالمســاحيق وكل مــا يجتذب الزبائن من 

جنود عائدين من الحرب. 
فــي تلــك المرآة بعد ان قشــرت ســطح زجاجها بــدأت الوجوه تظهــر واحدا بعد 
الاخر، من مختلف الألوان والاعمار لكن ما يتكرر فيها هما العينان، فهما على الدوام 
مذعورتان سواء كانتا سوداوين او عسليتين او زرقاوين، انه الذعر من الشيخوخة 
او ربمــا من حادث مفاجــىء يصيبهما بالعمى، ولا ادري لمــاذا قضيت اليوم التالي 
للرحلــة في تلك المرآة بحوار طويل مع الصديق الراحل ســركون بولص عن قصيدة 

السياب المومس العمياء!

مرآة الكومبارس 

لا أحــد غيــره يدرك مدى عذابه لأنــه في كل دور يقوم به يتأكــد مجددا بأنه ليس 
البطــل، بل هــو نقيضه، وقد يكون محظوظا فــي فيلم ما بأن يقوم بدور الباشــا او 
الوزير او رجل اعمال لأقل من دقيقة، بثياب مستعارة وملامح مستعارة، سرعان ما 
يخلعها كلها ويعود اليه، وما يؤكد هذه العودة غير المرغوب فيها هو المرآة، واذا كان 
محرومــا من البطولة واقعيا، فهو يعوّضها في عزلته الشــجيّة، فقد يرى في المرايا 
من يشاء، اباطرة او ملوكا او فرسانا، وما يحرم منه في أداء البطولة امام الاخرين 
يمارسه ســرا امام المرايا، فالعادات السرية كثيرة وأخطأ من ربطها بالجنس فقط، 
وبالطبــع فإن لكل انســان اوهامه التي يريهــا ويراها ويغذيهــا، فالكومبارس كما 
ســمعت من احدهم في مقهى بَعْرة بالقاهرة الذي يعج بهم هو فقط ســيىء الحظ، 
وقــد يختــرع حكايات عن ســبب تحول كومبارس آخــر الى بطل باســتثناء حكاية 

واحدة هي الأصل، موهبة ذلك الذي بدأ كومبارس وتثقيفه لنفسه.
مرايا الكومبارس تعجّ بالابطال، وبمبالغات تعويضية لا تصل حدّ الاشباع، لأنه 

اشباع كاذب ولا يجد بطل المرايا من يشاركه الوهم.
المصعد  *مرآة 

فجأة تكتشــف في المصعد بأنك اكثر من واحد، وحين يشــاركك آخر فعلى الفور 
يصبــح داخل هذا القفص اربعة اشــخاص،تلتقي عيونهم بحذر مشــوب بالفضول 

ويكون الصمت ثقيلا قد يتجرأ احدهم على اختراقه بسؤال عديم الاجابة.
مرايــا المصاعد تصلح لترتيب ما اختل من تصفيف الشــعر او ربطة العنق، لكنها 

كخزانة غرفة في فندق، لا ذاكرة لها، تمتلىء كي تفرغ سريعا.

مرآة جوستين 

عندما قرأت رباعية الاســكندرية للمرة الاولى في مصــر فور صدور جزأين منها 
قامت بها د. ســلمى الخضراء الجيوسي بشــكل آسر، استوقفني بل شلّني المشهد 
الذي التقى فيه نسيم حصناني بجوستين، التقت الاعين في مرآة مغبرّة على مدخل 
فندق سيســل بالاسكندرية، واصغى نســيم وهو يحدق الى المرآة الى صمت عميق 
ينبعث من رجلين يجلسان في صالة الفندق ويلعبان الشطرنج، لم اكمل الرواية بعد 
هذا المشهد وركبت القطار الى الاسكندرية واتجهت مباشرة الى فندق سيسل بحثا 
عن المرآة المغبرة، فلم اجد فيها احدا يلعب الشــطرنج او امرأة تلتفت برشــاقة فرس 
وهي تمســك طرف الفراء الذي على كتفيها بأصابع تذكّر من يراها بالبيانو... رأيت 
صبيا اشــعث الشعر وفي عينيه ســؤال قروي رفضت حتى الان خمسون مدينة او 

عاصمة ان تجيب عليه ..

مرآتي 

يضحكنــي كل يوم ان احلق فيها لحية شــخص آخر وحين ابحث عني في زئبقها 
المراوغ لا أجدني، لكن ندبة قديمة على الحاجب الأيســر تدلني عليّ فأخرج مســرعا 
من المرآة الى تلك الشــجرة التي تســلقتها صبيا واشتبكت مع اصابعها وهي تدافع 

عن عُشّ مهجور ...
انها مرايا نمرّ بها ونرى انفسنا فيها لكننا لا نراها !

خيري منصور 

المرايا السبع!
منص خيري

 شاهد نفي
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رشيد الحجة ٭

■ يروي فيلـم «انفصـال»، بتوقيع الإيراني 
أصغـر فارهادي، ببسـاطة شـديدة ودونما أي 
تعمّد أو تكلف أو فذلكة، قصة انفصال الزوجين 
نادر وسيمين، ومن ثمّ طلاقهما، ومعاناة ابنتهما 
المراهقـة، وتأثيـر كل ذلـك علـى حيـاة كليهما، 
ومـا نتج عنـه مـن تشـتت للعائلـة، واختلاف 
شـكل الحياة عمّـا كانت عليه في السّـابق، مما 
يُضطرهـم جميعـاً إلـى إعـادة النظر فـي كثير 
من المسـائل، ومحاولـة إعادة صياغـة أمورهم 
الحياتية وترتيبها في ظـلّ الوضع الجديد، من 
خلال حكاية درامية ترصدها الكاميرا في إيران 

المُعاصرة.
فوالد نادر المريض بالزهايمر يحتاج لرعاية 
حثيثة، لا يسـتطيع ولـده ولا حفيدته وحدهما 
أن يقدّماها له، كما كان الوضع في السّابق حين 
كان للعائلـة شـكلٌ واحـد عنوانـه الاسـتقرار. 
مـا يميز هذا الفيلم البسـيط جدّاً هو انسـيابية 
أحداثه وحوارات أبطاله وبسـاطة ردود أفعال 
الجميـع، تماماً كما لو كنتَ تعيش معهم حياتَهُم 
اليومية، أو تسـتحضر حياتك أنتَ شخصيّاً إن 

كنتَ قد مررتَ بحادثة مُشابهة مثلاً. 
إن  القـارئ،  عزيـزي  المشـكلة،  فأسـاس 
أردتَ أن تعرفهـا، يكمـن في محـاولات الزوجة 
«سـيمين» (ليلى حاتمي) المسـتميتة فـي إقناع 
زوجها «نـادر» (بيمان معادي) بالسّـفر خارج 
البـلاد مع ابنتهما، بتلميح غير مُباشـر إلى عدم 
قدرة «سيمين» على العيش أكثر داخل محيطها، 
لا شـيء واضح حول جدلية محـاولات الإقناع 
التـي تنتهجهـا الزوجـة وتعتنقهـا مؤخـراً إثر 
رفـض الزوج لذلك، فالأسـئلة تتنوع وتتصاعد 
من نـوع: لمـاذا تريـد سـيمين الرحيـل؟ هل هو 
فقط أمر يتعلق بمسـألة تأمين مسـتقبل ابنتهما 
الوحيـدة؟ وإن كان هـذا هـو الحـدث الجلـل، 
فممّ تشـكو البلادُ؟ أم أنها البيئة والمحيط الذي 
تعيـش فيه سـيمين هو مـا تريد أن تثـور عليه 
أو تغيّـره؟ مـرة أخـرى، هـذه مجـرد تكهنـات 
واستنتاجات، فلا شـيء واضح أو دالّ على أن 
سـيمين تريد الخـروج من «عنـق الزجاجة» إن 
كان محيطهـا حقاً يمثـل لها ذلك، وإن المَشـاهد 
الموحية بتلك التكهنات كثيرة، لكن ردود أفعال 
سـيمين كانـت دائمـاً على هيئـة إطراقـة رأس، 
أو صمـتٍ واسـتكانة، دون إبـداء رأي واضـح 

وصريح في هذه المسألة.
يبـدو للوهلة الأولـى أن أحـداث الفيلم كلها 
تـدور حـول كل شـيء يختـصّ بانفصـال نادر 
عن سـيمين، لكنّ ذلك الأمر نسبيّ. فما حدث من 
توظيـف خادمـة بوضع خـاص، حُبلـى ولديها 
طفلـة وزوجهـا عاطل عـن العمل، رسـم ملامح 
ومعالـم الطريـق لحبكةِ ما يعانيـه من يريد من 

الأزواج أن يختار طريق الانفصال، فالأمر ليس 
سـهلاً بتاتـاً، وفي حالة نـادر وسـيمين ترتبت 
عليه أوضاع نفسـية سـيئة جداً انعكست على 
الطرفين وعلـى ابنتهما بالدرجـة الأولى أيضاً! 
حتـى والد «نـادر»، وفي مشـهد مؤثـر، أبى أن 
يتـرك يد «سـيمين» وهي تغادر بيـت الزوجية، 
بعد أن قررت أن تتـرك زوجها، وطلبت الطلاق 
رسـمياً مـن خـلال لجوئهـا إلـى المحكمـة. فهو 
مـن اعتاد طيلة سـنوات وسـنوات علـى يديها 
وابتسـامتها، رغم أن فارهادي لم يصوّر لنا أيّاً 
من مشـاهد اعتناء سيمين بوالد زوجها، إلا أننا 
نلمس تلك المَشاهِد بعناية ودقة العارف من بين 

السطور والدموع.
يعتقـد نـادر لوهلـة أن بإمكانـه أن يعـوّض 
مكان زوجته التي رحلت بخادمة ترعى شؤون 
المنـزل وتعتنـي بوالـده أثنـاء فتـرة غيابه في 
العمل وغياب ابنته في المدرسـة، لكنه يكتشف 
أن الأمـر أكبـر وأعقـد بكثيـر! يتحقـق مـن ذلك 

عندما يكتشـف أن الخادمة كذبت عليه في عدّة 
أمـور، وعندما يجد في مـرة والده مقيّداً وملقى 
علـى الأرض، فـي ظـلّ غيـاب الخادمـة، يجـنّ 
جنونـه، وهـو أمـر طبيعي جـدّاً لمـن يرجع إلى 
بيتـه فيجد أن الخادمة قد غـادرت ووالده على 
الأرض بـين الحيـاة والمـوت. ويثـور أكثر لدى 
عودة الخادمة التـي تصرّ على أخذ أجرة اليوم 
الـذي عملـت فيـه أثنـاء محاولـة نـادر طردها 
وإخراجهـا بعنـف من بيتـه، فيدفعهـا خارجاً، 
لنجـد بعد حين أنها واقعة على درجات السّـلم، 
وهنا تتسـارع أحـداث الفيلم ووتيرتـه إلى أن 
تصـل لمرحلـة صعبة حقـاً عندمـا تشـكو عليه 
الخادمة في المحكمة أنه المتسبّب في قتل جنينها 
عن سـبق إصرار وترصد، لأنـه – برأيها – كان 

يعلم أنها حبلى.
الصـور  وتتسـارع  أكثـر،  المسـألة  تكبـر 
وتتدخـل  أيضـاً،  الصّـراخ  ويعلـو  والمَشـاهد، 
«سـيمين» فـي الأمـر مُحاوِلَـة إصلاح مـا يمكن 

إصلاحه، وتتشابك الأمور والأحداث، وتحتدم 
المشاكل بين نادر وسيمين، وتعاني ابنتهما أكثر 
من ذي قبل. فالمشكلة الآن أخذت أبعاداً أخرى، 
وشـكلاً فضائحيّـاً صـار يحكـي فيـه القاصـي 

والداني. 
هـذا بالإضافـة إلـى قضيـة الحضانـة التـي 
ينتظـر كلّ من نادر وسـيمين المحكمـة وابنتهما 

من أجل البتّ فيها.
يحتفـي الفيلـم، كغيـره مـن أفلام السـينما 
الإيرانية، بالبعد الديني، فللقسم والقرآن حيز 
ودلالة واسعة، سواء في المحكمة أو بين الأزواج، 
بهدف كشف الحقائق والتأكد من صدق الناس. 
وهنا أتسـاءل بحق: لمـاذا يكون القسـم وحده 
الرادع عن استكمال ما يمكن أن نعدّه «معصية» 
أو «خطـأ فادحاً»؟، بينما لو بقـي الحال على ما 
هـو عليه، لاسـتمرّينا في أفعالنـا كلّها، دون أن 
يرمـش لنا طرف؟ وهل يمكن اعتبـارُ أن مقارنة 
بين عقوبة بالسـجن مدتها من سنة واحدة إلى 

ثلاث سنوات مع «القسم» سالف الذكر أمرٌ نافذ 
بمـا أنّ لكليهما نتيجة سـلبية تعـود على الفرد 
نفسـه؟ ولكن، مـاذا لـو كان الخلل كلّـه متمثّلاً 
فقـط فـي آليـة التفكيـر اللامنطقيـة فـي بعض 
الأحيان، والمتّسـمة بالعناد في حجمها الأوسع 
وعـدم الاعتـراف بالخطـأ، كـون ذلـك يقلل من 
شـأن وقيمة الفرد الذي أخطـأ؟! كلّ تلك الأفكار 
يتناولها الفيلم ويلمس ألمُشاهِد الفطن أبعادها 

بكثافة.
بقي أن أذكر أن فيلم «انفصال» من إنتاج عام 
2011، ألّفـه وأنتجه وأخرجـه أصغر فارهادي، 
وحاز مؤخراً على جائزة غولدن غلوب الدولية 
عـن فئة أفضـل فيلم أجنبـي. كما أنـه أول فيلم 
إيرانـي يحصـل على جائـزة الـدب الذهبي في 
مهرجـان برلين السـينمائي في شـباط/فبراير 

من العام الماضي.

٭ كاتبة وأكاديمية من الأردن

 تداعيات تداعيات
من شاعر المليون إلى شاعر...

الساحة الثقافية العربية تحتضر
عبد الحفيظ بن جلولي ٭

■ جرت العادة أن يكون الشاعر نظاما لوحده لكن ضمن الرؤى المنتجة  لفضاء 
الشعر، الإنساني والكوني بطبيعته، حيث يفجر كل الأطر التي تخلق له حواجز 

وحدودا تمنعه من التواصل مع المعاني المطروحة في الطريق كما عبّر ذات يوم 
الجاحظ، فالشعر يمقت كل تمركز مرضي حول الذات، لأنّنا في مقولتنا إن 

الشعر فردي، أي إنه ينطوي على تجربة ذاتية قابلة للإندماج في أفق التجارب 
الفردية الأخرى، فهي مفتوحة على المتعدّد واللامعلن، وفي ذلك سر الشعر 

الذي ينطلق ولو لم يقصد إلى متاهة الآخر الذي يفترض فيه الترصد للصور، 
فباشلار، ذلك الذي يقول عنه لوي غيوم: «أكثر الشعراء فلسفة..» يقول عن 
نفسه: «بالنّسبة إلي كل شيء يوجد في تواصل مع الصور التي يقدمها إلي 

الشعراء، وفي اتحاد مع عزلة الآخرين..».
أردت بهذه المقدمة أن ألج لحظة الثقافة العربية وخصوصا الشعرية التي 

درجت ومنذ فترة على تسمية شاعر المليون وتسميات أخرى، والحق يقال إن 
هذا التقليد أراه ضد طبيعة الشعر التي لا تتحمل مثل هذه الهبات، التي تجعل 
التجربة رسمية وتحيطها بخيلاء تمنعها من التواصل مع المجتمع ومع الأفراد 
كعوامل لنشر الحلم التغييري الذي ينشده الشاعر من خلال الفرح الجوهري 
الذي ينتابه وهو يسمع مفردا قصيدته تتداولها الألسن والقراءات المتربصة 

بالدلالة والعاشقة للتأويل، فالشعر الحقيقي هو الذي يخلق لك حتى من العلاقة 
رمزا كما يرى أدونيس.

مؤخرا وفي الجزائر أعلن عن مسابقة «شاعر الجزائر»، لكن ما فتئت أن توالت 
انسحابات شعراء بادروا بالمشاركة ثم لأسباب ذكرها كل منهم اضطر إلى 

الامتناع عن مواصلة مراسيم ترسيم الشعر، حيث يوسم الشاعر بلقب يجعله 
حتى ولو تعرّض لانتكاسة شعرية، بل أقول إنسانية، كما حدث لرامبو الذي 

انتقل من باحات الشعر الفسيحة إلى مواخير النخاسة والمنحى الإنساني 
الحقير، حيث لا علاقة تربط بين الحلم للإنسان وصنع القيد له، وتخيّلوا لو كان 

المجتمع الثقافي الفرنسي قد منح رامبو لقبا ما مضافا إلى شاعر؟
الشعر لا يمكن أن تستقيم بوادره الداهمة والداهشة مع التّسميات الاعتباطية 

وعبث التكليف، أن تمنح الشاعر تسمية، معنى ذلك قتله وترتيب جنازة له لا 
تليق بمقامه كمقاوم شرس للموت، الشاعر في حقيقته يهزم الموت، فبقاء 

القصيدة لا يعني أن الكلمات مستمرة فحسب، بل معناه الأصيل هو انبناء 
الهوية التي تشرق في مدارات القراءة المستمرة للغامض الشعري، أي ارتحال 

الشاعر بين هويات قرائية تساهم في انخلاقه الدّائم عبر العطش التخييلي الذي 
لا تطيقه الكينونة الإنسانية فتبادر إلى إطفائه عن طريق الشعر، والأمة العربية 

ككينونة، مرتبطة بالصحراء مرتع الخيال حيث الاتساع والامتداد والفراغ 
المقدس يمنح العقل رشده العاطفي، فيندمج دون ترتيب ولا رسميات في رسم 

الرّغبة الاحتياجية للقصيدة المباغتة والراعشة برشد البراءة.
لعل العربي القديم وهو يرسم حدود القصيدة الكونية تعالى عن التسميات، 
وتنازل عن كينونته الخاصة لصالح كينونة جمعية تتنصل من القبيلة لتبني 
جوهر المسلك المقولي في روعة القوافي حين يتجمّع القوم المدللون بالاتّساع 

والفضاء الحالم والفراغ المجيد ليقولوا ما لم تقله القبيلة في جحر خيمتها، 
حينذاك كان المربد الشعري وعكاظ ملاذات تحريرية للمبادرات.

لم يكن الشاعر العربي يرجو تمثيل إسميته على الواجهة الواحدية، بل راح 
يؤسس للفعل الشعري عبر الجماعة الفاعلة في ميدان تحرير الكلمات، وكانت 

جدارية الكعبة كفيلة بأن تنتج الفعل الجماعي التاريخي الذي ناضل عبر 
هذا المد من الزمن المتدحرج في التاريخ ليوصل المبادرة إلى نضجها الخلاق 

واستمراريتها في الوعي، لأن الفعل الفردي في الشعر يورّث الزّهو، والعجب 
بالقصيدة الاستثنائية، حين تُفرض مقاييس فوزها من خارجها، فالفعل 

الشعري عبر تاريخه العربي كان دوما ينتج إواليات نضاله وديمومته من 
داخله، لذلك سمّيت معلقات أجود الشعر العربي في جمعيتها التي تروم 

التأسيس وليس مجرّد التعبير.
إذا، حين تقبل الساحة العربية الثقافية على إبرام عقد إنتاج للشاعر المقدام، يعبّر 

ذلك في حد ذاته عن إفلاس في الرّؤية، لأن مقاييس إنتاج الدّهشة كانت دوما 
خارج أطر الحسابات المعلقة على ترتيب المعايير، فالإبهار الجوهري كامن في 

داخل العمل الذي يشع من خلال المعنى في انحناءات الخط أو دلالات السياق 
المنتجين للتصور الخارق، وكان دوما هو مدار العملية الإبداعية التي تنبني في 

ظلال أسطورية غامضة تلم شتات التجربة الإنسانية دون أن تخطط لذلك، 
فالتخطيط هو العدو الأساس لعدم وصول المرود إلى رائعة العين الإبداعية.

إن معايير القول في القصيدة، أي عملية تقييمها في غضون عملية إلقائها 
تنطوي على الكثير من الالتفاف حول العملية النّقدية التي تتطلب في النص 

المجالسة والمؤانسة والمدارسة، أو القراءة التذوقية المتبوعة بالقراءة النقدية، 
وهو ما تتجاوزه متابعة الأعمال المطروحة للمسابقة، حيث تفقد ألقها القرائي 

في زحمة المشاركات التي لا يراد منها إلا الإزاحة للإراحة، فتغيب بذلك 
الأطروحة النقدية ومعها تضيع معالم الإنتاجية الشعرية المناضلة ضد التعتيم 

القرائي والمزاحمة في المشهد الإنتاجي الكوني.
ما زال السّقف القرائي منخفضا، أقصد بالقرائي النقدي، فلكي يتم الترويج 
للعمل لا بد و أن تتكرّس تقاليد إعلامية تفسح الأعمدة التقديمية للأعمال عن 

طريق ما يعرف كونيا بالنقد الانطباعي الذي ينبّه إلى العمل الأدبي أو الفكري، 
وهو ما تعمل به الحلقات الإعلامية في الفضائيات وخصوصا الفرنسية التي 

نتابعها، فما القصد من «دائرة منتصف الليل» أو «حساء ثقافة» او»ميديسيس»  
والعديد من الحصص الثقافية التي تتناول كل أسبوع الجديد من الإصدارات 

في كافة الميادين، إن لم يكن الهدف الأساس منه  التنبيه إلى الأعمال الإبداعية.
مع كل هذا الفشل في الوصول حتى إلى خلق تقاليد دائمة للقراءة، والتنبيه 

الدوري لفعاليات الولادات الإبداعية على مستوى النص، تتجه دون ذلك 
الساحة الثقافية إلى شل الجوهر المنتج للفعالية النصية عن طريق إذكاء نزعة 
استهلاكية تمنح اللقب كي تعيّن إشارة للمرور عبر هذا اللقب وليس عبر الفعل 

الإنتاجي في صيرورته التاريخية، كما فعلت القصيدة العربية عبر تاريخها 
الطويل، ولعلني لا أكون مغاليا إذا أشرت إلى مسلسل «ذاكرة الجسد» الذي 

لم يكتب له النجاح لأنه اعتمد فعالية المهرجانية المنتجة في اختيار الممثل وليس 
الصيرورة المكابدة. 

  
٭ كاتب من البحرين

«انفصال» أصغر فارهادي:

فشل الانعتاق ومحاولة الخروج من عنق الزجاجة

لقطة من فيلم «انفصال»

 «مركز الإمارات» يصدر العدد الـ 
«13» من مجلة «آفاق المستقبل» 

بحلّة جديدة
 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
صــدر عن «مركــز الإمــارات للدراســات والبحوث 
الاســتراتيجية» العــدد الثالث عشــر من مجلــة «آفاق 
المســتقبل» لأشــهر (ينايــر وفبراير ومــارس 2012)، 
وتضمّــن العــدد موضوعــات اســتراتيجية وعلميــة 
وثقافيــة متنوعــة، مــن أبرزهــا الكلمــة الافتتاحيــة  
للدكتــور جمــال ســند الســويدي، مدير عــام «مركز 
الإمارات للدراســات والبحوث الاســتراتيجية»، التي 
ن فيها  حملت عنــوان «التعليم رهــان المســتقبل»، وبيَّ
الأهمية البالغة للتعليم ومخرجاته في تسريع التنمية 
المســتدامة، ومؤكداً في الوقت نفسه حرص «القيادة 
الرشيدة في دولة الإمارات ووقوفها بقوة وراء جهود 
إصــلاح النظام التعليمــي، ودعم عمليــة التطوير التي 
يشــهدها هذا القطــاع بمراحلــه المختلفة فــي الدولة، 
وذلك لإدراكها أهميّة التعليم كعنصر يساهم مساهمة 

جوهرية في حياة الدول ونهضتها».
وهناك موضوع البحث الرئيســي للمجلة، ويتعلق 
بقضية الأمن المائي المعقّدة من جوانبها المتعدّدة، حيث 
تعد مــن أهم القضايا التي تســتحوذ علــى اهتمامات 
دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسبر المجلة الغور في 
الإجابات، وتستكشــف الحلول، ومســتقبل التعاطي 
مع هذه القضية. وفي هذا الصــدد يعدّ الدكتور محمد 

عبد الحميد داود، مديــر إدارة موارد 
المياه في هيئة البيئة-أبوظبي، حائز 
«جائزة الشــيخ ســلطان بن زايد آل 
نهيــان» لعــام 2011، دراســة وافية 
عن واقع مشــكلة ندرة المياه وسبل 
معالجتها. فيما يقدّم الدكتور أحمد 
مراد، أســتاذ جيولوجيــا المياه في 
مــن جانبه،  الإمــارات»،  «جامعــة 
قــراءة فــي مداخلــة الفريــق أول 
ســمو الشــيخ محمــد بــن زايد آل 
نهيــان، ولي عهــد أبوظبي، نائب 
القائــد الأعلى للقوات المســلّحة، 
بشــأن أزمــة المياه العذبــة. وإلى 
جانــب هــذا وذاك، ثمّــة رصــد 
للجانب الاقتصــادي في قضية 
شــحّ المياه، وتأثيراتهــا البالغة 
فــي تنشــيط عمليــات التنميــة 
الاقتصاديــة والزراعيــة بوجه 

خاص، إضافة إلى مراجعة متأنّية للجهود التي تبذلها 
دولة الإمارات في مواجهة الأزمة، ومحاولة النظر إلى 

الأزمة ومستقبلها من منظور خليجي وعربي.
وتحت عنوان «القاعدة».. هــل تهاجر إلى أفريقيا؟ 
يحلــل الكاتــب والصحافــي البريطانــي نــك فيلدينغ 
هــذا الموضوع في المجلــة تحت باب «قضايــا» بقراءة 
التطوّرات التي يمرّ بها تنظيم «القاعدة»، ولا سيما بعد 
اتســاع الفجــوة المتزايدة بينه وبين حركــة «طالبان»، 
و»هجرته» التي يرجّح المتخصّصون أنها قد بدأت إلى 

أفريقيا.
وعن موضــوع يحمل عنوان «المنفيون.. حياتهم بلا 
مركــز»، يتحدث الكاتب ســمير الزبن عــن الإجراءات 
التــي تتخذهــا الولايــات المتحــدة، ودول  الصارمــة 
الاتحــاد الأوروبي فــي وجه المهاجريــن، وكيف يعزز 

ن  فــو لمتطر مــن ا
مواقعهم فــي تلك البلــدان باتجاه رفــض المهاجرين، 
إضافة إلى تحليل كيف يعيش المهاجر في منفاه بعيداً 
عن وطنه وأرضه الأولــى، والكوابيس التي تنتابه في 

حياته اليومية.
ويتضمن العدد الجديد لمجلة «آفاق المستقبل» أيضاً 
موضوعاً عــن «دور التدريب ومكانته في مؤسســات 
الأبحــاث ومراكزهــا، خاصــة فــي مركــز الإمــارات 
للدراســات والبحوث الاســتراتيجية كنموذج حيوي 
لتطبيــق تجربــة التدريب، بقلــم الكاتب أحمد ســيف 
عبدالله البلوشي، وكيف تولي الدولة ومركز الإمارات 
الأهمية البالغة للتوطين في تطويــر المهارات الوطنية، 
وإكسابها الخبرات العلمية والمهنية، وفقاً لتوجيهات 

القيادة الحكيمة في هذا المجال.

كذلــك هنــاك موضــوع يندرج 
ضمن باب «بروفايــل» عن كوريا 
الشــمالية كبلد مغلــق تتحكّم فيه 

دكتاتورية العائلة «الخالدة».
المجلــة  صفحــات  وفــي 
الخبيــرة  تقــول  الاقتصاديــة، 
روســي،  فانيســا  البريطانيــة 
فــي مقابلــة صريحــة مــع «آفــاق 
المستقبل»، إن دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في وسعها أن 
تساهم مســاهمة أساسية في إنقاذ 
اليورو من مصاعبــه وأزمته الحالية. 
لكنهــا فــي الوقت نفســه، تهــوّن من 
التداعيــات المحتملــة للخلافــات بــين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وحمل باب «هنا وهناك» تحقيقين: 
العــين»  «متحــف  الأول  يتنــاول 
الإماراتي، ويتحدث عن الآثار النفيسة 
في جبل حفيت أيضــاً، حيث تبين أنها 

من  المدافن التــي وجدت فــي أم النار، فيما أقــدم 
يرصد الثاني ملامح «متحف البــرادو» ومقتنياته في 

العاصمة الإسبانية مدريد.
وأفــرد بــاب «حياتنــا» في هــذا العدد لـ»السّــدو» 
فخر الجدات الإماراتيات، ذلــك المنتج الفني التقليدي 
الإماراتــي الــذي يزهــو بتصاميم وزخرفــات حظيت 
أخيراً بتقدير «منظمة اليونسكو». إضافة إلى بحث عن 
«التفاؤل» وأهميّته للمســاعدة علــى احتمال مصاعب 

الحياة يضمّه باب «علوم وتكنولوجيا».
وهنــاك «بــاب قصيدة وشــاعر» في المجلــة أيضاً، 
ويتناول ظاهرة إبداعية تمتد في «النبطي» و»الفصيح» 
مع الحديث عن «المعارضات» عند الشعراء الإماراتيين. 
فضلاً عن فتح عمورية والزلزال الشــعري الذي فجره 

أبوتمام.
أمــا في باب «الثقافة» فتوجد دراســة للمســتعرب 
إغناطيوس غوتيريز دي تيــران حول تركيز ترجمات 
الأدب العربــي إلــى الإســبانية، وطبيعــة التشــويق 
والإثــارة فيه. فيمــا يتناول بــاب «اليوم وغــداً» أربع 
لقطــات تســعى كل منها إلــى تحليل موجز وســلس 
لحدث أخير مميز ســتكون له تداعياته في المســتقبل، 
فمن القضاء والرؤســاء في فرنســا، إلــى جريمة قتل 
عنصريــة وقعــت في لندن قبــل 18 عامــاً، وحكم قبل 
أســابيع على اثنــين من مرتكبيهــا، ونجم كــرة القدم 
ديفيــد بيــكام واهتمامــه بعائلتــه، عــلاوة علــى توق 
الصينيــين إلى الهجــرة والحرية، فيمــا كانت «الورقة 
الأخيــرة» فــي المجلــة فــي بــاب «الرياضــة» تتضمن 
تحقيقــاً عن كــرة القــدم الإماراتية وبعــض معاناتها، 
بســبب عــودة المنتخــب الوطنــي خالي الوفــاض من 

مباريات المونديال.
وجديــر بالذكــر أن رئاســة تحريــر مجلــة «آفــاق 
المستقبل» تحرص على تطوير المجلة وأبوابها، بشكل 
يلبي رغبــات قرائها بتنويع الموضوعات التي تتناولها 
لتشــمل جــلّ شــرائح المجتمــع واهتماماتــه الفكرية 
والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، 

إضافة إلى الجوانب الفنية والرياضية. 

العقلانية والنهضة في مشروع 
محمد عابد الجابري

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عن مركــز دراســات الوحدة العربيــة كتاب 

عابــد  محمــد  مشــروع  فــي  والنهضــة  «العقلانيــة 
الجابري».

لــم يعد موضــع جدل مــا للمفكــر العربــي الراحل 
محمــد عابد الجابري مــن عظيم مســاهمة في تجديد 
الفكــر العربي المعاصر، وفتح مســاحات امام التفكير 
في قضايا واشــكاليات عــدة. واكثر تلك المســاحات 
التي فتح، انما كان في حقل الاســلاميات ودراســات 
التــراث وتاريــخ الفكر: قديمــة وحديثة. وهــو ينتمي 
الــى جيل المجدديــن الكبار في هذا الميــدان، وان انفرد 
منهــم جميعــا بفكــرة المشــروع، التي شــغلته طويلا، 
واخذتــه الــى تحرير رباعيتــه في نقد العقــل العربي، 
وبتوظيف عدة اشــتغالات منهجية مستقاة من مجال 
الدراســات الايبيســتيمولوجية، اثارت حــول اعماله 
جدلا في اوساط الدارســين، لكنها احدثت في الوقت 
عينه ـ الصدمة المعرفية الايجابية في الوســط الفكري 

العربي.
وقد جاء هذا الكتاب ـ الندوة، على نحو يشتمل على 
البحوث والمســائل والقضايا الاظهر حضورا في عمل 
الجابري، وهي ثمانية فصول، الاول، مســألة التراث 
والحداثة، والثاني، الاشــتغال الايبيسيمولوجي على 
التراث، والثالث والرابع، عمل الجابري في نقد العقل 
العربي فــي وجهيه: العقــل النظري والعقــل العملي، 
والخامــس، نقد الفكــر العربي المعاصر، والســادس، 
والســابع،  الجابــري،  فكــر  فــي  السياســة  ســؤال 
رشدياته، او عنايته بابن رشد تاليفا وعرضا واضاءة 
وتوظيفا، والثامن عمله في تفسير القرآن الحكيم، من 

حيث منطلقاته وادواته.
يقع الكتاب في 384 صفحة 

وثمنه 16 دولارا او ما يعادلها.

 «مركز الإمارات» يصدر
اصدارات

هيفاء أبو النادي ٭

«لقد تجاوزنا كثيرا هذه المرّة» لنورمان فينكيلشتاين:

عواقب غزو غزة 
  

■ بمناسـبة الذكرى الثالثة لحـرب الإبادة ـ 
حسب تعريف الكاتب لها ـ التي شنتها إسرائيل 
علـى قطـاع غـزة فـي نهايـة عـام 2008 وبداية 
2009، وحـرب القرصنـة التـي قـام بها الجيش 
الإسـرائيلي ضـد أسـطول الحرية فـي 31 أيار/

مايو 2010 فـي عرض البحر الأبيض المتوسـط 
وقتل فيها 9 ناشطين أتراك أرادوا كسر الحصار 
الإسـرائيلي المفروض على قطـاع غزة، يضيف 
الكاتـب الأمريكي نورمان فينكيلشـتاين، كتابا 
جديـدا ترجـم إلـى اللغة السـويدية فـي نهاية 
2011 بعنـوان « لقـد تجاوزنا كثيرا هـذه المَرّة» 
لمجموعة كتبه التي ينتقد فيها سـلوك إسرائيل. 
بعدائـه  اليهـودي  الكاتـب  هـذا  اشـتهر  وقـد 
لسياسـات إسـرائيل الخارجـة عـن القوانـين 
الدولية، وتمييزها العنصري ضد الفلسطينيين. 
وبسبب مواقفه المؤيدة للحق الفلسطيني تقوم 
الحركـة الصهيونيـة ومؤيدوهـا فـي امريـكا و 
بريطانيا بمحاربته. وكان فينكيلشتاين قد منع 

بسبب كتبه ومقالاته المتكررة من دخول الضفة 
الغربية لأكثر من 10 سنوات. 

يتألف الكتاب من سبعة أبواب ـ 318 صفحة 
ـ رئيسـة إضافـة إلـى خاتمـة. ويضـم الكتـاب 
أيضا عرضا لوثيقتين رسـميتين؛ الأولى رسالة 
بعثـت بها حركة حماس إلـى الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما في 3 حزيران لعام 2009، والثانية 
تحليـل لتقريـر اللجنـة الإسـرائيلية»توركل»، 
التي ترأسـها القاضي السـابق للمحكمة العليا 
الإسرائيلية ياكوب توركل، لبحث أمر الاعتداء 
الإسـرائيلي علـى سـفينة مرمـرة في اسـطول 
الحريـة. كمـا قـام المؤلـف بعـرض شـروحات 
تفصيلية لتسـهيل فهم أفكاره التـي أوردها في 

الأبواب السبعة.
تنـاول الكتـاب مجريـات مـا قـد حصـل قبل 
وأثنـاء وبعد الحرب على قطـاع غزة. فمن جهة 
تم تناول التقارير الرسـمية الإسرائيلية والتي 
ادعـت بأن إسـرائيل حاربت دفاعـا عن النفس 
وأن حركـة حمـاس هي التي بدأت كسـر الهدنة 
لـم تسـتخدم  المتفـق عليهـا، وبـأن إسـرائيل 
ضـد  كالفوسـفورية  دوليـا  المحرمـة  القنابـل 

المدنيـين، وبأنها لم تسـخدم الأطفـال والمدنيين 
كـدروع بشـرية، وبأنهـا لـم تقـم بفعـل القتـل 
العشوائي الذي طال عشرات الآلاف من المنازل 

والمؤسسات المدنية ومنها الدولية. 
فينكيلشـتاين  تنـاول  ثانيـة  جهـة  ومـن 
التقاريـر الدوليـة للرد، بشـكل تحليلـي علمي 
أكاديمي، على ما تدعيه إسـرائيل في تقاريرها. 
وتقريـر  غولدسـتون  تقريـر  بينهـا  مـن  وكان 
منظمـة العفـو الدوليـة وتقرير منظمـة هيومن 
رايتس ووتش. واسـتفاد الكاتب من شـهادات 
العساكر الإسرائيليين الذين يعبرون في أماكن 
عديدة مـن الكتـاب عـن الجريمة الإسـرائيلية 
التـي تجـاوزت كل الحـدود. وقـد شـكلت هذه 
التقاريـر والشـهادات علامـة اسـتفهام كبيـرة 
حول السياسـات العسكرية الإسـرائيلية لدى 
المفكريـن والسياسـيين والمثقفـين اليهـود بمن 

فيهم المؤيدون لإسرائيل. 
ويتوصـل الكاتـب إلـى أن هـذه التجاوزات 
يتخطـى  الـذي  سـلوكها،  فـي  الإسـرائيلية 
الإتفاقيـات والقوانـين الدوليـة، قـد أدت إلـى 
انحسار شـديد في الرأي العام العالمي الشعبي 

والرسمي تجاه إسرائيل. ويأتي الكاتب 
على ذكر أمثلـة عن إحصائيات أجريت 
في أمريكا بعد الحرب على غزة بقوله: 
إن معـدل الناخبـين الأمريكيـين الذين 
يعتبرون أنفسهم من مؤيدي إسرائيل 
قد انخفض من 69 بالمائة قبل الهجوم 
إلى 49 بالمائة في حزيران/يونيو عام 
2009، بينمـا انخفض معـدل من كان 
يؤيد أمريكا في دعمها لإسـرائيل من 
69 بالمائـة إلـى 44 بالمائـة (صفحـة 

  .(98
باتخـاذ  الكاتـب  يطالـب  ثـم 
تجبـر  التـي  اللازمـة  الإجـراءات 
إسـرائيل علـى تطبيـق الاتفاقيات 
ارتـكاب  عـن  وتردعهـا  الدوليـة 

الفلسـطيني،  الشـعب  بحـق  أخـرى  فظائـع 
والتي سـتؤدي في نهاية المطاف لتهديد السـلم 

العالمي.
وبتعليقها على الكتاب تقول الأستاذة سارة 
آرنيفارا، التي تعمل في كلية العلوم السياسـية 
في جامعة سـتوكهولم : أن عنونـة الكتاب ب « 

لقد تجاوزنا كثيرا هذه المرة» لهو تبسيط شديد 
للحالة، فإسـرائيل قد تجاوزت كل الحدود منذ 

زمن بعيد.

٭ صحافي فلسطيني / أوبسالا ـ السويد 
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الحمل:   
أنت لا تعرف المجاملة ولا تتردد في نقد 

الخطأ مباشرة وهذا ما يبعد عنك بعض 
المقربين، عليك ببعض اللين في ذلك.  

الثور:  
دع المخاوف جانباً فالصديق من صدقك 

وهذه الصفات هي التي دفعت الطرف الآخر 
للإعجاب بك.  

الجوزاء:  
دفاعك عن المصلحة العامة هو شعور نابع من تربيتك التي تحترمها كثيراً 

ولو أثر ذلك على مصلحتك الشخصية.  

السرطان:  
أنت عصبي المزاج وهذا ما يعرضك إلى بعض الوعكات الصحية، هدئ من 

توترك وعصبيتك هذا ليس بصالحك.  

الأسد:  
الطرف الآخر معجب بصفاتك وأخلاقك الشخصية والخلقية ولكن لا تهمل 

مصلحتك الشخصية.  

العذراء:  
أمورك المادية جيدة لشدة إتقانك للعمل الذي تقوم به عليك الاستمرار بهذا 

النهج.  

الميزان:  
أشخاص يحاولون استغلال طيبتك الزائدة فأنت تقدم الكثير دون أن تسأل 

عن نفسك.  

العقرب:  
لماذا تعتقد أنه من غير اللائق طلب المعروف.. عليك أن تحسن لنفسك كما 

تحسن للآخرين.  

القوس:  
تخاف الخسارة وتترد كثيراً قبل الإقدام كي لا تقع فيها.. أنت محبوب 

وتسير في الطريق الصحيح.  
الجدي:  

تعبر عن عواطفك باتزان وتعتبر الحب عاطفة نبيلة لا يجوز العبث فيها أو 
حتى اللهو واللعب بذلك.  

الدلو:  
ابتعد عن الانزواء وحاول مشاركة الآخرين في مشكلاتك فهذا سيبعد عنك 

الضيق والحرج.  

الحوت:  
لك قدرة مدهشة في تفسير الأمور على غير حقيقتها وتتمتع بطباع قاسية 

رغم المظهر الهادئ.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ فنانون مصريون احيوا الذكرى الأولى لثورة 25 يناير في الإمارات 

■ الفجيرة (الإمارات) -(د ب أ) - احتفل فنانون 
مصريون وعـرب بالذكـرى الأولى لثـورة 25 كانون 
ثان/ينايـر خلال وجودهـم بالإمارات للمشـاركة في 

فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما. 
ونبيلـة  الصريطـي  سـامح  الفنانـون  وحـرص 
عبيد وسـميحة أيوب وسـميرة عبد العزيز والكاتب 
محفوظ عبـد الرحمن على الوقوف دقيقة حدادا على 
شـهداء ثورة مصر ، خـلال ندوة أدبيـة أقيمت ضمن 

فعاليات المهرجان. 
وقالت نبيلـة عبيد الخميس إنهـا أمضت الأربعاء 
، الـذي صـادف اليـوم الأول للثـورة ، فـي اتصالات 
هاتفية مسـتمرة مع مصر لتشـارك أصدقاءها وأهلها 
احتفالهـم بهـذا اليـوم ، وفـي الوقـت نفسـه تتابـع 
تطـورات المظاهـرة المليونيـة التـي شـهدها ميـدان 

التحرير. 
وأضافـت: «مـن الصعـب جـدا أن تقضـي مثل هذا 
إلـى  ، وكنـت أسـتعد للعـودة  اليـوم خـارج مصـر 
مصـر قبل 25 كانـون ثان/يناير حتى أشـارك أقاربي 
احتفالهـم بالثـورة ، لكن حرصي علـى حضور ندوة 

للفنانة سميحة أيوب أدى إلى تأجيل عودتي». 
مـن جانبهـا ، قالت سـميحة أيوب لــ(د.ب.أ) إنها 
وزملاءها من الفنانين المصريين والعرب حرصوا على 
الوقوف حـدادا وقراءة الفاتحة على شـهداء الثورة 

«وهو أقل شيء يمكن أن يقدموه لهذه الثورة». 
وحرص الشـاعر والإعلامي المعروف زاهي وهبي 
خـلال ندوته التـي أقيمت ضمـن فعاليـات المهرجان 
علـى أن يوجه التحية للثورة المصرية ، وقدم قصيدة 

بعنوان «إلى ابنتي». 
في هـذه القصيدة يتحدث وهبي عـن ابنته «كنز» 
التـي تحتفـل بعيـد ميلادها الثانـي يوم 11 شـباط/

فبرايـر ، وهو اليوم الذي تنحى فيه الرئيس المصري 
السابق حسني مبارك عن الحكم. 

وغـادر المهرجـان الفنانـون نور الشـريف وهاني 
رمـزي وأشـرف عبـد الغفـور الثلاثـاء ، ليكونوا في 

مصر وقت الذكرى الأولى للثورة. 
وتتواصـل حتى بعد غد السـبت فعاليات مهرجان 
الفجيرة الدولي للمونودراما ، الذي يتضمن عروضا 

مسرحية من 12 دولة. 
وقـال محمد سـعيد الضنحاني نائـب رئيس هيئة 
إن  المهرجـان  رئيـس  والإعـلام  للثقافـة  الفجيـرة 
المهرجـان يشـهد حضور أكثر من 250 مـن نجوم الفن 

والأدب من مختلف أنحاء العالم. 
يهـدف المهرجـان إلـى توجيـه الأنظـار إلـى فـن 
المونودراما الـذي يعتمد على الممثل الواحد ، وتحفيز 
الكتاب والباحثـين والفنانين والجماعات المسـرحية 

على تبني ودعم هذا الفن. 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

السـينما  بفـن  السـينمائي  الأفيـش  فـن  اقتـرن 
نفسـه وارتبط رواجه ارتباطاً شـرطياً بـه، ومن ثم 
تكونـت إمبراطوريـة عُرفـت بإمبراطوريـة صناعة 
الأفيش، حيث كان لها في الخمسينيات والستينيات 
بـدأ  ورواد  وفنانـون  «اسـطوات»  والسـبعينيات 
نشـاطهم مع بداية اكتشـاف السـينما قبـل مئة عام، 
وذاع صيتهم مع رواج الحركة السينمائية ونهضتها 

وزادت شهرتهم في المراحل المشار إليها. 
ومـن الأسـماء اللامعـة فـي هـذا المجـال الفنـان 
حسـن جاسـور، وهـو أحـد أبـرز هـؤلاء، إذ انفـرد 
لسـنوات طويلـة بالنجوميـة وتخرج في مدرسـته 
تلاميذ امتهنوا نفس مهنته، وصار رسـم الأفيشـات 
غايتهـم وهوايتهم ومصدر رزقهم الوحيد، وقد نقلوا 
بدورهـم سـر الصنعـة الـى أبنائهـم فتخصصوا في 
الألـوان والخطـوط وبرعـوا في نحت الشـخصيات 
على الورق والقماش، ولم ينافس جاسور في المجال 
الفنـي الدقيـق والصناعـة الذهبيـة سـوى الفنـان 
محمـود خليـل، الـذي تعلـم علـى يـد «الخواجات» 
واكتسـب خبراتهم وانتقـل معهم الـى بلادهم ،وهو 
بالطبع شـخص آخر غير الفنان التشـكيلي المعروف 
محمـود خليل صاحب المتحف الشـهير، ولكنه لا يقل 
أهمية عنه في الوسط السينمائي والمهني، فالقاصي 
والدانـي يعرفـه ويعـرف قـدره كفنـان متخصـص 

واسطى كبير.
كانت المنافسـة منحصـرة بين هذيـن الفنانين قبل 
صعـود الأجيـال الشـابة التـي حولت الفـن الخاص 
جدا مـن صناعة يدويـة تعتمد على الموهبـة والذكاء 
والألمعيـة الـى فعـل تكنولوجي عـار مـن أي جمال أو 
ابتـكار، اللهـم غيـر القـدرة علـى اسـتخدام تقنيات 
الجرافيـك والحيـل الالكترونيـة، التـي حولـت الفن 
الحي إلى مجرد أشكال صامتة تشبه التماثيل فنزعت 
منه أهـم ما فيه، روحـه وما يوحي به من إحسـاس، 
فيـد الفنان كانت تضع لمسـات إضافيـة على الصورة 
وتجسـد باقتدار مواطـن الإثارة والتأثيـر بما يحقق 
أهم شـروط الدعاية للفيلم المعروض بدور السـينما، 
لـذا فإن العملية الابتكارية كانـت تمر بمراحل عديدة 

حتـى ينتهـي العمـل تماما ويصبـح الشـكل الدعائي 
لاحقـاً بالمنتـج الفني، وكثيـرا ما تم تغيير الافيشـات 
لمطالب خاصة بالمخرجين والنجوم، فالمخرج والأبطال 
والمنتج شركاء أساسـيون في الصناعة، ومن واجب 
الرسـام الماهـر أن يلبي طلباتهم بالتوافـق مع رؤيته 
الخاصـة واحتياجـات السـوق، وعليه أن يسـتخدم 
الخامـات المناسـبة لتسـاعده علـى إبـراز مؤثـرات 
الصـورة السـينمائية الفوتوغرافيـة المنقـول عنهـا 
الافيش، ومما يذكر عن أهم الأفيشـات التي سـاهمت 
فـي رفـع إيـرادات الشـباك بشـكل ملحـوظ صـورة 
أحمد مظهـر بملابس القتال في فيلـم «الناصر صلاح 
الدين»، وأيضاً الصورة الطولية لسـميرة أحمد على 
واجهـة سـينما ميامي في فيلـم «الشـيماء»، ومثلهما 
كان الأفيـش الأكثـر إثـارة لنجمـة الإغـراء الأولـى 
فـي مصر هند رسـتم فـي فيلم «الجسـد»، حيث طلب 
المخرج حسـن الإمام إعادة تصميمه عدة مرات ليصل 
الى التأثير المطلوب، وكان له حينئذ ما أراد فقد قفزت 
الإيرادات بشكل غير مسبوق وأقيمت دعوى قضائية 

ضد المنتج وضده ولكنها انتهت لصالحه.
ولفنانـي الدعايـة وجهـة نظـر في الشـخصيات 
والوجوه وأصحـاب الكاريزما الفنيـة فهم يفضلون 
بعضهـا علـى بعض فيقـال مثلا إن وجـه عبدالحليم 
حافظ كان الأسـهل فـي التعبير لكونـه يحتوي على 
تفاصيل وتسـاهم عيناه الغائرتـان في تأكيد معاني 
الشجن والرومانسية، فأفلامه وصوره حملت دائماً 
هـذا الطابع ولم يكن صعباً اسـتخدامها في الترويج 
لأعماله، كما أن فريد شـوقي تميزت ملامحه الغليظة 
بإظهار نـوازع الشـجاعة والبطولة، لـذا تم التركيز 
علـى هـذه السـمات فـي أفلامـه الخاصـة بتجسـيد 
اسـطورة عنتـر بن شـداد، مما جعـل الفنـان الكبير 
شادي عبدالسـلام مصمم ملابس الشـخصية ينبهر 
بالتأثيرات الضخمة للدعاية، كذلك كان فريد شوقي 
بطـلا مطلقا علـى أفيشـات أفلام مثـل «رصيف نمرة 
5»، «بـاب الحديد»، «أبـو ربيع» لكونه فنانا شـعبياً 
لـه رصيد وفير مـن الجماهيرية وتربـع على العرش 
قرابـة 40 عامـا حتى لقـب عن جدارة بملك الترسـو، 
وممـا هـو ثابـت ان صورتـه بملابـس البحريـة في 
الفيلم المذكور «رصيف نمـرة 5»» كانت الأكبر حجماً 

في تاريخ صناعة الأفيشات والأكثر تكلفة.
بعـد هـذه المراحـل مـن عصـر السـينما المصريـة 

الماسـي، وبالتحديد بعد الدخول الـى الألفية الثانية 
أخذت الدعاية كصناعة وفن منحى جديدا ومختلفا، 
إذ تراجع الرسـم اليدوي بشكل لافت وبقي الاعتماد 
علـى العناصـر الالكترونية هـو الأسـاس، فاختفت 
الفـوارق الفنية بين فنان وآخـر إلا في حدود ضئيلة 
جـداً تتوقـف علـى مـدى تمكـن المصمـم مـن أدواته 
وارتباطه المهني بالتقنيات الحديثة، الأمر الذي أدى 
الـى التشـابه والتكرار وتحويـل الفن الريـادي الى 
نمـط ثابت، كمـا أدت ظاهرة اختفاء أسـماء النجوم 
والممثلين المساعدين الى شعور بالفتور تجاه الشكل 
العام الـذي كان قبل ذلك مثار اهتمام البطل والبطلة 

لإحساسهما بجاذبية الاسم والصورة.
النزاعـات  وتعـدد  الخلافـات  نشـوب  بعـد  أمـا 
وسـجالات الاتهـام بين الأبطـال والبطـلات، جاءت 
عملية انتفاء الأسماء جميعها من رقعة الأفيش كحل 
سـحري لإرضاء جميـع الأطراف بالاختيار السـلبي 
لمواجهـة المشـكلة المزمنـة التـي باتـت تتكـرر مع كل 
موسـم وبين كل النجوم، وربما المعـروض حالياً من 
أفـلام يؤكـد ذلك، حيث تخلـو اللوحـات أو ما يطلق 
عليـه مجددا «البندات» من أية أسـماء ويتم الاكتفاء 
بصورة أو صورتين على واجهة دار العرض للبطلين 
الرئيسـيين، وفي أحيـان كثيرة لبطل واحـد كما هو 

الحال في أفلام محمد سعد وبعض أفلام عادل إمام.
ويرى الكثير من الموزعين فـي هذا التصرف عائقاً 
أمـام نجاح الفيلم جماهيرياً لتعود الجمهور خارجياً 
وداخلياً على حرية الاختيار والمفاضلة بين من يرغب 
في مشاهدتهم، لكون اعتبار الأفيش «كتالوج» مفسرا 
للوهلة الأولـى وعنصر جذب ضروريـا مفترضا فيه 
أن يكون مرآة عاكسـة لصور وأسماء كل شخصيات 
الفيلم، فهو شـأنه شـأن كافة السـلع التجارية يتأثر 
بأسـاليب الدعايـة والترويج فينجـح أو يخفق تبعاً 

للشطارة والفهم. 
وليـس صحيحاً أن صـورة البطـل وحدها تكفي، 
لا سـيما في ظـل غرابـة الأفـكار والتصميمـات، فكم 
مـن أفـلام جيـدة ظلمتهـا حداثـة الدعايـة المفرطة، 
وعلـى العكس حققـت أفلام كثيـرة أرقامـاً فلكية من 
الملايـين نتيجـة التأثيـر الايجابي لعناصـر التكوين 
في الأفيش، بينمـا التكوين الفني صفـر، وهي ذاتها 
نظريـة «وش القفـص» التـي يطبقهـا تجـار الفاكهة 

والخضار.

امبراطورية فيها «اسطوات» وفنانون ورواد:
هل تراجع فن «الأفيش» السينمائي؟

توجهاتهـم،  بـكل  المبدعـين،  دور  كان  لطالمـا   ■
عبـر التاريـخ السـعي لخلق مناخ إنسـاني أسـمى، 
والتحريـض ضـد الظلـم، وحتـى الاضطـلاع بدور 
أساسـي في الثـورات أثنـاء تفجرها. فـدور المثقف 
الحقيقـي لا يتحـدد لا بالبلاغة، ولا بكـم المعلومات، 
ولا بالنتـاج العلمـي والأدبـي والفنـي الـذي يقدمه 
لمجتمعه؛ وإنما يتجلى دوره في مشـاركة شـعبه في 
آلامـه وتطلعاتـه نحو الحريـة، وتحول هـذا الدور 
إلى أداة سياسـية قد تشـكل قوة في مواجهة سلطة 

استبداد الدولة وقمعها ونهبها لمجتمعها.  
وللأسـف لـم يكـن هـذا حـال أغلبيـة مبدعينـا 
السـوريين فـي اللحظـة التاريخيـة التـي تشـهدها 
سـورية اليـوم، حيث يمـارس النظـام قمعـاً دموياً 
للقضاء على التظاهرات الشـعبية السلمية المطالبة 
بالحرية والكرامـة. كان متوقعاً من كثيرٍ من مثقفينا 
السـوريين الترفع فـوق ذواتهم وتشـكيل قوة حية 
مؤثرة، لا تنفصل عن الحراك الشعبي السوري، في 
مواجهة سـلطة الدولـة التي انحرفت عن مسـارها، 
وتحولت إلى نظام بوليسـي شـرس. فحالة الهدنة 
التـي وسـمت العلاقـة بـين معظـم هـؤلاء المثقفـين 
والنظـام السـوري؛ والتـي امتـدت لأربعـين عامـاً 
ونيف، كان من البديهي أن تنتهي الآن، مع كسـر كل 
جـدران الرعب الذي كان يحياه الشـعب السـوري 

بأكمله. 
أظهر الحراك الشعبي السوري، أن فئة كبيرة من 
الفنانين السـوريين، إمـا ليس لديهم وعيٌ سياسـيٌ 
كافٍ بما يجري حولهم من تغيرات في الوطن العربي 
ـ لاسيما الفئة التي اتهمت السوريين الثائرين بأنهم 
الخـوف  أن  أو  ـ  للفوضـى  ومسـببون  مشـاغبون 
والجبن قد تمكنا منهم، حفاظاً على أمانهم الشخصي 
ومصالحهم المرتبطة عملياً بالنظام المسيطر على كل 
قطاعـات الدولة. ما أدى إلى تغليب المصلحة والأمن 
الشـخصيين على القيم الإنسانية والأخلاقية، التي 
يتحلى بها عادةً، أو يجب أن يتحلى بها، المبدعون. 

فمع بداية الحراك الشعبي في سورية الذي كانت 
مدينة درعا منطلقاً له، وقع معظم الفنانين السوريين 
النداء الإنسـاني «رفع الحصار الغذائـي عن درعا» 
الـذي صاغتـه الكاتبـة والناشـطة الحقوقيـة ريما 
فليحـان، وقد طالب البيان بإيصـال المواد الغذائية 
إلـى درعـا، مـن دون أن يتضمـن أي عبـارات تدين 
النظام. ولكن مع توضح معالم الثورة واستمرارها؛ 
سـرعان مـا انقسـم الفنانـون السـوريون حيالها، 
إلـى مدافعـين عـن النظـام أو صامتين، مـن جهة، أو 
منضويـن تحت لواء الثـورة، من جهـةٍ أخرى. كان 
دريد لحـام على رأس مـن دافع عن النظـام، وكذلك 
هـو حـال سـلاف فواخرجي، سـوزان نجـم الدين، 
أمـل عرفـة، باسـم ياخـور، بشـار اسـماعيل، ديمة 
بياعـة، المخـرج نجدة أنـزور، جيهان عبـد العظيم، 
فـراس إبراهيـم، ديمة قندلفت، جمانـة مراد، نضال 
سـيجري، عبـاس النوري، رشـيد عسـاف، باسـل 
خيـاط، صفـاء رقمانـي، والقائمـة تطـول وتطول. 
معظـم هؤلاء  شـاركوا في مسـيرات مؤيـدة للنظام 
وهاجمـوا الحـراك الشـعبي ووصفـوه بأنـه فعـل 

مخربين وسلفيين وعملاء للخارج. 
منتفعـة،  طبقـة  إلـى  الفنانـون  هـؤلاء  تحـول 
انتهازيـة، امتهنت النفاق للسـلطة، بسـبب الخوف 
على مصالحها وبهدف الحفـاظ عليها. مثلها مثل أي 
طبقات أخرى فاسـدة تدور في فلـك النظام. فمعظم 
شـركات الإنتاج السـورية التي مولت أهـم الأعمال 
العقديـن  خـلال  السـورية  الدراميـة  التلفزيونيـة 
الماضيين تقريباً، هي شركات تابعة للدولة أو لبعض 

رجالات النظام. وعلى سبيل المثال لا الحصر: 
ـ «السـورية الدوليـة للإنتـاج الفني»، تأسسـت 
عام 1999 لصاحبها محمد حمشـو عضو في مجلس 
الشـعب وأحـد رجـال الأعمـال المقربـين مـن عائلـة 

الأسـد. ولقـد أنتجـت هـذه المؤسسـة بعـض أهـم 
المسلسلات السـورية التي نجحت جماهيرياً (بقعة 
ضـوء بأجزائها السـبعة، ألو جميل ألـو هناء، على 
حافـة الهاوية، رسـائل الحب والحرب، أهـل الراية 

...الخ). 
- «الشـام الدولية للإنتاج» التي أسسـها باسـم 
خـدام ابـن أحد أهـم رجالات النظـام السـابق. أهم 
المسلسـلات التي أنتجتها (نهاية رجل شجاع، هوى 

بحري، عيلة خمس نجوم وأيام الغضب... الخ).
لقـد تمكـن النظام السـوري مـن احتـواء أغلبية 
هـؤلاء الفنانـين، وتنوعـت وسـائله بـين الترغيب 
والترهيـب، وحولهم إلى أبواق تدافع عنه، وتضفي 
شـكلاً أخلاقياً على ممارسـاته اللاأخلاقية. فلم يعد 
مثيراً للدهشـة، غياب أصوات الكثيـر من المخرجين 
الأحـداث  حـول  السـوريين  والأدبـاء  والممثلـين 
الجارية فـي البلد، على الرغم مـن أنَّ تلك الأصوات 
دافعت كثيراً في الماضي عـن حرية الرأي والتعبير، 

وناهضت القمع والظلم. 
وفـي المقابـل ظهـرت ثلـة مضيئـة مـن مبدعينا، 
ممـن أراد الحيـاة جنبـاً إلـى جنـب مـع شـعبه. في 
مقدمتهـم الفنـان سـميح شـقير أول من غنـى داعماً 
الحراك الشـعبي، وأصبحت أغنيته «يا حيف» رمزاً 
للثورة. سـرعان ما انتفض فنانون آخرون وعبروا 
بكل جرأة وشـجاعة عن انضمامهـم للثورة بالكلمة 
التظاهـرات  تصـدر  بعضهـم  أن  حتـى  والصـوت، 
وقادها فـي حمص والقابون. وعلى رأسـهم الفنانة 
فدوى سـليمان ونـوار بلبل ومحمد آل رشـي، ومي 
سـكاف وعـزة البحـرة وريم علـي ويـارا صبـري، 
وكنـدة علـوش والكاتـب إيـاد شـربجي والمخـرج 
نضال حسـن والروائي خالد خليفة والشاعرة هالة 
محمد، والمخرج أسامة محمد والشاعر عمر إدلبي...

الخ. لقد التحمت أصوات هؤلاء الفنانين السـوريين 
الشـرفاء بأصـوات الشـعب الثائـرة، لأجـل بنـاء 

سورية الحرة. 
ليس الشـعب السـوري بمتجنٍ على مثقفيه ممن 
تخلوا عنـه، إذا مـا طالبهم بإعلان موقـفٍ واضحٍ ـ 
كأضعـف الإيمـان ـ مما يجري من سـفك دمـاء على 
الأرض. لا أحـد يطالبهـم بأن يدفعوا دمهـم كما دفع 
إبراهيـم القاشـوش، الفنـان الشـعبي، دمـه وهـو 
يغني وسـط المتظاهرين مـن أجل الحريـة، أو فنان 
هشّـمت  الـذي  فـرزات  علـي  العالمـي  الكاريكاتيـر 

أصابعه شبيحة النظام. 
لقـد قدم لنا التاريخ القريب والبعيد أمثلة زاخرة 
عن فنانـين وكتـاب وشـعراء، عرباً وأجانـبَ، ممن 
دفعـوا حياتهـم ثمنـاً لمواقفهـم السياسـية الجريئة 
المناهضة لأنظمة الاسـتبداد والقهر. في مصر اعتقل 
الشـيخ إمام والشـاعر أحمد فؤاد نجم أكثر من مرة 
وزجَّ بهما في السـجن عام 1969، وكان الشـيخ إمام 
أول سـجين عربـي يسـجن لأغنياته الملتزمـة. وفي 
ثـورة 25 ينايـر تواجد العديـد من فنانـي مصر في 
سـاحة التحرير إلى جانب الشـعب المصري الثائر، 
نذكـر منهـم، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: خالـد 
الصـاوي، تيسـير فهمي، المخرجة كاملـة أبو ذكري، 
عمرو واكد، والمخرج خالد يوسف. ويبدو أن فنانينا 
السـوريين الذين أدانوا حراك الشارع السوري؛ لم 
يتابعـوا موقف الشـعب المصـري المناهـض لفنانيه 
المصريـين الذين اصطفـوا إلى جانب نظام حسـني 
مبارك. وفي ليبيا اعُتقل الشـاعر والتشكيلي محمد 
بـن لمـين لمعارضتـه حكـم القذافـي واصطفافـه إلى 

جانب شعبه الثائر. 
ولطالما احتفظت ذاكرة الشـعوب بنتاج المبدعين 
الذيـن دفعوا حياتهـم مقابل الكلمـة والموقف الحر. 
فما زالت أشعار لوركا الذي اغتيل على أيدي كتائب 
الجنـرال فرانكو الفاشـية عـام 1936، محفـورة في 
وجـدان الشـعوب. وأيضـاً أغانـي الثائر التشـيلي 
فيكتـور جـارا الـذي اغتيـل علـى يـد الديكتاتـور 
بينوشـيه عـام 1972 حاضـرة في الضمائـر الحية. 
الروائـي  موقـف  الإسـباني  الشـعب  ينـس  ولـم 

البريطاني الشـهير جورج أورويل صاحب روايات 
1984 و»مزرعة الحيوانات»؛ الذي تطوع مع مقاتلين 
أمميين للقتال ضد فاشية الجنرال فرانكو في إسبانيا 
عام 1936. هل يتذكر الفنانون السوريون الداعمون 
للنظـام، المخـرج والممثـل والمؤلف التركـي من أصل 
كردي يلماز غوناي، الذي سُـجن عدة مرات بسـبب 
مواقفـه السياسـية المتضامنـة مـع مآسـي الأكراد، 
وكتـب وأخـرج عـدداً مـن أفلامـه وهو في السـجن 
ومات في المنفى. أو الممثلـة العالمية اليونانية ميلانا 
ميركوري التي اشـتهرت في السـتينيات بنشـاطها 
ضد الحكم العسـكري اليوناني، فسُحبت الجنسية 
اليونانيـة منهـا وصُـودرت ممتلكاتهـا، وتعرضـت 
لمحاولـة اغتيـال؛ ومـع هـذا اسـتمرت فـي موقفهـا 
المعارض إلى أن تمَّ إسـقاط حكم العسـكر اليوناني، 
وأصبحـت وزيـرة للثقافـة فـي عهـد الديمقراطيـة 
اليونانية. أليس من العـار ألا يدين هؤلاء الفنانون 
السـوريون الجبنـاء النظام ويحملونه المسـؤولية 
بعد تسعة شـهور من الدم السـوري الغالي النازف 

يومياً.
لقـد فشـل الفنانـون السـوريون المدافعـون عن 
النظـام، الصامتـون أمـام سـطوع الدم المـراق، في 
التقاط وهج الإبداع الذي يشـعله الحراك الشـعبي 
الآن علـى طريـق الحريـة والديمقراطيـة والعدالة. 
كما سيفشـلون مسـتقبلاً في إقنـاع جمهورهم الذي 
أحبهم في الماضي لما قدموه على الشاشات وخشبات 
المسارح من أدوار تناصر العدالة والحرية وتناهض 
واحترامهـم.  صدقيتهـم  بمـدى  والظلـم،  الفسـاد 
وستبقى صورتهم وسـيبقى صوتهم أدنى وأضعف 
مـن الوصـول عبـر الشاشـات؛ بعدما ابتعـدوا عن 
المشـهد الحـي الحاضـر يومياً في شـوارع سـورية، 

وصرخات الحرية تدوي في سمائها ليلاً ونهاراً. 
لا يمكـن لأصـوات جبانـة وإن كانـت مبدعة؛ أن 
ر عن شـعب انتفض في وجـه القمع والظلم. لقد  تعبِّ
سقط أغلبية الفنانين السوريين للأسف في مستنقع 

النظام والجبن والنفاق والخوف والعشائرية. 
ورجالهـا،  نسـاؤها  سـورية،  وشـابات  شـباب 
أطفالها وكهولها، هـم أداة التغيير وما على المبدعين 
إلا اللحاق بهم، أو على الأقل، النطق بكلمة الحق في 
وجـه القمع الشـرس الذي يتعرضون لـه، المثقفون 
الذيـن يمتلكـون إرادة حـرة لا تخضـع، ولا يغـرر 
بهـا، ولا تتنازل مهما كانـت المغريات أو الضغوطات 
نـادرون. فالإبـداع مـن دون معايير أخلاقيـة، يفقد 
مصداقيتـه وبريقه وسـحره. زمن الخوف انكسـر، 
ولا يمكـن أن يكون هناك تغيير فـي مجتمع لا يمتلك 
مثقفـوه موقفاً أخلاقياً في اللحظات التاريخية التي 

يمر فيها البلد. 
المطلـوب من مبدعينـا وفنانينـا ومثقفينا جميعاً 
الإسـهام في الخـروج من الأزمة التي يمـر بها البلد، 
واتخـاذ موقف جـريء تاريخي يتخطـى مخاوفهم 
ومصالحهم الآنية التي لا تساوي شيئأ أمام مصلحة 
وطن وشـعب بأكمله. الشـعب السوري في الحقيقة 
منفعلـين،  سـطحيين،  فنانـين  إلـى  بحاجـة  ليـس 
خائفين ـ جبناء لا يـرون ما هو خارج ذواتهم. نحن 
بحاجـة إلـى مبدعين حقيقيـين ينتقلون يـداً بيد مع 
الشـعب السـوري بسـورية إلى بر الأمان، لتحقيق 
الدولة المدنيـة الديمقراطية المنشـودة. هذا الصمت 
والمواقف السلبية لن تسـهم إلا في تأجيج المزيد من 
العنـف والتناحـر والقسـمة. لذا لا بد مـن التضامن 
الكلـي مع الشـعب، والوقـوف الى جانـب جروحه؛ 
فالصمت والوقوف إلى جانب النظام سيزيد العنف 
والقتل وسـيزيد من حججه الواهية التي تحيا على 
دماء السـوريين. إن الشعوب التي ثارت على الظلم 
والفسـاد في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية 
هي التـي أبدعت قائمتـين لا ثالث لهمـا، قائمة العار 
وقائمـة الشـرف وعلـى فنانـي سـورية اليـوم أن 

يختاروا.

٭ باحثة سورية

البعض قاد التظاهرات والبعض الآخر صار بوقا للسلطة:

فنانو سورية والموقف من الثورة
عبير حيدر ٭

تظاهرتنا من «الأوبرا» إلي المجلس الجديد.. 
إبداع حرية وعدالة إجتماعية

أحمد الشوكي

إبداع ..حرية ..وعدالة  إجتماعية..كانت هذه الثلاثية هي شــارتنا في المســيرة التي بحرنا بها من أمام دار الأوبرا 
وسط القاهرة إلي مقر مجلس الشعب الذي كانت تدار جلسته الأولي، مطل عليها الفكر الوهابي، من أول دقيقةحيث 

كان بعض النواب يذيلون القسم بقولهم بغير مخالفة لشرع الله ، وهم بذلك يخالفون معاني الدين المطلقة 
والقانون في ذات الوقت الذي ليس فيه هذا النص.

وعودة للمســيرة التي انطلقنا بها لمجلس الشــعب من أجل حرية الإبداع  والتي نحذره فيها ألا يطلي عليها أفكاره 
المتيبسة وكان نداء أحدنا «يا نواب  البرلمان ..اوعي الفن في يوم يتهان» 

ونداء أخر «ياللي بتسألنا إحنا مين.. إحنا جموع الفنانين».
وكانــت تصريحــات رموز الفكر الوهابي قد أزعجتنــا خاصة في الوقت الذي لم يتبرأ فيه باقي التيار الإســلامي 
مــن هــذه الترهات .. ومن بينها ما قاله أحدهم عن أديب نوبل نجيب محفــوظ أن أدبه هو أدب الدعارة، بينما لا يعلم 
صاحــب هذا الادعاء أن ســلفيات الأدب وصفت النفس فــي تقواها وفجورها وهداها وضلالهــا ومزاجها الفطري  
كذلــك، ولعل أبرز شــاهد على ذلك قصيــدة «كعب بن زهير» بانت ســعاد فقلبي اليــوم متبول .. متيــم إثرها لم يفد 

مكبول» إلى أن يقول في وصف سعاد «هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة» وحينها ألقى عليه النبي بردته .
واختلطت في نداءات حرية الفن نداءات بمدنية الدولة ووجوب تسليم السلطة .

وكان عدد المتظاهرين في هذه المســيرة يقدر بعشــرة ألاف  متظاهر، وكانت هذه التظاهرة ما تزال تردد هتافاتها 
حتي خروج أعضاء مجلس الشــعب من دورتهم الإفتتاحية لصتدموا فى أول يــوم بنداء أهل الإبداع الذين يجهلون 

شكلهم بسبب بعد النواب الجدد  عن رحاب الثقافةوالإبداع وكونهم أبنا قري وبلاد نائية فى أكثر الأحوال.
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وارضيات

فضائيات

■ على طريقة « النهارده فرحي يا جدعان» احتفل التلفزيون المصري بمرور عام على ثورة 25 
يناير، عندما خرج الشعب المصري يطالب بحريته كاملة غير منقوصة، وهتف بسقوط النظام، 

لنكتشف بعد عام ان ما سقط هو حسني مبارك وأن نظامه بقي، فالسلطة تسلمتها الثورة 
المضادة،  حيث غادر مبارك وحكمنا من اختارهم سيادته!

الثورة لم تكتمل، وقبل أيام كنت في «بالعربي» بإذاعة «صوت العرب»، وسألني مقدم البرنامج 
عن السبب في ان الثورة التونسية قفزت قفزة للإمام، في حين أن ثورتنا تراوح مكانها، وسألته 

إن كان من الممكن أن يسمح سقف الحرية في محطة رسمية ان أقول ما في نفسي؟!، وبعد أن 
حصلت على الأمان، قلت لأن تونس بعد مغادرة بن علي لم يحكمها المجلس العسكري.

يجوز اعتبار دخولي مبنى ماسبيرو، انجازاً عظيماً من انجازات الثورة، تماماً كما يري البعض 
أن في إجراء انتخابات نزيهة تأكيدا على ان الثورة قد نجحت وان على الثوار ان يغادروا الى 

بيوتهم، واعترف أن دخولي الأول الى استوديو «قناة مصر الإخبارية» كان بعد الثورة المجيدة، 
وكانت مشاركتي الأولي في برنامج « صباح الخير يا مصر» ولا أكثر من مرة بعدها أيضاً، لكن 

هذا كان يمكن ان يكون غاية المراد بعد حركة تصحيحية يقوم بها النظام القائم في البلاد، وليس 
ان تكون منتهي العظمة بعد ثورة قدمت الشهداء، وقد سمعت داخل مبني ماسبيرو عن ان هناك 
قوائم سوداء، أعدت لبعض الشخصيات بمنع ظهورها تلفزيونياُ، فأيقنت حينها ان نفس النمط 
الاستبدادي هو الذي يحكم، كما أيقنت أنني « معارض مستأنس»، وان شئت الدقة فقل أن القوم 

ينظرون إلي على أنني من المؤلفة قلوبهم.
لقد كاد يسيطر علي إحساس جارف بأنني «بعت القضية» لان القوائم السوداء لم تشملني، 

لولا انني شاهدت مؤخراً عمنا محمد عبد الحكم دياب على قناة النيل للاخبار «مصر الإخبارية 
سابقاً»، وكان دياب مع المذيع احمد أنور، وشاهدت في نفس الحلقة من يتم تقديمه على انه 

عضو في المجلس الاستشاري، وهو مجلس بالتعيين استحدثه المجلس العسكري بعد احدى 
المليونيات الحاشدة، للالتفاف على مطلب الثوار بمجلس لإدارة شؤون البلاد.. بدا لي المجلس 

الاستشاري هو لجنة السياسات التي كان يترأسها جمال مبارك، حيث يعتبر البعض عضويتهم 
فيه هي غاية تطلعاتهم الوظيفية، والدكتور محمد سليم العوا كان يرمي العسكري بكل نقيصة 

الى ان تم اختياره عضوا بالاستشاري فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
في يوم 25 يناير 2011 كان التلفزيون المصري تحت الإدارة الرشيدة لأنس الفقي وزير الإعلام، 

وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار والذي تحول التلفزيون على يديه الى وسيلة 
دعاية للجنة السياسات وصاحبها جمال مبارك، وكان هدف المناوي هو تسويق نجل المخلوع 

جماهيرياً، لكن «ماذا تفعل الماشطة في الوجه العكر»؟!

الإعلام الفاسد
■ المناوي ينشر هذه الأيام مذكراته كما لو كان محايداً، مع انه كان جزءاً من منظومة الإعلام 

الفاسد الذي عمل على شيطنة الثورة، وهو الآن يعتمد على ان الناس تنسى، مع أن إقالته كانت 
مطلباً من مطالب الثوار، حاول المجلس العسكري الالتفاف عليها ثم قرر التضحية به مضطراً، 

وعلى قاعدة التضحية بالجنين من اجل راحة الأم.
التلفزيون المصري في عهده السعيد عمل على تشويه الثورة والثوار، وتبني شعار «الأجندات»، 

فهناك أجانب في ميدان التحرير يقدمون « وجبات كنتاكي» و»مصروف يومي» لكل متظاهر 
عبارة عن خمسين دولاراً وفي رواية اخرى خمسين يورو، وأن المتظاهرين يمارسون الأعمال 
المنافية للآداب ويشربون الخمور، وحسني مبارك باعتباره ولي أمر المسلمين لا يرضيه هذا.

في 25 يناير 2012 اعتمد التلفزيون قرار تحويل هذا اليوم الى مهرجان، وحرص على ان يكون 
مقدمو البرامج فيه بملابس جديدة، أليس هذا يوم عيد؟!.. وتحول يوم الشهادة والتضحية الى 

«فرح بلدي»، الكل يتحدث عن نجاح الثورة، ولا يوجد تركيز على من انتصرت عليه، وكأنها 
انتصرت على نفسها باعتبار ان الشديد ليس بالصرعة ولكن من يملك نفسه وقت الغضب!

لا مانع عندي من ان يتحول يوم الثورة الى مهرجان، وقد كان هذا هو ما جرى بعد تنحي مبارك، 
عندما خرج المصريون للشوارع يحتفلون بذلك وهم يطلقون الألعاب النارية ويهتفون: «ارفع 
رأسك فوق أنت مصري»، حتي الذين كانوا يقولون ان حسني مبارك «أبونا» ولا يجوز اهانته 

في هذا السن، تخلصوا من حالة التماهي مع الجلاد وخرجوا يحتفلون.
لكن المشكلة في ان الذين سعوا لتحويل هذا اليوم الى مهرجان كان سعيهم بهدف التجاوز 

عن استكمال مطالب الثورة، التي لم تتحقق  حتى الآن وباتت السيادة للثورة المضادة، كل 
ما تحصلنا عليه على قلته كان بعد ضغط من الثوار بما في ذلك فتح باب الترشيح لانتخابات 

البرلمان، وهو القرار الذي يعتبره إخواننا في جماعة الإخوان المسلمين انجازاً عظيماً يجبّ 
الإخفاقات كما يجبّ الإسلام ما قبله، ورددوا طيلة الأيام الماضية بان الشرعية في البرلمان 

وليست في الميدان، ومع هذا لم يكتفوا بالبرلمان وإنما جاءوا ليفرضوا نفوذهم في ميدان 
التحرير، في استعراض للقوة لا تخفي العين دلالته، وهذا جديد هذا العام ولا ريب، ففي يوم 

25 يناير من العام الماضي لم يكونوا في ميدان التحرير، وإنما جاءوا في يوم جمعة الغضب 
يستكشفون الأجواء.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فقد استمعت في اليوم السابق لموقعة الجمل الى فضيلة المرشد 
العام للجماعة عبر قناة «الجزيرة» وهو يعلن رفض الجماعة حضور الحوار الذي دعا إليه عمر 
سليمان نائب الرئيس، ما لم يتنح الرئيس الديكتاتور والمستبد، وكان موقفاً صريحاً وواضحاً 

لكنه يوم موقعة الجمل وافق بدون قيد أو شرط وذهب مع قادة الأحزاب الى الحوار، بعد أن 
رأى عين النظام الحمراء، وعاملهم سليمان بغطرسة وقال انه ليس من صلاحياته اتخاذ أي 

قرار فقط هو يستمع إليهم لينقل مطالبهم الى ( القائد) .. هكذا نطقها، وقيل إن الإخوان حضروا 
اللقاء بعد وعد بحصولهم على رخصة قانونية بجمعية، فإذا بهم يحصلون على رخصة بملكية 

البلاد.. دنيا.

التوسعة على العيال
■ لا بأس، فالإخوان ايضاً كان رأيهم من رأي أهل الحكم بأن يكون يوم 25 يناير يوم عيد، وفي 

الأعياد يباح شرعاً التوسعة على العيال، وخروج الأبناء والزوجات في ملابسهم الجديدة، وفي 
بهجة وسعادة.

ما علينا، فالشرعية الأم في الميدان، أما البرلمان فيمثل شرعية تابعة، ولو خلصت النوايا لاعتبر 
أهل البرلمان في الميدان قوة لهم تدفعهم للمطالبة باستكمال الثورة، واقامة نظام ديمقراطي 

حقيقي ان كانوا معنيين بذلك، لأن في غياب الثوار ما سيمكن المجلس العسكري منهم، فلا 
يستطيعون أن يتخذوا قراراً مهماً إلا بعد استئذان وليّ الأمر، وإذا خرجوا على طوعه فيمكنه 

حله، لكن في استمرار شرعية الميدان قوة لشرعية البرلمان، وقد رأينا كيف أعلن بعض أعضاء 
المجلس العسكري أن البرلمان القادم لن تكون له كامل الصلاحيات، لكن هذه الصلاحيات آلت 

إليه بقرار من المشير للالتفاف على مطالب الثوار بضرورة ان تستكمل الثورة أهدافها.
البأس الشديد في أن يكون التلفزيون الرسمي هو صوت «الرأي الواحد» ففي يوم 25 يناير كان 

الضيوف من الذين سايروا المجلس العسكري في إقامة مهرجان بمناسبة الثورة، مع أنه الى الآن 
وعلى الرغم من مرور عام لم يتم إنصاف الشهداء والمصابين، وفي الوقت الذين يستقبل الرئيس 

التونسي اسر الشهداء في قصر قرطاج فان اسر الشهداء عندنا تعرضوا لاهانات متكررة، في 
التحرير طيلة العام الماضي، وأمام المحكمة التي تحاكم الرئيس المخلوع وحملة عرشه بتهمة قتل 

الثوار.
في عهد انس الفقي وصاحبه عبد اللطيف المناوي كان التلفزيون يشوه الثورة والثوار، والآن 

فان التشويه هو لأصحاب الرأي الرافض للمشاركة في الافراح والليالي الملاح، لايمانهم ان 
الثورة لم تكتمل، ولابد من الاستمرار حتى تتحقق مطالبها.

ان الثورة مستمرة الى ان تحقق أهدافها، وان حولها التلفزيون الرسمي الى « فرح العمدة» 
ورقص فيه الراقصون على جثث الشهداء على إيقاع أغنية « النهارده فرحي يا جدعان».

عودة خرسا
■ عادت رولا خرسا حرم السيد عبد اللطيف المناوي الى ارض الوطن، وأعلنت أنها ستقدم 

برنامجها عبر فضائية «النهار». ولا اعتراض عندي فالفلول هم من يتصدرون المشهد الإعلامي، 
فلميس الحديدي في « سي بي سي»، ووجود رولا في « النهار» مطلوب لتحقيق التوازن 

الاستراتيجي بين الفضائيات الجديدة.
رولا كانت والى نجاح الثورة تقدم برنامجها عبر قناة «الحياة» المملوكة للسيد البدوي رئيس 
حزب «الوفد»، وكان أداؤها يمثل استكمالاً لدور بعلها في التلفزيون الرسمي، ولعل هذا الأداء 

المنحاز ضد الثورة هو ما جعل البعض يقول ان حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن 
الدولة شريك في هذه القناة، وليست لدي معلومات في هذا الصدد.

بعد نجاح الثورة، وجد صاحب الحياة نفسه في أزمة فمعظم خياراته من الفلول، وجمع في 
محطته بين رجال صفوت الشريف ورجال جمال مبارك، في وحدة لا يغلبها غلاب، وكان بينهما 
« ما صنع الحداد»، لكن السيد البدوي ألف بين قلوبهم، وللعلم فان الشريف كان يحتوي بعض 

المعارضين للتوريث، ويقوم بدور « الكفيل» بحسب الاصطلاح الخليجي، ولهذا ربما كان غير 
المتابعين في دهشة لان يكون هناك معارضين مسموحا لهم بحرية الحركة والانتشار والعمل 
، في وقت كان النظام يسحل معارضيه، ويطاردهم دار دار.. زنقة زنقة، وفي وقت كان يغلق 

الصحف، ويسجن الصحفيين.
رولا ظلت في « الحياة» بعد تنحي مبارك، وكان اداء المحطة في الجملة، لا يليق بفضائية يملكها 

رئيس حزب معارض بتاريخ حزب الوفد.
لكن رولا تركت القناة وسافرت مع زوجها الى لندن بعد إقالته نزولا على ضغط الثوار، وها 

هي تعود الى فضائية جديدة، فلم تجرب التهميش والمنع من العمل، ولم تجرب ان تستيقظ من 
نومها فلا تجد ما تفعله.

محظوظون رجال النظام البائد ونسائه، وقد قرأت لرولا خرسا قولها انها فخورة بانها زوجة 
عبد اللطيف المناوي، ولا ادري ما هو المبرر لسؤالها عن موقفها منه، فلم تكن مناضلة وزوجة 

لفل، فالحال من بعضه، وقديما قيل من يشهد للعروسة.!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

مهرجان الثورة المصرية

بيروت ـ «القدس العربي» 
ـ من زهرة مرعي:

لا يمـل جـو قديـح فـي إنتقـاد المواطـن اللبنانـي. دائماً 
ينكـش فـي زوايا وزواريـب هذا المواطـن مظهـراً الكفاءات 
والعلل، وإن كانت الثانية هي الأكثر جذباً له، والأكثر إثارة 
للسخرية والضحك في الصالة. هو مستمر في مسرحه على 
طريقـة السـتاند أب كوميدي منذ سـنوات. ودائماً يشـتغل 
عرضـه لأشـهر متواصلـة. في مسـرح مونو كما هـي عادته 
إفتتـح عرضه الجديـد «فيلم سـينما». يدخل إلى مسـرحه 
علـى دراجـة هوائية غيـر مناسـبة لحجمه. يجـول ويعود 
ليوقفهـا مقلوبـة علـى طرف المسـرح. وعلى الطـرف الآخر 
يقابلها دراجة نارية لزوم الرعاية الإعلانية. وعلى خشـبة 
«فيلم سينما» كرسي للمخرج وفوقها تنتصب ال»كلاكيت». 
مسـرح بعناصر متقشـفة جداً وفي إحدى زوايـاه تنتصب 

شاشة.
يحملنا جو قديـح في جولة على أماكن زالت من بيروت. 
هي جولة فيها الكثير من النوسـتالجيا للبعض، فيما تشكل 
عالماً غير معروفاً للشـريحة الكبرى من المتفرجين في مسرح 
جـو قديح. من عنوان عمله «فيلم سـينما» ينقلنا إلى أماكن  
فـي بيـروت العتيقـة. إنهـا الصـالات التـي كانت تمـلأ ليل 
ونهـار  «البلـد». يبدو أنها أماكن تشـكل مخزونـاً في ذاكرة 
قديح فيسـتعيد مـا يجب إسـتعادته في اللحظة المناسـبة، 
وبأسـلوب جميـل وطريـف. هـو عـارف ب»البلـد» يذكـر 
أماكن كثيرة وأسـماء صالات كثيرة. يمر على الشعبي منها 
وبخاصة تلك التي كانت تقدم افلام جنس في شارع المتنبي 
وعلـى مدى 24 سـاعة. يصـف ناس هـذه الأماكـن، وناس 
الصـالات الفخمـة بـكل التفاصيـل. ميز بـين كل منهـم بدءاً 
من الشـكل وصولاً إلى الإنفعالات، ولـم ينس تأبط الضوء 
الصغيـر. جـو قديح خبيـر بإنفعالات البشـر، فهـو مراقب 

دقيق، يلتقط حتى الذبذبات في النبض الإنساني.
 يستمع جو قديح في تشريح شخصية اللبناني وتعريتها 
مـن الأنا الأعلى المتضخمة لديها. وفي حضوره الجديد على 
الخشـبة يظهر شخصية السـوبر لبناني بتهكم يستمتع به 

أولاً، وبالتالي يعكسه على الصالة التي لا تكل عن التجاوب 
ضحكاً وتصفيقـاً. وكأن هذا اللبناني الذي يتهكم منه قديح 
غير موجود في الصالة، وربمـا هو إبن الجيران. أو بقراءة 
أخرى يمكننا القول أن بعضاً من المتفرجين يستمتعون بمن 
يضـع الإصبع علـى وجعهم ربمـا. كان قديح يطلـق تعليقه 
التهكمي وينتظـر هنيهات قبل أن يطلق الآخرن في محاولة 
قـد تكون مقصـودة منه كي يرصد ردات الفعـل في الصالة. 
هـو خطـاب مباشـر بينه وبـين الجمهـور. عينه عليـه على 
الـدوام. فلا حالة أخرى تشـغله عنه. وهـو يتفاعل معه في 

لحظات عفوية ظاهرة وملموسة.
 وفـي تعريته للسـوبر لبناني كان قديـح مترجماً جيداً. 
نقل اللغـات التي «يرطن» بهـا اللبنانيون فـي كل أوقاتهم. 
مزج العربية بالإنكليزية والفرنسـية. ومع كل تعبير جديد 
كان يـردد «يعنـي هيـك مـدام»! وكأنـه فـي ذلك مـأزوم من 
التعالـي علـى للغـة العربيـة. وهو كذلـك نبـش حالتنا في 
الشـارع، وأسـتحضر شـخصية «الدكر» وهو في الأسـاس 
رجل الأمن الداخلي المعـروف في لبنان ب «الدرك». لم تكن 
هذه الشـخصية سـوية في التحليل الذي قدمـه قديح. هي 
شخصية تستقوي على الفقراء، وشخصية قابلة للرشوة.

بحرفيـة عاليـة صـار جو قديـح قـادراً على تنـاول علل 
مجتمعنـا الكثيـرة. وهـو مـع كل عمـل جديـد يقـول لنا من 
على الخشـبة بأنه صار أكثر خبرة في سـبر أغوار اللبناني 
صاحـب الشـخصية الرهيبة. هو مسـرحي يقـدم عروضه 
لأشـهر متواصلـة لأن النـاس ترغـب باللقـاء مـع عفويته، 
والشـكل الكاريكاتوري الذي يرسـمه لشـخصية اللبناني. 
قد تكون مسرحية «فيلم سـينما» أقل إضحاكاً من مسرحية 
العـام الماضي التـي حملت عنـوان «أنـا»، أو التي سـبقتها 
والتـي حملـت عنـوان «أشـرفية»، إلا أن هـذا لا يمنـع مـن 
القول أن قديح صار محترفاً بسـبر أغـوار اللبناني. وقادراً 
علـى وضـع بعـض مفاصـل هـذه الشـخصية فـي إطارهـا 
السـيكولوجي. العنـوان فـي عمله هو شـخصية اللبناني، 
ومن تلك الشـخصية تنـدرج العديد من الشـخصيات التي 
تصلنـا ممتعة جـداً لكثرة تعرضهـا لمبضع جـو قديح الذي 
يعـرف أيـن يضعـه وكيـف يسـتعمله. لكـن هـل سيشـفى 

مجتمعنا من علله؟ الجواب صعب. 

■ لـوس انجليس - (د ب ا): يبدو أن النجاح  الكبير 
الـذي حققـه فيلـم «ذا هـانج أوفـر» بجزئيه دفع شـركة 

الإنتاج للتفكير في إصدار جزء ثالث . 
وذكرت صحيفة  «هوليوود ريبوتر» فى عددها 

الصـادر الخميس انه من المرجـح أن يحصل كل نجم من 
نجوم الفيلم برادلى كوبر وزاك جاليفياناكس وإد هيلمز 

على 15 مليون دولار، مقابل دوره في الجزء الثالث. 
كان الجـزء الأول مـن الفيلـم الـذي انتجتـه شـركة 
«وارنـر بـراذرز» حصد اكثر مـن   450 مليـون دولار في 
أنحـاء العالم، فـي حين حقق جزؤه الثانـي 581 مليون 

دولار . 
وأفـادت الصحيفـة بـان المفاوضـات بشـأن الجـزء 
الثالث جارية منذ أشـهر بسبب مطالب نجوم الفيلم رفع 

أجورهم. 
وقال مصدر إن كل نجم كان حصل على 5 ملايين دولار 
مقابل الاشـتراك في الجزء الثاني الـذي تم تصويره في 

تايلاند. 
وقـال نجم الفيلم برادلي كوبر إن الفيلم الجديد الذي 
سـيخرجه المخـرج تـودى فيليبـس سـيتم تصويره في 
لوس انجليس وأنه سـيختلف عن القصـة التي تناولها 

الجزءان السابقان. 

الممثـل  توفـي  أ):  ب  (د   - لنـدن  امسـتردام/   ■
الاسـكتلندي نيكول ويليامسون، ، الذي نال عدة جوائز 
عـن أدائـه في فيلـم إكسـكاليبور فـي عـام 1981 وأفلام 
أخرى، جراء إصابته بالسرطان عن عمر يناهز 73 عاما، 
وفقا لمـا ذكرته صحيفـة «دي فولكسـكرانت» الهولندية 
اليـوم الأربعاء فـي نسـختها الإلكترونية نقـلا عن ابنه 

لوك. 
وذكـرت الصحيفة أن ويليام توفي في 16 كانون أول/

ديسـمبر الماضي في منزله بامستردام بسبب مضاعفات 

ناجمـة عن سـرطان المـريء الذي أصيب بـه منذ عامين. 
وعـاش الممثل لسـنوات في امسـتردام حيث ركـز ولعه 

بالفن على الموسيقى. 
ونال الممثل شهرة في المسرح من خلال أدائه المميز في 
مسرحيات «هاملت» و»ماكبث»، كما أنه مشهور بأدواره 

كممثل مساعد في عدد من الأفلام. 
ونال دوره في تجسـيد شـخصية «مرلـين» في فيلم « 
إكسكاليبور» ثناء على نطاق واسع. وكان آخر ظهور له 

في فيلم «سبون» في عام 1997 . 

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

اسـتقرت النجمـة المصريـة الكبيـرة شـيريهان علـى 
سـيناريو»دموع السندريلا « ليكون مسلسلها الذي تعود 
به للتمثيل وللشاشة الصغيرة بعد غياب سنوات عديدة 
عن التمثيل وتنتجه شـركة «كنج توت» وخلال أيام قليلة 
تبـدأ في عقد جلسـات العمـل اسـتعدادا للتصوير خاصة 
وأن الشركة المنتجة رصدت كل الإمكانيات الفنية والمادية 
لخـروج العمـل كأضخـم إنتـاج تليفزيوني يليـق بعودة 

شريهان ومكانتها بين جمهورها المصري والعرب.
وقال المنتج محمد شـعبان عن هـذا العمل التلفزيوني 
الجديـد،  مسلسـل «دموع السـندريلا» سـيكون مفاجأة 
الدرامـا المصريـة والعربيـة خلال شـهر رمضـان القادم 
لسـببين رئيسـين، أولها أنه هو عـودة النجمـة الكبيرة 

شـريهان للتمثيـل بعـد سـنوات عديـدة مـن الغيـاب، 
الثانـي موضـوع المسلسـل والـذي سـيكون  والسـبب 
جديـدا ومختلفا عما هو سـائد مـن موضوعـات درامية 
كما أن السيناريسـت محمد الحناوي سـيقدم العديد من 
المفاجآت من خلال هذا  العمل، والذي يكتبه بشكل جديد 

من أشكال الكتابة الدرامية.
تجدر الإشـارة إلى السيناريسـت محمد الحناوي قد 
انتهـي من كتابـة 15 حلقة مـن حلقات المسلسـل، ودخل 
معسـكرا مغلقا للانتهاء من باقي الحلقـات خلال الفترة 
القليلـة القادمة. ومن جهة أخرى، أضاف محمد شـعبان 
أنه تم ترشـيح المخرج السـينمائي خالـد الحجر ليتولي 
إخراج العمل رغبة من الطاقم في تقديم المسلسل بأسلوب 
سـينمائي،  سواء في الشـكل أو في الصورة السينمائية 
والتـي يتميـز بها خالد الحجـر،  ويجري حاليـا الاتفاق 
معـه تمهيـدا للبـدء فـي التجهيـزات الفعلية للمسلسـل 

وتحديد موعد التصوير واختيار أماكن التصوير. 

■ لنـدن - (د ب أ): صـرح الممثـل الإيرلنـدي ليـام 
نيسون (59 عاما) أنه يفكر في اعتناق السلام بعد رحلة 

عمل قام بها إلى إسطنبول. 
وأوضـح نيسـون إن الصلاة فـي الاسـلام «أثرت في 

روحه»، وذلك أثناء تصويره فيلم في تركيا . 
وذكـرت صحيفة «ديلـى ميل» البريطانيـة في عددها 
الصـادر الخميس إن نيسـون  قال «إن الدعـوة للصلاة 
خمسـة مرات في اليـوم.. دفعتني للجنون في الأسـبوع 
الأول ولكنهـا بعد ذلـك أثرت في روحي وهـى أمر جميل 

للغاية «. 
وأضـاف نيسـون: «هنـاك حوالـي 4000 مسـجد في 
تركيـا بعضها رائع للغاية .فهي تجعلـك تفكر في اعتناق 

الإسلام». 

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) كرّمـت هوليـوود 
الخميس ملـك البوب الراحل مايكل جاكسـون، في حفل 

شارك فيه أولاده برينس وباريس وبلانكيت.
ووضـع أولاد جاكسـون الثلاثة أيديهـم وأقدامهم في 
الاسـمنت لحفظ أثرهم قرب مسرح غرونان الصيني في 

هوليوود.
وقال برينس (14 عاماً) «هنا تكريم إنجازات أبي، هذا 

ما ناضل ليحققه وهذا ما نعطيه الآن».

واسـتخدم الأولاد قفـازاً لأبيهم وحذائـيّ رقص لترك 
الأثر كما أضافوا بصماتهم.

وشـارك في الحفل النجم الشـاب جاسـتن بيبر الذي 
قدمته ابنة جاكسـون، باريس. وقال بيبر إن جاكسـون 

كان أكثر من مغني ويشكل إلهاماً بالنسبة له.
يذكر أن جاكسـون توفي عام 2009 بعـد جرعة زائدة 
مـن دواء مخـدر واعتقـل طبيبه كونـراد مـوراي بتهمة 

القتل غير العمد في ما خص وفاته.

في عمله الجديد «فيلم سينما»:

جو قديح يسبر اغوار اللبناني 
ذو الشخصية «الرهيبة»

نجوم فيلم «ذا هانج اوفر» يطلبون 15 مليون 
لكل منهم لتصوير الجزء الثالث 

وفاة الممثل الاسكتلندي نيكول ويليامسون 
عن عمر يناهز 73 عاما 

مفاجأة الدراما المصرية والعربية خلال شهر رمضان القادم

«دموع السندريلا»
يعيد شيريهان إلى التلفزيون

ليام نيسون: أفكر في أعتناق الإسلام 
بعد رحلتي إلى إسطنبول 

هوليوود تكرّم مايكل جاكسون

باريس وبرنس جاكسون

من حفل تكريم مايكل جاكسون

أبناء مايكل جاكسون يشاركون في حفل تكريم 
لأبيهم في هوليوود 

■ لوس أنجليس - (د ب أ) - شارك الأبناء الثلاثة 
للمغنـي الأمريكـي الراحل مايـكل جاكسـون الملقب ب 
«ملـك البوب» فـي حفل تكـريم لوالدهم بأحد مسـارح 
هوليوود الشـهيرة، حيث تم غـرس بصمة لقفاز مطرز 
لجاكسـون وحذاء اسـتخدمه في رقصاته في أسـمنت 

رطب في شارع بولفار الشهير في هوليوود. 
وشـارك أبناء جاكسون: برنس (14 عاما) وباريس 
(13 عامـا) وبلانكيـت (9 أعوام) في حفـل تكريم أبيهم 
إلـى جانـب فنانين مثل جسـتن بيبر وكوينسـي جونز 

وسموكي روبنسون. 
وجرت مراسـم الحفل في وسط «ممشى المشاهير»، 

وهو نقطة جذب سـياحي شـهدت تكريم نجوم آخرين 
مثل كاري جرانت ومارلين مونرو وكلارك جيبل. 

وجاء توقيت الحفل ليتزامن مع افتتاح اسـتعراض 
تحـت عنـوان «خالـد / أو إمورتال» عن جاكسـون في 

مركز ستيبلز لوس أنجليس. 
وتوفـي جاكسـون فـي الخامـس والعشـرين مـن 
حزيران/يونيو 2009 عن 50 عاما بسـبب جرعة زائدة 
من مخـدر البروبوفـول. وقـد أدين طبيبه الشـخصي 
كونراد موراي في تشـرين ثان/نوفمبـر الماضي بتهمة 
القتـل غيـر العمد فـي قضية وفاتـه وصـدر عليه حكم 

بالسجن أربعة أعوام. 

ليام نيسون

جو قديح في مشهد من «فيلم سينما»

شيريهان   (القدس العربي)
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صعود النفط بفعل تهديد 
إيراني وآمال اقتصادية 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع سعر خام برنت متجاوزا 111 دولارا يوم الجمعة 
بعـد تصريحـات من إيـران بأنها قـد توقف صادراتهـا النفطية إلـى الاتحاد 
الأوروبـي وهـو ما زاد المخاوف بشـأن أمن الإمدادات بينما حظيت الأسـعار 

بدعم أيضا من بيانات اقتصادية أمريكية.
وارتفع سـعر برنت 55 سـنتا إلـى 111.34 دولار للبرميل بحلول السـاعة 
1241 بتوقيـت غرينتـش ليزيـد 1.4 بالمئـة تقريبـا منـذ بداية الأسـبوع بعد 

أسبوعين من الخسائر.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 57 سـنتا إلى 100.27 دولار للبرميل ومن 

المنتظر أن يزيد 1.2 بالمئة هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر أيضا.
وقال نواب في البرلمان الإيراني إن البرلمان سـيناقش يوم الأحد مشـروع 
قانـون قـد يوقف صـادرات النفط إلى الاتحـاد الأوروبي بدءا من الأسـبوع 
المقبل وهو ما سيحبط خطة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط الإيراني 

تدريجيا لمساعدة الاقتصادات الأوروبية على التكيف مع الوضع الجديد.
وإذا أوقفـت إيـران صادراتها النفطيـة إلى الاتحاد الأوروبـي قبل تموز/

يوليو موعد سـريان الحظـر الأوروبي فإن هذا قد يسـبب مشـكلات لبعض 
الدول التي تعتمد بشدة على الخام الإيراني. 

شل تتوقع ارتفاع 
أسعار النفط بسبب العقوبات 

الأوروبية على إيران
■ دافوس (سويسرا) ـ رويترز: قال بيتر فوسر الرئيس التنفيذي لرويال 
داتش شل يوم الجمعة إن الشركة ستطبق بنود الحظر الأوروبي على النفط 
الإيراني لكنها سـتحتاج فترة من الوقت لدراسة تفاصيل العقوبات التي من 

المتوقع أن تدفع أسعار النفط للارتفاع.
وقال فوسـر في المنتـدى الاقتصادي العالمي السـنوي فـي دافوس «نحن 
شـركة اوروبيـة وبالتالي نتأثـر بالعقوبـات وبالطبع سـنلتزم بالعقوبات 
ونطبقهـا. أحتاج لدراسـة كل التفاصيل لكي أعرف كيف ستسـير الأمور في 

الأشهر القليلة المقبلة».
واضاف قائلا للصحافيين حين سـئل عمن سـيربح أو يخسر من عقوبات 
الاتحاد الأوروبي على إيران «من الناحية التجارية البحتة.. الخاسرون هم 
المسـتهلكون لأن هذا في نهاية المطاف يسـبب لنا مزيدا من التقلب والضغط 

الصعودي على سعر النفط».
وتقول مصادر بصناعة النفط إن شل هي أحد أكبر مستهلكي النفط الخام 
الإيرانـي إذ تـورد حوالـي 100 ألف برميل يوميـا إلى أوروبـا ونفس الكمية 

تقريبا إلى آسيا بموجب عقد مع شوا شل اليابانية ينتهي في آذار/مارس.
وقال فوسـر إنـه أمضى بعض الوقت مـع خالد الفالح الرئيـس التنفيدي 
لشركة أرامكو السعودية على هامش المنتدى الذي يشارك فيه قادة السياسة 
والأعمال في سويسـرا لكنه رفض الإفصاح عما إن كان طلب من السـعودية 
إمداده بمزيد من النفط للتعويـض عن الخام الإيراني. واضاف قائلا «لدينا 

شراكة عظيمة مع أرامكو السعودية حول العالم».

الخطوط القطرية تنسحب من محادثات 
لشراء حصة بشركة الطيران الاسبانية 

■ مدريد ـ رويترز: قالت حكومة إقليم قطالونيا يوم الجمعة إن الخطوط 
الجوية القطرية انسـحبت من محادثات لشـراء حصة في شـركة سبان اير 

الاسبانية التي تتكبد خسائر.
وكان هناك اعتقاد بأن الخطوط الجوية القطرية مهتمة بشـراء حصة في 
سـبان اير التي تجـري الخطوط الجوية الاسـكندنافية (سـاس) محادثات 

لإيجاد شريك فيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالـت متحدثة من حكومة إقليم قطالونيا عبر الهاتف «الخطوط الجوية 
القطرية تركت المفاوضات». لكنها رفضت التعليق على تقارير إعلامية ذكرت 
أن الحكومـة الإقليمية المثقلة بالديون ستسـحب دعمها الاقتصادي لسـبان 

اير.
ويمتلـك الإقليـم الواقـع في شـمال شـرق اسـبانيا 84.6 بالمئة في سـبان 
ايـر إلى جانب مسـتثمرين من القطـاع الخاص من خلال شـركة آي.إي.ايه.

اس.ايه القابضة.
ورفضت الخطوط الجوية القطرية التعليق.

وتقـوم سـبان اير بتسـيير رحـلات داخـل البلاد وفـي أوروبـا. وتبحث 
الشركة منذ العام الماضي عن شريك لتسيير رحلات بعيدة.

وتتطلع شركات الطيران الخليجية المدعومة بصناديق سيادية في الدول 
المنتجة للنفط إلى اسـتثمارات في أوروبا حيث تتطلع الشـركات لأموال من 

الخارج.
واشـترت الخطـوط الجويـة القطرية حصة 35 بالمئة في شـركة الشـحن 

الجوي كارغولوكس العام الماضي. 

بنوك الاتحاد الاوروبي توقف تمويل 
شحنات الحبوب المصدرة الى ايران

■ لندن/هامبـرج ـ رويترز: قالت مصادر مصرفية وتجارية يوم الخميس 
ان البنوك الكبرى في الاتحاد الاوروبي توقفت عن تمويل شـحنات الحبوب 

المتجهة الي ايران. 
وقـال تاجـر حبـوب اوروبـي «انهـا حقيقـة الان أن أيا من بنـوك الاتحاد 
الاوروبي لن يقدم تمويلا تجاريا لشـحنات الحبـوب والزيوت النباتية وما 

شاكلها المتجهة الي ايران».
واضاف «اصبح من الصعب جدا الان تمويل الشـحنات المتجهة الي ايران 
من خلال الانظمة المصرفية. بعض المشترين الايرانيين يسعون الي استخدام 
اسـاليب اخرى للدفع تتفادى خطابات الاعتماد ..بالاساس عن طريق الدفع 

المباشر.. لكن هذا غير عملي مع الشحنات الكبيرة الحجم».
وقـال مصدر مصرفي اوروبي ان البنوك الكبرى اوقفت التمويل التجاري 
للمنتجـات الزراعية المتجهـة الي ايران وان أي صفقات جديدة سـيتعين ان 

تدعمها مؤسسات مالية صغيرة.
وتسـتورد ايـران حوالي 4.5 مليـون طن من الحبوب سـنويا بما في ذلك 
نحـو 3.5 مليـون طـن من الـذرة وفقا لارقـام من مجلـس الحبـوب الدولي. 
وايران من بين أكبر 10 مسـتوردين للذرة فـي العالم. ومن بين أبرز مصدري 

الذرة اليها البرازيل والارجنتين واوكرانيا. 

اليابان ستمول توسعة ميناء 
الصيد التقليدي في موريتانيا 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أعلن يوم الجمعة في نواكشوط أن اليابان ستمول 
توسـعة مينـاء خليـج الراحة فـي نواذيبـو المعروف باسـم «مينـاء الصيد 

التقليدي». 
أوضـح مصـدر بـوزارة الصيد البحـري الموريتانيـة أن وفدا مـن الوكالة 
اليابانيـة للتعاون الدولي بحث مع وزير الصيـد والاقتصاد البحري اقظفنا 
ولد أييه سبل دراسة المشروع وكيفية تمويله والاحتياجات المطلوبة في هذا 

المجال. وترأس الوفد الياباني ماسودا جنكو رئيسة مكتب الوكالة بدكار. 
قـال المصدر إن الوكالة سـتمول توسـعة الميناء عن طريق هبـة مالية بعد 

تقييم التكاليف من فريق من الخبراء اليابانيين وإعداد الدراسات الفنية. 
يعتبر ميناء الصيد التقليـدي بنواذيبو من أكبر موانئ موريتانيا واهمها 

اقتصاديا. 

■ الجزائر - يو بي اي: كشـف مدير تقييم ودعم 
المشـاريع السـياحية بـوزارة السـياحة الجزائرية 
عبـد الرؤوف خالـف يـوم الجمعة عن وجـود 699 
مشـروعاً سـياحياً طـور الإنجـاز فـي كامـل البلاد 
بتكلفـة تقـدر بـ975 مليـار دينار (حوالـي 13 مليار 

دولار أمريكي).
وقال خالف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية 
الحكوميـة إن أغلبية هذه المشـاريع التـي يقوم بها 
مستثمرون من القطاع الخاص من شأنها أن تساهم 
بخلق 36 ألف فرصة عمل جديدة بمختلف الخدمات 

السياحية.
المشـاريع  تنفيـذ  حاليـا  يجـرى  أنـه  وأوضـح 
الاسـتثمارية بمختلف مناطق الجزائـر التي تتمتع 
بإمكانيـات سـياحية وطبيعيـة متنوعـة مـن بينها 
الصحراويـة  والسـياحة  الإسـتجمام  سـياحة 

والمناخية والعلاجية والجبلية.
وأضاف أنـه بإطار دعم المشـاريع قامـت اللجنة 
المشـاريع  مخططـات  علـى  للمصادقـة  الوطنيـة 

الاسـتثمارية فـي آذار/مـارس 2011 بدراسـة 208 
مشـاريع سـياحية وافقت علـى 107 مشـاريع منها، 
وأجلت منح الموافقة على 74 مشروعا أخرا ورفضت 
27 ملفا فقط، نظراً لعـدم مطابقتها للقواعد المتعلقة 

بالسياحة والبيئة وبعض النشاطات الأخرى.
وأشـار خالف إلـى وجـود 205 مناطق للتوسـع 
السـياحي علـى مسـاحة تقـدر بــ56 ألـف هكتـار 
مهيئة لاسـتقبال المسـتثمرين، وذلك ضمن 7 أقطاب 

سياحية ذات الامتياز.
وأشـار إلـى قانـون الماليـة التكميلـي (الموازنـة 
العامـة الإضافيـة) للعام 2009 والذي تضمن تسـع 
إجراءات اقتصادية ومالية وجبائية تحفيزية لدفع 

وتعزيز قطاع السياحة.
وترمـي الإجـراءات إلـى تنفيذ المخطـط للتهيئة 
السـياحية لآفـاق 2030، والـذي يكـرس السـياحة 
كنشـاط مدعـم للنمـو الإقتصادي من خلال إنشـاء 

فرص عمل دائمة.
ويتعلق الأمر أيضا بتقليص الضريبة على القيمة 

المضافة مـن 17٪ إلى 7٪ علـى الخدمات المتعلقة 
والحمامـات  والفندقيـة  السـياحية  بالنشـاطات 
وشـراء  والرحـلات  المصنـف  والإطعـام  المعدنيـة 

السيارات والنقل السياحي.
ويشـمل أيضـا تخفيضـا يتـراوح مـا بـين ٪3 
و4.5٪ فـي نسـبة الفوائـد المطبقة علـى القروض 
البنكيـة مـن أجـل نشـاطات تحديـث المؤسسـات 
السـياحية والفندقيـة التـي سـتنجز فـي ولايـات 

الشمال والجنوب.
نسـبة  مـن  المسـتثمرين  اسـتفادة  يشـمل  كمـا 
منخفضة من الحقـوق الجمركية فيما يخص اقتناء 
التجهيزات والأثاث غير المنتجة محليا وفقا للمعايير 
الفندقية والمندرجة في إطار عملية التحديث، فضلا 
عن تخفيض بنسبة 50٪ بخصوص الإستثمارات 
الموجهـة للولايـات الشـمالية الداخليـة وتخفيض 
بنسـبة 80٪ بالنسـبة لولايات الجنوب من تكلفة 
التنـازل عن الأراضي السـياحية الضرورية لإنجاز 

مشاريع خاصة بالإستثمارالسياحي.

الجزائر تعتزم إنجاز 699 مشروعا سياحيا 
بتكلفة تقدر بـ 13مليار دولار

■ طهــران ـ ا ف ب: قــرر البنك 
المركــزي الايرانــي تحديــد معدل 
ثابت ووحيد لسعر صرف الدولار 
بعــد اســابيع مــن ضائقــة نقدية 
شهدت انهيار سعر صرف الريال 
في الســوق الموازية للعملات، كما 
الايرانية  ذكرت وســائل الاعــلام 

الخميس.
وقال محمود بهماني للتلفزيون 
الرســمي «اعتبــارا مــن الســبت، 
سيكون هناك معدل ثابت ووحيد 

لســعر صرف الدولار وســيتحدد 
ب12260 ريالا». 

واوضح بهماني ان «هذا المعدل 
سيكون معمولا به لكل التحويلات 
 (...) بهــا  المســموح  والــواردات 
فــي  للطــلاب  بالنســبة  وكذلــك 

الخارج او المسافرين ايضا». 
وكان هنــاك معــدلان رســميان 
حتــى  الــدولار  صــرف  لســعر 
ايــران:  فــي  الاخيــرة  الاســابيع 
معــدل مصرفي ثابت مــن 11300 

للعمليات  للدولار مخصــص  ريال 
الحكوميــة والــواردات المســموح 
بها رســميا، ومعدل «مــواز» اكثر 
ارتفاعــا ويتقلب بحســب العرض 
والطلب ويمكن للشركات والافراد 
اعتمــاده في شــراء العمــلات في 

مكاتب الصيرفة المعترف بها. 
وارتفــاع ســعر صــرف الدلاور 
فــي الســوق الموازية حيــث انتقل 
مــن 13500 ريــال الى اكثــر من 18 
الفــا في منتصف كانــون الثاني/

ينايــر، دفع بالحكومــة الى فرض 
سعر صرف ثابت من 14000 ريال 
في منتصف كانــون الثاني/يناير 
مــع الاحتفاظ فــي الوقت نفســه 
بالســعر الرســمي البالــغ 11300 

ريال للدولار الواحد. 
وتم التــداول الخميــس بســعر 
الدولار على اســاس 17 الف ريال 
في السوق السوداء بعد ان ارتفع 
الى اكثر من 22 الف ريال في بداية 

الاسبوع. 

البنك المركزي الايراني يحدد معدل صرف ثابت ووحيد للدولار

ذكـرت  رويتـرز:  ـ  سـنغافورة   ■
مصـادر بقطاع النفط أن السـودان باع 
شـحنة واحـدة علـى الأقل مـن كميات 
جنـوب  دولـة  مـن  صادرهـا  نفطيـة 
السـودان بسعر يقل بملايين الدولارت 
عن قيمته الرسـمية وأنه يعرض المزيد 

منها.
ودب نـزاع مرير بـين الجانبين حول 
قيمة الرسـوم التـي ينبغـي أن يدفعها 
الجنوب مقابل مـرور النفط بالأراضي 
الشـمالية عبر خط أنابيـب وتصديره 

من بورسودان.
وأوقـف جنـوب السـودان إنتاجـه 
بعـد أن أوقفـت الخرطـوم الصـادرات 
واحتجـزت بعـض النفـط على سـبيل 
التعويض. واتهم رئيس الجنوب سلفا 
كير السودان «بنهب» ما يصل إلى نحو 

815 مليون دولار من إيرادات النفط.
بجنـوب  العـدل  وزارة  وقالـت 
السـودان إن النفط المصادر تم تحميله 
على ثلاث ناقلات في الفترة من 13 إلى 

20 كانون الثاني/يناير.
وباع السـودان شـحنة حجمها 600 
ألـف برميـل كان قـد تم تحميلهـا علـى 
السـفينة راتنا شـرادها إلـى تاجر في 
شمال آسيا. ولم يعرف السعر النهائي 
للبيع لكن تاجرا قال إن الشحنة بيعت 

دولارا   14 إلـى  يصـل  كبيـر  بخصـم 
للبرميـل. وهذا يعنـي خصما قدره 8.4 
مليون برميل للشحنة كاملة مقابل آخر 

سعر رسمي تقاضاه الجنوب.
وقـال تاجر مقره الشـرق الأوسـط 
«هـذا خـام من الجنـوب باعه الشـمال 
بخصم 14 دولارا مقابل آخر سـعر بيع 
حـدده الجنوب». وذكـر مصدر آخر أن 

الناقلة متجهة إلى سنغافورة.
وآخر مرة باع فيها جنوب السودان 
شـحنات من مزيج النيل كانت بعلاوة 
دولارات  وثلاثـة  دولار   2.50 بـين 
للبرميل على سـعر الخام الإندونيسي 
السـودان  أن  يعنـي  وهـذا  القياسـي. 
باع الشـحنة بخصم حوالي 11 دولارا 

للبرميل مقابل السعر الإندونيسي.
بتحميـل  أيضـا  السـودان  وقـام 
شحنتين أخريين من خام مزيج دار لكن 
لم يتضح على الفور ما إذا كانتا بيعتا. 
وقـال تجار إن الخرطوم عرضت هاتين 
الشـحنتين الأسـبوع الماضـي بخصـم 
على أسعار جنوب السودان الرسمية. 
وأضافوا إن إحدى الشـحنتين اتجهت 

إلى ميناء الفجيرة بالإمارات.
وبـاع الجنـوب سـبع شـحنات من 
مزيـج دار بخصم بين خمسـة دولارات 
و11 دولارا للبرميـل مـن سـعر برنت. 

وقـال مصـدر آخر إن السـودان عرض 
الشـحنتين بخصم بـين 15 و16 دولارا 

للبرميل.
ويبدو أن جاذبية الأسـعار الزهيدة 
تفوق المخاطر التي يواجهها المشـترون 
إذا نشـأت أي مشـكلات قانونيـة عـن 

شراء الشحنات من السودان.
وقال محام مطلع على تحكيم العقود 
طلب عدم كشف هويته إن المشترين قد 
يواجهون تحكيما خاصا أو دعوى أمام 

محكمة العدل الدولية.
التقليديـون  المشـترون  وفوجيـئ 
للنفـط الجنوبي عندما بدأت الخرطوم 
تعرقـل الصـادرات فـي نهايـة كانـون 

الاول/ديسمبر.
إنـه  شـحن  ووكلاء  تجـار  وقـال 
بالإضافة إلى السـفن الثـلاث هناك ما 
لا يقـل عن سـبع ناقلات مازلـت تنتظر 
فـي المينـاء لتحميـل شـحنات كانـون 
الاول/ديسـمبر وكانـون الثاني/يناير 
ممـا يحملها تكاليف تأخير تتراوح بين 
20 و22 ألـف دولار يوميا. وأضافوا أن 
المشـترين هـم بتروتشـاينا وغلينكور 

وفيتول وترافيجورا واركاديا.
وقـال تاجـر آخر لدى شـركة غربية 
«لـم يتم إبداء أسـباب. أجلـوا الإبحار 
فحسـب». وأضاف أن تكاليف التأخير 

وحالة عدم اليقين تمثلان «كابوسا».
بوقـف  السـودان  جنـوب  وتعهـد 
إنتاجـه الـذي يبلـغ 275 ألـف برميـل 
يوميا بالكامل خلال أسـبوعين وهو ما 
قد يقطـع الإمدادات أيضا عن شـركات 
لهـا حصص فـي الإنتـاج وهي شـركة 
النفط الوطنية الصينية (سـي.ان.بي.

وشـركة  الماليزيـة  وبترونـاس  سـي) 
أو.ان.جي.سـي الهندية للنفط والغاز 

الطبيعي.
وقـال تاجـر ثالـث إن المشـترين قد 
يعلنـون حالـة القـوة القاهـرة إذا لـم 
يتمكنـوا مـن تحميـل النفط خـلال 30 
يوميا من موعد التحميل المقرر. وأضاف 
«القـوة القاهرة هي الحل الأخير إذا لم 
يتم تحميل الشـحنة خلال 30 يوما من 
موعد التحميل المقرر مادامت السـفينة 
لم تحمل النفط». وتابع «سيكون الأمر 
معقـدا إذا جـرى إعلان القـوة القاهرة 
والنفـط علـى مـتن السـفينة بالفعـل. 
كيف ستفرغ النفط مجددا في صهاريج 

الميناء؟»
دولـة  السـودان  جنـوب  وأصبـح 
مسـتقلة في تموز/يوليو بعد اسـتفتاء 
جرى بموجب اتفاق السـلام الموقع مع 
الخرطوم عام 2005 والذي أنهى عقودا 

من الحرب الأهلية. 

مصادر: السودان يبيع نفط الجنوب بثمن بخس

عوائد السندات البرتغالية 
تقفز لمستويات قياسية 

■ لشــبونة ـ د ب أ: واصلت عوائد 
ارتفاعهــا يوم  البرتغاليــة  الســندات 
الجمعة وسط مخاوف تسود السوق 
مــن ان تصبح البــلاد الضحية التالية 
من ضحايا أزمة ديون منطقة اليورو. 

ووفقــا لوكالــة لوســا البرتغاليــة 
للأنباء، ارتفعت العوائد على السندات 
لأجل 10 ســنوات إلى 14.83٪ مقابل 

14.80٪ يوم الخميس. 
كما ارتفعت العوائد على السندات 
لأجــل 5 ســنوات. ذكــرت لوســا إن 
هذيــن النوعين من الســندات ســجلا 

مستويات قياسية. 
لضغــوط  البرتغــال  وتتعــرض 
مكثفــة مــن الأســواق هذا الأســبوع. 
ويعزو محللون ذلك إلى خفض وكالة 
ستاندرد آند بورز الأمريكية في الآونة 

الأخيرة تصنيف السندات البرتغالية 
إلى درجة عالية المخاطر. 

كما أن هناك هاجسا بشأن ضعف 
التوقعــات الاقتصاديــة للبرتغال مع 
توقــع انكماش الاقتصاد بحوالي ٪3 
هذا العــام وبشــأن احتمــال حدوث 

عدوى من المشاكل المالية لليونان. 
قال رئيس الوزراء بيدرو باســوس 
كويلــو الثلاثــاء الماضــي إن بلاده لن 
تكون في حاجة إلى حزمة إنقاذ ثانية 
من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد 

الدولي. 
وتتلقــى لشــبونة بالفعــل حوالي 
40 مليار يــورو (52 مليــار دولار) من 
الجانبــين اللذين وعدا بتقديم قروض 
لها بقيمة تبلغ 78 مليار يورو في أيار/ 

مايو. 

الفجيرة تتوقع مليون سائح سنويا 
بعد توسعات فندقية كبرى

■ الفجيـرة ـ د ب أ: أعلـن باتريـك انطاكـي عضو مجلـس إدارة هيئة الفجيرة 
للسياحة والآثار بالامارات أن عدد الغرف الفندقية في امارة الفجيرة سيصل الى 

4500 غرفة العام المقبل. 
وقـال انطاكـي لوكالة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.ا) إن امارة الفجيـرة على المحيط 
الهنـدي تضـم حاليـا 2777غرفـة و698 شـقة فندقيـة ومـن المتوقـع ان يزيد عدد 

سائحيها عن مليون سائح سنويا بدلا من 750 الف سائح حاليا. 
وأضـاف انطاكي، وهو خبير سـياحي بارز، ان الامارة مقبلـة على تقديم منتج 

سياحي جديد هو «السياحة الجيولوجية». 
وتابع «انطلقت مؤخرا في بعض مناطق العالم دعوة لإرسـاء قواعد السـياحة 
الجيولوجيـة وهـي نوعية متميزة من السـياحة يمتـزج فيها الطابـع العلمي عبر 
الباحثـين والعلماء في مجالات علـم الطبقات الأرضية وعلـوم الأنثروبولجيا مع 

روح المغامرة التي تستهوي كثيرين خصوصا في زياراتهم خارج بلدانهم». 
وأردف «امـارة الفجيـرة ستشـهد نقلة نوعية فـي منتجاتها السـياحية كونها 
تملك سلسلة جبلية شاهقة ملاصقة لمياه المحيط الهندي، هي سلسلة جبال حجر، 

اضافة الى امتلاكها منشات اثرية يعود تاريخها أحدثها لمايزيد عن 400 عام». 
وأوضـح ان المسـرحي الانجليزي العالمي بيتـر بروك ابدى رغبـة كبيرة في ان 
يتمكـن من زيارة الفجيـرة والصعود إلى قمـم جبالها، في رسـالته الى «مهرجان 
الفجيرة الدولي للمونودراما» المنعقد حاليا، بحضور 250 من الشخصيات الفنية 

العربية والعالمية. 
ولفت انطاكي الى ان مهرجان الفجيرة للمونودراما يعزز مكانة إمارة الفجيرة 
على خارطة السـياحة العالمية، مشـيرا إلى أن كل دورة من دوراته تسهم في إبراز 

ما تتمتع به الإمارة من مزايا سياحية. 
وذكـر ان الإمارة تتمتع بمزايا سـياحية تضعها في مقدمة الوجهات السـياحية 
المفضلـة لدى هواة الرحلات وعلى رأس أجندات الوكالات الدولية المتخصصة في 

السفر والسياحة في أوروبا وآسيا بشكل خاص. 

■ دافــوس - رويترز: حاول قادة الربيع 
العربي تطمــين النخبة العالميــة في دافوس 
بــأن صعــود الإســلام السياســي لا يهــدد 
الديمقراطية وناشدوهم المساعدة في خلق 
فــرص العمل وتلبية تطلعات شــعوبهم الي 

حياة أفضل.
واســتضاف المنتدى الاقتصادي العالمي 
فــي دافــوس سياســيين ونشــطاء وقادة 
لقطــاع الاعمــال مــن الــدول التــي أطاحت 
بزعماء دكتاتوريين وأجرت انتخابات حرة 
في الأشــهر الاثني عشــر الماضية. وطالبوا 

من مضيفهم الصبر والتفهم والاستثمار.
وحــاول رئيســا وزراء تونــس والمغرب 
الجديدان - وكلاهما من حزب إســلامي- 
تبديــد المخــاوف الغربيــة بشــأن صعــود 

الإسلام السياسي في شمال افريقيا.
وقال حمــادي الجبالــي رئيــس الوزراء 
التونســي «لا اعتقد انه يجــب ان يطلق على 

النظام الجديد اسم الاسلام السياسي. علينا 
ان نكون حذريــن في اختيــار المصطلحات. 
لقــد شــهدنا انتخابات حــرة ونزيهة قادت 

الى نشوء انظمة ديمقراطية». 
وقبــل 12 شــهرا كان الحاضــرون فــي 
دافــوس يشــاهدون بثــا تلفزيونيــا حيــا 
للحشــود التي تدفقت على ميــدان التحرير 
في وســط القاهرة فــي زلزال سياســي لم 

يكن الكثيرون منهم يتوقعونه.
وحث مسؤولون ونشطاء عرب مسؤولي 
الشــركات والمعلقــين الغربيــين الحاضرين 
على عدم شــيطنة الحركات الإسلامية التي 
انتقلــت من الســجون إلى البرلمــان وأروقة 

السلطة في عام شهد تحولا مذهلا.
ووجه رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن 
كيران سؤالا إلى رجال الأعمال الحاضرين 
قائلا «أريد ان أســأل رجال الاعمال في هذه 
الغرفة. هل عانيتم من فوز الاسلاميين؟ لقد 

كنتم داعمين للديكتاتوريات».
واضــاف قائــلا «نحــن منفتحــون جدا. 
يمكننــا ضمــان مصالحكم واســتثماراتكم 
بصورة أفضل من قبل .. مصالحنا متكاملة. 
نحن بحاجة الى هذه الاستثمارات ونسعى 

اليها».
وقال المســؤولون الذيــن يحاولون تلبية 
توقعات ضخمة للتنمية الاقتصادية وفرص 
العمــل والتقدم الاجتماعي فــي الدول التي 
تعرضت لخسائر كبيرة خلال الاضطرابات 
إن نتائج الربيع العربي ســتحتاج ســنوات 

حتى تتحقق.
وقبل عام مــن الآن اندلعت الاحتجاجات 
في مصــر -أكبر الــدول العربيــة من حيث 
عدد الســكان- وأطاحت بالرئيس حســني 

مبارك الذي يخضع للمحاكمة حاليا.
وأدت الاضطرابــات في مصر إلى ارتفاع 
البطالة واتســاع عجز الميزانية والعجز في 

ميــزان المدفوعــات وهبــوط الاحتياطيــات 
الخبــراء  مــن  كثيــر  ويتوقــع  الأجنبيــة. 
الاقتصاديين انخفاضا وشيكا لقيمة العملة 

المصرية.
وقالت مصر يوم الخميس إنها ســتطلب 
قرضــا بقيمــة 500 مليــون دولار مــن البنك 
الدولي وقرضا آخر بقيمة 500 مليون دولار 
مــن البنك الافريقــي للتنمية للمســاعدة في 

سد عجز الميزانية.
وقــال أحمــد هيــكل الرئيــس التنفيــذي 
«الظــروف  المصريــة  القلعــة  لشــركة 
الاقتصاديــة صعبــة وســتزداد صعوبة». 
وأضــاف أنــه لديه «تفــاؤل محــدود» على 

الصعيد السياسي.
وفــي حــين توقــف الاســتثمار الأجنبي 
الجديــد في مصــر والــدول المجــاورة قال 
دينيــس نالي رئيــس مجلــس إدارة برايس 
ووتر هاوس كوبرز إن الشــركات الأجنبية 

لم تنســحب بشــكل مفاجي كمــا كان يمكن 
أن تفعل في الســابق وهو ما يوضح أهمية 

الأسواق الناشئة اليوم.
وأضــاف قائلا «لو حــدث الربيع العربي 
قبل خمســة أو ثمانيــة أعــوام لرأينا معظم 
الشــركات العاملة في ذلك الجزء من العالم 

تنسحب من الشرق الأوسط».
وقــال مصطفــى كمــال النابلــي محافظ 
البنك المركــزي التونســي إن تكلفة التحول 
السياســي علــى حكومات مــا بعــد الثورة 
أكبر مــن المتوقع بكثير. وأضــاف أن وعود 
المساعدة المالية السخية من المجتمع الدولي 
ولاســيما من مجموعــة الثماني لــم تتحقق 

حتى الآن.
وممــا يزيــد الأمــور ســوءا أن التعافــي 
بالأوضــاع  ســلبا  تأثــر  الاقتصــادي 
الاقتصاديــة العالميــة ولاســيما أزمة ديون 

منطقة اليورو.

العرب في دافوس: استثمروا في بلادنا ولا تخافوا منا

الين يرتفع أمام الدولار 
واليورو يثبت أقدامه 

■ لندن ـ رويترز: يتجه الين الياباني يوم الجمعة صوب تسـجيل أكبر مكاسب 
فـي يوم واحد خلال شـهر مقابل الـدولار الأمريكي متجاوزا معظم الخسـائر التي 
تكبدها في وقت سـابق هذا الأسبوع بينما ظل اليورو ثابتا في انتظار أي انفراجة 

من محادثات ديون اليونان.
وتجـري أثينا محادثات مـع دائنيها من القطـاع الخاص لإعـادة هيكلة ديونها 
وهـي بحاجـة لاتفاق سـريع لتجنـب عجز عـن السـداد عندما يحل أجل سـندات 

رئيسية في آذار/مارس.
ويريد دائنو اليونان أن يسـاهم البنك المركـزي الأوروبي في الاتفاق لتصحيح 
الأوضاع المالية اليونانية. ويعزف كثير من المسـتثمرين عن إضافة مبالغ باليورو 

إلى محافظهم خشية أن تحذو البرتغال حذو اليونان وتسعى لخطة إنقاذ أيضا.
واستقر اليورو عند 1.3098 دولار دون تغيير عن مستوياته السابقة. 

ومقابل العملة اليابانية انخفض اليورو 0.4 في المئة ليسجل 100.93 ين. 
وكان الدولار قد هبط لما يصل إلى 76.895 ين على منصة يو.بي.إس للتعاملات 
الإلكترونية واقترب من مسـتوى الدعم عند 76.70 ين الذي سـجله في 31 تشرين 

الاول/اكتوبر. 
وقال متعاملون إن مؤسسـات يابانية باعـت مبالغ بالدولار الذي انخفض بعد 

أن سجل هذا الأسبوع أعلى مستوياته منذ شهرين. 

فورد تسجل أعلى ارباح منذ 13عاماواجهة متجر صرافة في العاصمة الايرانية طهران
■ واشنطن - يو بي اي: أعلنت شركة 
(فورد) الامريكية للسيارات عن تسجيل 
أرباح للسـنة الثالثـة علـى التوالي وقد 
بلغـت قيمتها 20.2 مليـار دولار في العام 

2011 وهي الأعلى منذ 13 عاماً. 
وأوضحت الشـركة أنها سجّلت ربحاً 
بلـغ 12.4 مليـار دولار في الفصـل الرابع 
مـن العـام 2011 مـا رفع أرباحهـا في هذا 
العـام إلـى 20.2 مليـار وهـو الأعلى منذ 
13 عامـاً وثانـي أكبـر ربـح تحققـه فـي 

تاريخها. 
ويعود الإرتفاع إلى زيادة المبيعات في 
امريـكا الشـمالية والتي عوّضـت إرتفاع 

أسعار السلع والخسائر في أجزاء أخرى 
من العالم. 

وتوقـع لويـس بوث، المديـر المالي في 
الشـركة، أن تواصل فـورد جني الأرباح 

في السنوات المقبلة. 
وبلغت أرباح الشـركة قبل إحتسـاب 
 6.2 الشـمالية  امريـكا  فـي  الضرائـب 
مليـار دولار، ولكنها خسـرت 119 مليون 
دولار في أوروبا ومنطقة آسـيا والمحيط 
الهـادئ. وارتفـع الربح على السـهم إلى 
4.94 دولار فـي العـام 2011 مـن 1.56 في 
العـام 2010 حـين سـجّلت أرباحـاً بقيمة 

6.6 مليار دولار.
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15 اقتصاد ومال 

■ دافـوس (سويسـرا) - ا ف ب: 
اسـتعرض صنـاع القرار الرئيسـيون 
المتحـدة  والولايـات  اوروبـا  فـي 
الافـكار بهدف اخـراج منطقـة اليورو 
مـن ازمـة ديونها فـي منتـدى دافوس 
يـوم الجمعة، وذلـك قبل ايـام من قمة 

اوروبية هامة.
ويأتي اجتماع الزعماء السياسـيين 
العالـم  انحـاء  مـن  والاقتصاديـين 
فـي المنتجـع الواقـع بـين جبـال الالب 
السويسـرية مركزا علـى اليونان بين 

شؤون اخرى. 
الاقتصـادي  المفـوض  وتوقـع 
تتوصـل  ان  ريـن  اولـي  الاوروبـي 
اليونـان الـى اتفـاق مـع الدائنـين من 
جهـات خاصـة لاسـقاط ديـون خلال 
القليلـة  الايـام  او  الاسـبوع  عطلـة 

المقبلة. 
ويجري رئيـس الـوزراء اليوناني 
مـع  محادثـات  باباديمـوس  لـوكاس 
البنوك وهيئات التأمين لتبادل طوعي 
للسـندات ما يؤدي لشـطب مئة مليار 
يورو من الديـون اليونانية التي تبلغ 

350 مليارا. 
ومن شـأن عدم التوصـل الى اتفاق 
ان تتخلـف اليونان عن سـداد ديونها 
ما يلحـق كارثـة اقتصاديـة باليونان 
نفسـها ويهـدد ايضـا البنـوك الدائنة 
للحكومـة اليونانيـة بمبالـغ ضخمـة 
اخـرى  دول  علـى  ضغوطـا  ويفـرض 

بمنطقة اليورو. 
وقـد بـدأ زعمـاء الاسـواق العالمية 
دافـوس  فـي  المشـاركة  والوفـود 
اظهار بعـض التفـاؤل بشـأن الاتفاق 
اليونانـي، اذ يأملـون ان تطـوي قمـة 
الاتحاد الاوروبي يـوم الاثنين صفحة 
للحكومـات  وتتيـح  الديـون  ازمـة 
اجـراءات  اقـرار  باتجـاه  التحـرك 

لتنشيط النمو. 
ويتواجد وزيرا مالية المانيا وفرنسا 
ورئيس البنـك المركـزي الاوروبي في 
دافوس لبحث استراتيجيات التحرك 
منطقـة  تعزيـز  وكيفيـة  الاقتصـادي 
تجـاه  الموحـدة  الاوروبيـة  العملـة 
عثرتها بعد الانتقادات الشـديدة التي 
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وجههـا 

ديفيد كاميرون. 
وسيلتقي الثلاثة مجددا الاثنين في 
بروكسـل لحضور احدث قمـة يعقدها 
الاتحـاد الاوروبـي وسـتكون الاولـى 
منذ خفضت وكالة سـتاندرد اند بورز 
التصنيـف الائتمانـي لعدد مـن بلدان 

منطقة اليورو. 
كمـا بحـث وزيـر الماليـة الاميركـي 
المرتقبـة  التوقعـات  غايتنـر  تيموثـي 
ادارة  اقـرار  بعـد  العالمـي  للاقتصـاد 
اوباما بأن التباطؤ الذي تشهده منطقة 
اليـورو أثر سـلبا فـي النمـو الاميركي 
وذلـك مـع اقتـراب موسـم انتخابـات 
الرئاسـة الاميركيـة التـي تجـري فـي 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
مسـاعدات  أي  إن  غايتنـر  وقـال 
جديدة من صندوق النقد الدولي لدول 
منطقـة اليورو المتعثـرة ماليا يجب أن 
تتوقف على الخطوات التي يجب على 

أوروبا اتخاذها أولا. 
أن  هـي  نظرنـا  «وجهـة  وأضـاف 
الطريـق الوحيـد الذي يمكـن لأوروبا 
السـير فيـه بنجـاح لتفعيـل الوحـدة 
النقديـة فيمـا بينهـا هـو جعـل جـدار 
الحماية أقوى» في إشارة إلى صندوق 
الإنقـاذ المالـي لـدول منطقـة اليـورو 
والـذي يوفـر المسـاعدة الماليـة للدول 
التـي تواجـه صعوبـات ماليـة بهدف 

حمايتها من الإفلاس. 
وقـال غايتنـر إنـه إذا عـززت دول 

الاتحـاد الأوروبـي صنـدوق مواجهة 
الأزمـة فـإن صنـدوق النقـد يمكـن أن 

يلعب «دورا بناء». 
كان صندوق النقد الدولي قد أعرب 
عـن أملـه فـي وقت سـابق من الشـهر 
الحالـي فـي أن تزيـد قـدرة صنـدوق 
الإنقاذ الأوروبي على الإقراض بمقدار 
250 مليـار يـورو (378 مليـار دولار) 
حيث تصل قدرته حاليا إلى 500 مليار 

يورو فقط. 
وكانـت شـكوك قـد خيمـت خـلال 
منتـدى دافـوس علـى افـاق الاقتصاد 
العالمي خاصة ما يتعلق بجهود اوروبا 
للتكيف مع العجز الضخم في الموازنات 
الحكومية في الوقت الذي تسـعى فيه 

ايضا لدفع النمو والتوظيف. 
جـراء  ضغوطـا  اليـورو  ويواجـه 
ذلـك -- ووسـط مخاوف مـن افلاس 
يوناني وربما تخلف عمالقة اوروبيين 
مثـل اسـبانيا او ايطاليـا عـن سـداد 
الديـن -- فيمـا تجـد منطقـة اليورو 
التـي تضم 17 بلدا نفسـها مجددا على 

شفا كساد اخر. 
كمـا ينضـم وزيـر المالية الفرنسـي 
فرانسـوا بـاروان الى نظيـره الالماني 
فولفغانغ شـويبله في نقـاش بعنوان 
مـن  اليـورو  منطقـة  خـروج  «كيفيـة 
ازمـة العملـة الموحـدة»، ويأتـي ذلـك 
بعد اسـبوعين مـن فقد فرنسـا لعلامة 

تصنيفها الممتاز (ايه ايه ايه). 
وبعـد خفـض سـتاندرد أنـد بـورز 
الجمعـة  يـوم  الفرنسـي  التصنيـف 
الثالث عشـر من كانون الثاني/يناير، 
قـال باروان ان الامر «ليـس بالكارثة» 
الفرنسـية  الحكومـة  ان  علـى  واصـر 
وليسـت وكالات التصنيـف هـي التي 

ستقرر السياسة الفرنسية. 
عمـت  مختلفـة  دعـوات  ان  غيـر 

اجواء اجتمـاع دافوس لبلدان اليورو 
للتحرك بشكل حاسم لاستعادة الثقة، 
فقد اتهم الزعيم الكندي ستيفن هاربر 
العواصم الاوروبيـة بعدم ادراك مدى 

خطورة الوضع. 
كمـا زاد رئيس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميـرون مـن الانتقـاد اذ احيا 
نزاعـه مع بقيـة اوروبا يـوم الخميس 
بتسـليط الهجـوم على خطـط كل من 
فرنسـا والمانيا فرض ضريبـة جديدة 

على التعاملات المالية. 
وقـال كاميـرون ان «مجـرد التفكير 
فـي ذلـك في وقـت نجهد فيـه لتحقيق 
نمو اقتصادي هو ضرب من الجنون». 
وتسـببت مشـكلات منطقة اليورو 
في مخـاوف تجـاوزت القـارة اذ حث 
الرئيس المكسـيكي فيليبـي كالديرون 
خـلال خطابـه الخميـس اوروبـا على 
«التحرك بأقصى قوة» لمنع المشكلة من 

اغراق ايطاليا واسبانيا. 
وقال كالديرون «بات لازما التحرك 
باقصى قوة فـورا، قبل ان نفقد القدرة 
المكسـيك  وتـرأس  التحـرك».  علـى 
مجموعة العشرين في الوقت الراهن. 

وتابع كالديرون «لا تنسـوا اننا في 
نفس القـارب. الامر ليس مجرد انهيار 

محتمل لليورو، بل ازمة تعم العالم». 
يـوم  بعـد  غايتنـر  كلمـة  وتأتـي 
مـن خفـض بنـك الاحتيـاط الفدرالـي 
الاميركيـة  النمـو  توقعـات  الاميركـي 
الـى 2.2-2.7 بالمئة، اي اقل بنحو ربع 
نقطـة مئوية مـن التوقعات السـابقة، 

متعللا بازمة منطقة اليورو. 
وقال رئيس بنك الاحتياط الفدرالي 
بن برنانكي في مؤتمر صحافي «مازلنا 

نشهد اثارا تأتي من اوروبا». 
كمـا ركز اليـوم الثالث مـن دافوس 
على احـداث تشـهدها منطقة الشـرق 

الاوسـط وشـمال افريقيـا حيـث القى 
وزراء  رئيـس  اول  الجبالـي  حمـادي 
اسـلامي لتونـس بعـد ثورتهـا كلمـة 
حث فيهـا على تقـديم مزيد مـن الدعم 

لبلاده. 
وقـال الجبالـي «نعـول علـى دعـم 
والولايـات  اوروبـا  فـي  اصدقائنـا 
علـى  منفتـح  بلـد  تونـس  المتحـدة. 

جيرانه وخصوصا الاوروبيين». 
وشـجع نظيـره المغربـي عبدالالـه 
المجـىء  علـى  المسـتثمرين  بنكيـران 
الـى المغـرب بقولـه «نحـن منفتحون 
مصالحكـم  ضمـان  يمكننـا  جـدا. 
واسـتثماراتكم بصورة افضل مما قبل 
.. مصالحنا متكاملة. نحن بحاجة الى 

هذه الاستثمارات ونسعى اليها». 
اليـوم  اعمـال  جـدول  شـمل  كمـا 

مناقشة التطلعات النووية الايرانية. 
للوكالـة  العـام  المديـر  حـث  فقـد 
الدوليـة للطاقـة الذريـة يوكيـا امانو 
ايـران علـى الانخراط بشـكل بناء مع 
فريق مفتشين يتجه الى طهران الاحد، 
وذلك عقـب تقرير اثار مخـاوف اقوى 

تجاه البرنامج الايراني. 
وانضـم وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي 
ايهود باراك الى رئيس الوكالة الذرية 
يوكيا امانو في النقاش بشأن الخصم 
اللدود لاسـرائيل ايران، حيث قال انه 
لا يتوقـع ان تغيـر طهـران تكتيكاتهـا 
برنامجهـا  بشـأن  وتصـارح  فجـأة 
النـووي، متهما ايران «بخـداع العالم 
بأسـره وتحديه للحصـول على قدرة 

نووية». 
كما حث الامين العـام للامم المتحدة 
بان كي مون ايران على وقف برنامجها 
النـووي، مضيفـا ان تبعـة اثبـات ان 
البرنامـج الايرانـي لاغـراض سـلمية 

«تقع على الجانب الايراني». 

دافوس: زعماء اوروبا وامريكا يتبادلون الافكار 
بهدف اخراج منطقة اليورو من ازمة ديونها

القــادة  يجتمــع  ب:  ف  ا  ـ  بروكســل   ■
الاوروبيــون يــوم الاثنين في قمة هــي الاولى 
التي تفلت من تســمية قمة «الفرصة الاخيرة» 
منــذ فترة طويلــة بعد الهــدوء النســبي الذي 
تشــهده ازمة الديون التي لم يتم مع ذلك ايجاد 

حلول دائمة لها حتى الان.
فقد ادى الانفراج الذي ساد سوق السندات 
في الاســابيع الاخيرة اثر قيام البنك المركزي 
رؤوس  مــن  هائلــة  كميــة  بضــخ  الاوروبــي 
الامــوال فــي القطــاع المصرفي الى اســتعادة 
بعــض الهدوء بعــد عامين من التوتر المســتمر 
والتساؤلات بشــأن مســتقبل اليورو وقدرته 

على البقاء. 
ويــوم الخميــس حققــت ايطاليــا نجاحــا 
خمســة  بقيمــة  ســندات  بطرحهــا  واضحــا 

مليارات يورو على عامين بفائدة منخفضة. 
ويقول هانــز مارتنــز الخبيــر الاقتصادي 
فــي مركــز يوروبيان بوليســي ســنتر «يبدو 
ان الاســواق غيــرت موقفهــا» مشــيرا الى ان 
تخفيــض التصنيــف الائتمانــي للعديــد مــن 
الــدول الاوروبية ومن بينها فرنســا وايطاليا 
واســبانيا من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز 
لم يحــل دون نجاح عمليات اصدار الســندات 

التي جرت حديثا. 
ودليلا على ذلــك فان قمــة الاثنين للاتحاد 
الاوروبي ستخصص الجزء الاكبر من اعمالها 
لوســائل انعــاش النمو والوظيفة فــي اوروبا 
المطالبــة بالاســراع بطي صفحة ازمــة الديون 
السوداء ومعها صفحة التقشف في الموازنة. 

وقال رئيس وزراء لوكســمبورغ جان كلود 
يونكر مهدئا «لــن تكون هناك ارقام او قرارات 
مثيرة». لكن الامر الاهم هو بعث رسالة تفاؤل 

الى الرأي العام الذي اخافته الازمة. 
الفرنســي  الماليــة  وزيــر  مــن  كل  ويبــدي 
والالماني، فرنسوا باروان وفولفغانغ شويبله، 
بعــض التفاؤل. وقال باروان «هناك اشــارات 
علــى وجــود نوع مــن الاســتقرار فــي منطقة 
اليورو (...) ويبدو ان المســتثمرين يشــعرون 
اجرتهــا  التــي  الضخمــة  بالاصلاحــات  الان 
غالبية الدول الاعضاء» في الاتحاد الاوروبي. 
مــن جانبه قال شــويبله «نحن نســير على 
الطريق السليم» معتبرا مع ذلك انه «ما زال من 

المبكر اعتبار اننا تجاوزنا مرحلة الاسوأ». 
ويشــاركهما هــذا الحذر مســؤول اوروبي 
معني مباشرة بادارة الازمة يرى انه «من المبكر 
جدا التخلي عن اليقظة لان موقف الاســواق لا 

يتســم دائما بالمنطقية» وان هذا الهدؤ النسبي 
يعزى الى حــد كبير لعامل فنــي وهو عمليات 
ضخ الســيولة التــي قام بهــا البنــك المركزي 
الاوروبي والتي اتاحــت للبنوك الوطنية البدء 
من جديــد في شــراء الديــن العــام. واضاف 
محــذرا «منذ عــام شــاهدنا مرحلة هــدوء ثم 
تجــددت الازمــة وبقــوة مــع البرتغــال» التي 

اضطرت الى طلب مساعدة دولية. 
ولا يبــدو حتــى الان ان هذا البلــد تمكن من 
الخروج من الازمة. كما لا تزال اسبانيا تعاني 
من عجز فــي الموازنة مقارنــة بالتوقعات اثار 
قلــق الاتحــاد الاوروبــي هــذا الاســبوع. اما 
بالنســبة لليونــان فهي ايضــا تواجه صعوبة 

في الخروج من حالة الركود. 
ولا تزال الشكوك قائمة في امكانية التوصل 
الى اتفاق مع البنوك المطالبة بخفض قروضها 
بواقــع مائة مليار يــورو لتفــادي تخلف «غير 
منضبط» للدول عن الســداد. وهو الســيناريو 

الذي لم يعد مستبعدا. 
وقال هانز مارتنز «حتى فشــل المفاوضات 
حول مشاركة القطاع الخاص وايضا احتمال 
خروج اليونان مــن منطقة اليورو اصبحا على 
مــا يبــدو ضمــن الســيناريوهات التــي يمكن 

احتمالها». 
في المقابــل تبدو الامور تســير على ما يرام 
وان كان ببطء بشان ترســانة مكافحة الازمة 
فــي منطقة اليــورو، اذ يشــن صنــدوق النقد 
الدولي حملة كبيرة لاقناع منطقة اليورو برفع 
القوة الضاربة لصناديق انقاذ الدول المأزومة 
الــى 750 مليــار يــورو مقابل حــد اقصى 500 

مليار حتى الان. 
فالمانيــا التي ما زالت ترفــض حتى الان اي 
زيادة في مســاهمتها يمكن مــع ذلك ان توافق 
قريبــا على تقديم بعض التنازلات بشــان هذه 
النقطة في مقابل الاقرار المتوقع الاثنين لمعاهدة 
اوروبيــة جديدة تعزز انضبــاط الميزانية بناء 

على طلب برلين. 
ورغم النفي الرسمي تبدو المستشارة انغيلا 
ميركل مســتعدة لتليــين موقفهــا وفقا لمصدر 

على اطلاع واسع بحالة المفاوضات. 
واعــرب مصــدر اوروبي اخر عــن الامل في 
امكانيــة ان يــؤدي تزامــن الجــدول الزمنــي 
لتوقيع معاهدة الميزانية مع اعادة تقييم سقف 
صناديق الانقــاذ خلال قمة اخــرى في اذار/
مارس الى اقناع الالمان بزيادة الوسائل المالية 

لهذه الصناديق. 

قمة اوروبية حول الديون الاثنين وسط اجواء انفراج نسبي

■ أثينا ـ دافوس - وكالات الانباء: طالب دائنو 
اليونان الأجانـب أثينا بضرورة تطبيق المزيد من 
إجـراءات التقشـف الاقتصادي  طويلة المدى قبل 
الموافقـة على منحها حزمة قـروض جديدة، وذلك 

حسبما ذكرت تقارير اذاعية . 
أثينـا  بـين  المفاوضـات  تتواصـل  حـين  وفـي 
ودائنيهـا مـن القطاع الخاص بشـأن اتفاق تبادل 
الديون، يسعى المسؤولون اليونانيون إلى إقناع 
نظرائهم في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بأن 
بلادهـم تمضـي قدما في مسـيرة الإصـلاح بهدف 
الحصول على حزمة القروض الجديدة بقيمة 130 

مليار يورو (165 مليار دولار). 
وذكـرت التقاريـر أن مسـؤولي البنـك المركزي 
والاتحـاد  الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي 
الأوروبـي أو ما تعرف باسـم «الترويـكا» يعدون 
حاليا قائمة بالإجراءات التي سـيطلبون من أثينا 

تنفيذها. 
يأتـي ذلـك فيمـا يضغـط المراجعـون الأجانب 
علـى الحكومـة اليونانية من أجل تسـريح الآلاف 
مـن موظفـي الدولة  وتقليـص عـدد المؤسسـات 
الحكومية   وخفض الإنفـاق على الدفاع والصحة 

بنسبة كبيرة. 
كما يطالبون بزيادة المنافسة في العديد من المهن 
المغلقة  بالبلاد مثل الصيدلة والمحاماة  وتخفيض 
الحـد الأدنى للأجـور والغـاء المرتبـات الاضافية 

التي تدفع في اعياد الميلاد والفصح. 
تأتي المفاوضات بين أثينـا ودائنيها من القطاع 
الخـاص يوم الجمعـة عقب  لقـاء رئيس  الوزراء 
الخميـس  مسـاء  اليوناني  لوكاس  باباديمـوس 
مـع تشـارلز دالارا رئيس معهـد التمويـل الدولي 
البنوك  والمؤسسـات  يمثـل  الـذي  الكيـان  وهـو 
الاسـتثمارية الأخـرى التي تملـك جزءا  كبيرا من 
ديـون اليونـان، وجـين ليمير  المستشـار البـارز 
لرئيـس مجلـس إدارة مصـرف بي.إن.بي/باريبا 

الفرنسي. 
خفـض  على  قبول  البنـوك  الاتفـاق  يتوقـف 
القيمة الاسـمية لما لديهم من سندات بنسبة ٪50 
على الأقل من أجل خفـض ديون بمقدار 100 مليار 

يورو (132 مليار دولار). 
وكانـت العقبة الرئيسـية على مدار الأسـابيع 
القليلـة الماضية أمـام التوصل لاتفاق هي أسـعار 
الفائدة على السندات الجديدة. وقد تكون أسعار 
الفائـدة المرتفعة بمثابة حائط صد للحيلولة دون 
تكبد المستثمرين خسـائر، لكن الأمر سيتطلب من 
دول منطقـة اليورو وصندوق النقـد الدولي ضخ 
أكثر من 130 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل 
قروض إنقاذ كانت تعهدت بها المنطقة والصندوق 

لاثينا في تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
وإذا فشـل المفاوضون في إبرام اتفاق، فحينئذ 
سـتعجز  اليونان عـن سـداد 14.5 مليـار يـورو 
(18.77 مليـار دولار) قيمة سـندات مسـتحقة في 
20 آذار/مـارس المقبل، وبالتالي العجز عن سـداد 

ديونها الضخمة. 
مـن جهته قال المديـر التنفيـذي المنتهية ولايته 
لمصـرف دويتشـه بنـك الألمانـي جوزيـف أكرمان 
يـوم الجمعة إن العرض الذي قدمـه الدائنون من 
القطاع الخاص بشـأن اتفاق إعادة هيكلة الديون 
اليونانيـة، لا يشـمل إلا مجـالا بسـيطا للتفاوض 

عليه. 
وقال آكرمـان للإذاعة الألمانيـة إن.تي.في على 
بمنتنجـع  العالمـي  الاقتصـادي  المنتـدى  هامـش 
مـن  «المسـتثمرين  إن  السويسـري  دافـوس 
القطـاع الخـاص وضعـوا عرضا جذابا جـدا على 
الطاولة(...)نقبـل بخسـارة تبلـغ حوالي ٪70. 

وهذا كثير بالفعل». 
من جهـة ثانية اعرب مفوض الاتحاد الاوروبي 
للشؤون الاقتصادية اولي رين الجمعة عن توقعه 
ان تتوصـل اليونـان الـى اتفـاق مـع الدائنين من 

جهات خاصة خلال عطلة الاسبوع. 
وقال رين امام وفود المنتدى الاقتصادي العالمي 
«نحن قريبون جدا. انهم على وشـك الوصول الى 
اتفاق ان لم يكن اليوم فربما خلال عطلة الاسبوع 
ونأمل ان يتم الانتهاء منه في كانون الثاني/يناير 

وليس شباط/فبراير». 
وفـي بـادرة تشـجيع اخـرى لمنطقـة اليـورو 
المتعثـرة، قال رئيس البنك المركـزي ماريو دراغي 

ان المنطقـة احـرزت تقدما «مدهشـا» في مسـعاها 
لتسوية ازمة الديون السيادية. 

واضـاف امام الحاضرين في دافوس «اذا قارنا 
اليوم بقبل خمسـة اشـهر فقط فسـنجد ان منطقة 
اليورو باتت في وضع مختلف تماما»، مشـيرا الى 
تحسـن «غير عادي» في اطار السياسـات المنظمة 
للقواعد المالية، وان اقر ان تنفيذ تلك السياسـات 

«اقل نسبيا» مما تم الاتفاق عليه نظريا. 
وقال «الديموقراطيات تحتاج لبعض الوقت». 

وفـي تلـك الاثناء تواصـل الحكومـة اليونانية 
محادثاتهـا مـع البنـوك وهيئـات التأمـين لتبادل 
طوعي للسـندات ما يؤدي لشطب مئة مليار يورو 

من الديون اليونانية التي تبلغ 350 مليارا. 
ومن شـأن عدم التوصل الى اتفـاق ان تتخلف 
كارثـة  يلحـق  مـا  ديونهـا  سـداد  عـن  اليونـان 
اقتصاديـة باليونان نفسـها ويهدد ايضـا البنوك 
الدائنة للحكومة اليونانية بمبالغ ضخمة ويفرض 

ضغوطا على دول اخرى بمنطقة اليورو. 
وخـلال بحث الوضع اليوناني في دافوس ضم 
وزير المالية الالماني فولفغانغ شـويبله صوته الى 
التوقعـات بتفـادي اليونان الافـلاس، محذرا في 
الوقت ذاته من ضرورة عدم تجاوز مستوى دينها 

120 بالمائة من اجمالي ناتجها المحلي. 
وتأمل الاسـواق العالمية والوفود المشـاركة في 
دافوس ان تطـوي قمة الاتحـاد الاوروبي الاثنين 
صفحـة ازمة الديـون وتتيح للحكومـات التحرك 

باتجاه اقرار اجراءات لتنشيط النمو. 
ويتواجد وزيـرا مالية المانيا وفرنسـا ورئيس 
لبحـث  دافـوس  فـي  الاوروبـي  المركـزي  البنـك 
وكيفيـة  الاقتصـادي  التحـرك  اسـتراتيجيات 
تعزيـز منطقة اليـورو بعـد الانتقادات الشـديدة 
التـي وجههـا رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيد 

كاميرون. 
ويلتقي الثلاثة مجددا يوم الاثنين في بروكسل 
لحضور القمة التي سـتكون الاحدث التي يعقدها 
الاتحـاد الاوروبي وسـتكون الاولـى منذ خفضت 
وكالـة سـتاندرد انـد بـورز التصنيـف الائتماني 

لعدد من بلدان اليورو. 

دائنو اليونان يطالبونها بالمزيد 
من إجراءات التقشف والإصلاحات

■ واشــنطن - يــو بــي اي: نمــا 
الاقتصــاد الامريكــي بنســبة ٪2.8 
في الفصــل الأخير من العــام 2011، 
بفضل تعزيز الشــركات لمخزوناتها 

وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. 
التجارة  لــوزارة  بيانــات  وذكرت 
الامريكيــة ان الناتج المحلي الإجمالي 
الصحــة  لقيــاس  الأوســع  المؤشــر 
الاقتصادية، نما بمعدّل ســنوي بلغ 
2.8٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 

العام الماضي. 
ورغــم أن هــذا تحسّــن كبيــر من 
نســبة 1.8٪ التي ســجّلها النمو في 
الفصل الثالث والأســرع منذ الفصل 
الثانــي 2010، إلا انه ما يزال أقل من 

توقعــات الاقتصاديــين التــي بلغت 
.٪3.2

يظهــر  الاقتصــاد  يــزال  ولا 
عــام  بشــكل  ضعــف  مؤشــرات 
حذريــن  الاقتصاديــون  يــزال  ولا 
خصوصاً لأن النمــو تأتّى عن مجال 
اقتصادي واحد هو تعزيز الشركات 
لمخزوناتهــا من الســلع حيــث ازداد 
مخــزون الشــركات الخــاص بـــ56 
مليار دولار بعد زيادة قدرها ملياري 

دولار في الفصل الثالث. 
ويقــول المحللون ان هــذه الزيادة 
قد تكون ســيفاً ذي حدين فمن جهة 
يمكن أن يكون مؤشر ثقة بالاقتصاد 
حيث تتوقع الشــركات مبيعات أكبر 

في المستقبل، ومن جهة ثانية، إذا لم 
ينته الأمر بالمستهلكين أن يشتروا ما 
تتوقعه الشركات فقد يؤثر ذلك على 

الناتج المحلي. 
فــي  التغييــر  اســتثناء  تم  وإذا 
النــاتج  يكــون  الشــركات  مخــزون 
المحلي الإجمالي ازداد بنســبة ٪0.8 
فقــط مقارنــة بـــ3.2٪ فــي الفصل 

الثالث. 
ونما الإنفاق الاســتهلاكي بنسبة 
2٪ على أساس ســنوي في الفصل 

الرابع من 1.7٪ في الفصل الثالث. 
وفــي العــام 2011 بأكمله ســجّل 
النمــو 1.7٪ مقارنة بـــ3٪ في العام 

.2010

الاقتصاد الامريكي ينمو ٪2.8 
بالفصل الأخير من العام الماضي

فرانكفـورت ـ د ب أ: كشـفت بيانات صدرت يوم الجمعة 
أن القروض المصرفيـة المقدمة إلى القطاع الخاص تراجعت 
بشـكل حـاد في منطقـة اليورو المؤلفـة من 17 دولة الشـهر 
الماضـي ما يغذي المخـاوف من مخاطر حـدوث أزمة ائتمان 

في المنطقة. 
قـال البنك المركـزي الأوروبـي إن معدل النمو السـنوي 
للقـروض المصرفيـة للقطـاع الخـاص تراجع إلـى 1٪ في 
كانـون أول/ديسـمبر مقارنة بـ1.7٪ في الشـهر السـابق 

عليه. 
ويقول محللون إن ضخ المركزي الأوروبي الشهر الماضي 
مبلغـا قياسـيا بلغ 489 مليار يـورو (640 مليـار دولار) في 
النظـام المالي سيسـاهم في تخفيف ضغـوط التمويل التي 

تواجه أجزاء من القطاع المصرفي. 

فـي الوقـت نفسـه أظهـرت بيانـات المركـزي الأوروبي 
تراجع الضغوط التضخمية بعد أن تباطأ النمو الاقتصادي 

في منطقة اليورو عقب أزمة الديون. 
ويمكن أن تقدم المؤشـرات بتراجع حدة ضغوط أسـعار 
المسـتهلكين هامشا للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة خفض 
أسـعار الفائدة في محاولة لتنشـيط النمو في تكتل العملة 
الموحـدة.  قـال البنـك إن النمـو السـنوي في عـرض النقد 
بمفهومـه الواسـع (إم 3) تراجـع إلـى 1.6٪ مقابـل ٪2. 
ويعتبـر البنك ومقره فرانكفورت أن بيانات (إم 3) مؤشـر 

لاتجاهات التضخم. 
وتستقر أسعار الفائدة في منطقة اليورو حاليا عند ٪1 
بعد أن خفضها البنك المركزي الأوروبي بمقدار نصف نقطة 

مئوية بشكل إجمالي العام الماضي. 

تراجع القروض المصرفية بمنطقة اليورو 
يزيد المخاوف بحدوث أزمة شح ائتماني 

مكتــب  اعلــن  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
الإحصــاء الإســباني (إينــي) يــوم 
الجمعــة إن عدد العاطلــين عن العمل 
فــي البــلاد قــد زاد بمقــدار 295 ألفا 
و300 شخص ليصل إلى 5.27 مليون 
عاطــل فــي الربــع الأخير مــن العام 
الماضــي ليتخطــى حاجــز 5 ملايــين 

عاطل للمرة الأولى في التاريخ. 
وحدد المكتــب معــدل البطالة عند 
فــي   ٪21.5 مــن  مرتفعــا   ٪22.85
تشــرين أول/أكتوبر. وهناك حوالي 
1.6 مليــون أســرة في إســبانيا الآن 
أصبح كل أفرادهــا العاملين عاطلين 

عن العمل. 
وزادت البطالــة بشــكل أكبــر في 
الفئة العمرية بين 25 و54 عاما بمقدار 
286 ألف شــخص في الربــع الأخير. 
ومع ذلك، تراجعــت بين أولئك الذين 

تقل أعمارهم عن 25 عاما. 
ومعــدل البطالــة في اســبانيا هو 
الأعلــى بــين الــدول الاعضــاء فــي 

الاتحــاد الأوروبــي المؤلــف مــن 27 
الإحصــاء  مكتــب  ووضــع  دولــة. 
الأوروبي معدل البطالة بين الشــباب 

عند حوالي ٪50. 
ورغــم ذلــك لــم تأخذ الأرقــام في 
الحســبان الاقتصــاد غير الرســمي 
الذي يقدر بأنه يســاهم بما يصل إلى 

20٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 
كانت الأزمة المالية العالمية ضربت 
إسبانيا بشدة، خاصة بعد أن تسببت 
فــي انهيار القطاع العقــاري المهم في 
البلاد. ومن المتوقع أن يواصل المعدل 
ارتفاعــه في الوقت الــذي ينزلق فيه 

الاقتصاد صوب الركود هذا العام. 
وتعتزم الحكومة المحافظة لرئيس 
الــوزراء ماريانو راخــوي التي تولت 
الســلطة في كانــون أول/ ديســمبر 
توفيــر وظائــف من خــلال إجراءات 
مثل تقديم إعفــاءات ضريبية لأرباب 
العمــل وتطبيــق إصلاحــات تجعــل 

سوق العمل أكثر مرونة. 

كانت النقابــات وأرباب العمل قد 
توصلت لاتفاق هذا الأســبوع لتقييد 
ارتفاعــات الأجــور ليتــم فصلها عن 

التضخم. 
وحــذرت آنــا لابــوردا الأســتاذة 
بكلية «إيســاد» لإدارة الأعمال من أن 
ارتفــاع البطالة يمكن أن يتســبب في 

«جيل مفقود». 
مانويــل  خوســيه  وصــف 
جونزاليــس بارامــو عضــو المجلس 
الأوروبي  المركــزي  بالبنك  التنفيذي 
إصلاح ســوق العمل بأنه «ملح» في 

ضوء بيانات البطالة الجديدة. 
قــال غونزاليــس بارامــو إننــا»لا 
يمكن أن نكون أســوأ»، مشــددا على 
حاجة إسبانيا «لأي مكاسب قد يمكن 

إحرازها من إصلاح سوق العمل». 
وتحــاول الحكومــة فــي الوقــت 
ذاته تقليــص عجز الموازنة البالغ ٪8 
بخفض الإنفاق الــذي يراه منتقدون 

بأنه يقوض النمو ويزيد البطالة. 

اسبانيا: عدد العاطلين يتجاوز 5 ملايين

■ كوبنهاجن ـ د ب أ: يبحث وزراء العدل في دول الاتحاد 
الأوروبـي يـوم الجمعـة تغليـظ العقوبـات للمتورطـين في 

جرائم أسواق المال  في مختلف دول الاتحاد. 
لويتهويسـر  زابينـه  الألمانيـة  العـدل  وقالت  وزيـرة 
شـنارينبيرغر للصحافيـين قبل بـدء اجتمـاع وزراء العدل 
الأوروبيين في العاصمـة الدنماركية كوبنهاغن إنه «لا يجب 
اسـتخدام المعلومات التـي يعرفها الشـخص بحكم وظيفته 
(في الشـركة) لكي يحقق أرباحا من خلال المضاربة والتمتع 

بميزة غير متاحة للجميع». 
وقال وزيـر العـدل الدنماركي مورتين بودسـكوف  الذي 
تسـتضيف بلاده اجتماع وزراء العدل باعتبارها الرئيسـة 
الدوريـة للاتحـاد الأوروبـي «مـا رأينـاه خـلال السـنوات 
الماضية وبخاصة خلال الأزمة المالية  هو أن الجرائم في هذا 

المجال أصبحت أيضا تنتقل عبر الحدود». 
ووفقـا للمفوضيـة الأوروبيـة فـإن العقوبـة علـى هـذه 
الجرائـم تتفاوت مـن دولة إلى أخرى فـي الاتحاد الأوروبي 

وأن هناك خمس دول لا تفرض عقوبات جنائية على جريمة 
إفشـاء المعلومات الداخلية التي تؤثر على أداء اسـهمها  من 
جانب أشـخاص يرتبطون مباشرة بالشـركة أو ما يعرفون 
باسم (المصادر المباشرة) وهي بلغاريا  والتشيك وإستونيا 

وفنلندا وسلوفينيا. 
في الوقت نفسـه هنـاك 8 دول في الاتحاد الأوروبي بينها 
ألمانيـا وإيطاليـا لا تعاقب جنائيـا «المصـادر الثانوية» وهم 
الأشـخاص الذيـن تصلهـم المعلومات مـن مصادر مباشـرة 

داخل الشركة ثم يستخدمونها هم بعد ذلك. 
وتقترح المفوضية الأوروبية  فرض غرامة على المتورطين 
فـي هـذه الجرائـم بحد أقصـى 5 ملايـين يـورو (6.5 مليون 
دولار) و 10٪ علـى الاقـل من إجمالي حجم أعمال الشـركة 

المالية المتورطة في الجريمة. 
في الوقت نفسـه تترك المفوضية تحديـد العقوبة الدقيقة 
لـكل دولـة مـن دول الاتحـاد الأوروبـي لكـي تكـون فعالـة 

ومناسبة  ورادعة. 

وزراء العدل الاوروبيون يبحثون تشديد
العقوبات على جرائم التلاعب بأسواق المال 

■ لندن - رويترز: أنهت الاسهم 
الاوروبية يوم الجمعة أول اسبوع 
من الخســائر منذ منتصف كانون 
دفعــت  ان  بعــد  الاول/ديســمبر 
بيانات اقتصاديــة امريكية مخيبة 
للامال المستثمرين الي البيع لجني 
اربــاح فــي اعقــاب صعــود قــوي 

للسوق مؤخرا. 
وأظهــرت بيانــات حكوميــة ان 
النــاتج المحلي الاجمالــي للولايات 
المتحــدة نمــا بمعــدل ســنوي بلغ 
2.8 بالمئــة فــي الربــع الاخيــر مــن 
2011 أو أقل من متوســط توقعات 
 3 والبالــغ  اقتصاديــين  خبــراء 
بالمئــة. وتشــير إعــادة بنــاء قوية 
للمخزونات وانفــاق ضعيف على 

الســلع الرأســمالية الي نمــو أبطأ 
هذا العــام لأكبر اقتصاد في العالم 

وأكبر سوق لأوروبا. 
وأغلق مؤشر يوروفرست-300 
فــي  الكبــرى  الشــركات  لاســهم 
اوروبــا منخفضــا 10.11 نقطــة أو 
نقطــة.   1041.61 الــي  بالمئــة   0.96
وكان المؤشــر القياســي قد سجل 
يوم الخميس أعلى مســتوى إغلاق 

في 6 أشهر. 
وقال محللون ان السوق شهدت 
مشــتريات قويــة مؤخرا ممــا اثار 
البيانــات  وان  صعوديــا  اتجاهــا 
الامريكية قدمت ذريعة للمستثمرين 

للبيع لجني ارباح. 
وجاءت اســهم شركات صناعة 

السيارات في مقدمة الخاسرين مع 
هبوط مؤشر القطاع 1.9 بالمئة بعد 
ان أعلنت فــورد موتــور ثاني أكبر 
الولايات  فــي  الســيارات  مصنعي 
المتحــدة ارباحــا أقــل مــن المتوقع 
في الربع الاخير مــن العام الماضي 
بسبب ارتفاع اسعار السلع الاولية 
فــي  لعملياتهــا  ضعيفــة  ونتائــج 

امريكا الجنوبية واوروبا. 
وفي انحــاء اوروبا أغلق مؤشــر 
البريطاني في  فايننشيال تايمز100 
بورصة لنــدن منخفضــا 1.07 بالمئة 
في حين تراجع مؤشر داكس الالماني 
في بورصــة فرانكفورت 0.43 بالمئة. 
وفي باريس أغلق مؤشر كاك40 على 

خسائر قدرها 1.32 بالمئة. 

الاسهم الاوروبية تسجل 
أول خسارة اسبوعية في 2012 

إدارة باراك اوباما 
تدعم مشروع قانون 
للتصدي للمنتجات 

الصينية المدعمة
■ واشنطن ـ رويترز: تضغط إدارة الرئيس 
الأمريكــي بــاراك اوبامــا علــى الكونغــرس 
للتعجيل بإقــرار قانون يهــدف لإبطال حكم 
محكمــة اســتئناف أمريكيــة يلغي الرســوم 
التعويضية المفروضــة على المنتجات المدعمة 

المستوردة من الصين.
وقال الممثل التجاري الأمريكي رون كيرك 
ووزير التجارة الأمريكي جون برايســون في 
واحدة من بضع رسائل أرسلاها إلى أعضاء 
الكونجرس «المسألة ملحة للغاية». وحصلت 
رويترز يوم الجمعة على الرسالة المؤرخة في 

18 كانون الثاني/يناير.
وقــال المســؤولان «بــدون القانــون .. إذا 
أصبــح حكم المحكمــة نهائيا ســتكون وزارة 
التجــارة ملزمــة بإلغــاء كل أوامر الرســوم 
التعويضيــة وإنهــاء كل إجــراءات الحماية 
التجارية المتعلقــة باقتصادات لا تتبنى نظام 

السوق».
وقال برايسون وكيرك إن القائمة تتضمن 
«24 أمــرا قائمــا بفــرض رســوم تعويضيــة 
علــى واردات من الصين وفيتنــام بالإضافة 
إلى خمســة تحقيقات معلقة والتماســين تم 

تقديمهما في الآونة الأخيرة».
وأضافا أن الحكم -الذي اصدرته المحكمة 
فــي 19 كانــون الاول/ديســمبر- قــد يلزم 
وزارة التجارة بإلغاء الرسوم المفروضة على 
واردات مدعمــة تصــل قيمتها إلــى نحو 4.7 

مليار دولار معظمها من الصين.
وكان من المقرر أصلا ان يبدأ سريان حكم 
المحكمة اوائــل شــباط/فبراير. لكن المحكمة 
منحت وزارة التجارة هذا الاسبوع مهلة حتى 

الخامس من آذار/مارس.
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■ فرانسـيفيل (الجابـون) ـ د ب أ: 
رغـم البدايـة الناجحة لـكل منهما في 
البطولـة، لـم يقـدم أي مـن المنتخبين 
الغانـي والمالـي فـي مباراتـه الأولـى 
الأداء المقنع الـذي يليق به أو يتوافق 
فـي  تصاحبـه  التـي  التوقعـات  مـع 
بطولـة كأس الأمم الأفريقيـة الثامنـة 
والعشـرين لكرة القدم والمقامة حاليا 

في غينيا الاستوائية والجابون. 
واسـتهل المنتخب الغاني مسـيرته 
علـى  1/صفـر  بالفـوز  البطولـة  فـي 
بوتسـوانا بينمـا حقق منتخـب مالي 
علـى  النتيجـة  بنفـس  صعبـا  فـوزا 

نظيره الغيني. 
ولكـن أيا مـن المنتخبين لـن يبحث 
في المقـام الأول عن تغيير أو تحسـين 

مسـتوى الأداء بقدر بحثه عن النقاط 
الثلاث للمباراة عندما يلتقيان السبت 
فـي  الجابونيـة  فرانسـيفيل  بمدينـة 
الجولـة الثانية من مباريات المجموعة 

الرابعة بالدور الأول للبطولة. 
وقبل بداية البطولة، اتجهت معظم 
الفريقين  الترشـيحات لصالح هذيـن 
دور  إلـى  المجموعـة  بطاقتـي  لحجـز 

نجوم غانا وصقور مالي في صراع على قمة المجموعة والتأهل المبكر
 لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية

■ مدريد ـ د ب أ: يتطلع ريال مدريد إلى مواصلة 
تحطيمـه للأرقام القياسـية في مسـابقة الدوري 
الأسـباني لكـرة القدم عندما يسـتضيف السـبت 
فريـق ريال سرقسـطة في مباراة يمكـن أن يطلق 
عليهـا لقاء «القمـة والقاع» وذلك ضمـن فعاليات 

المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة. 
ويتصدر ريـال مدريد جدول المسـابقة برصيد 
49 نقطـة مـن 19 مباراة بينما يقبع سرقسـطة في 
المركـز الأخيـر برصيـد 12 نقطـة فقـط مـن العدد 

نفسه من المباريات. 
ويأمل ريال مدريد في استعادة توازنه سريعا 
بعدما فشـل الفريق في مواصلـة رحلة الدفاع عن 
لقبه فـي مسـابقة كأس ملـك أسـبانيا وخرج من 
دور الثمانية بعد التعادل 2/2 مع منافسـه العنيد 
برشـلونة حيـث سـبق لبرشـلونة أن تغلب على 
الريـال 1/2 في مباراة الذهاب منتصف الأسـبوع 

الماضي. 
ويـرى ريال مدريد في مسـابقة الدوري العزاء 
الوحيـد لـه بعدما فقـد فرصـة الدفاع عـن اللقب 

الوحيد الذي أحرزه في الموسم الماضي. 

ويتصدر الريال جدول المسـابقة بفارق خمس 
نقاط أمام برشلونة مع انتهاء نصف عدد مباريات 
الموسـم كما حصد الفريق عددا قياسيا من النقاط 

في نصف الموسم وهو 49 نقطة. 
كما يسـير ريال مدريد بخطى ثابتة على طريق 
تحطيـم الرقـم القياسـي المسـجل باسـمه لعـدد 
الأهـداف التـي يسـجلها أي فريـق فـي الـدوري 

الأسباني خلال موسم واحد. 
ويستحوذ الريال على هذا الرقم القياسي (107 
أهداف) منذ عـام 1990 ولكن مهاجمـه البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو ورفاقه يستطيعون تحطيم 
هذا الرقم بعدما أحرزوا 67 هدفا في النصف الأول 

من الموسم الحالي. 
وقال تشـابي ألونسـو لاعب خط وسـط ريال 
مدريد «الآن، يتعين عليمنا نسيان مسابقة الكأس 
وبدء التفكير في الدوري مجددا... علينا أن ننظر 

للأمام وليس للخلف». 
ويفتقـد الريال فـي مباراة الغد جهـود مدافعه 
سيرخيو راموس الذي طرد في مباراة برشلونة. 
نجمـه  جهـود  يسـتعيد  قـد  الفريـق  ولكـن 

ريال مدريد يسعى للتعويض ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الاسباني 

لا  مواجهـة  فـي  أ:  ب  د  ـ  (الجابـون)  فرانسـيفيل   ■
تعـرف أنصـاف الحلول، يسـعى كل مـن المنتخبـين الغيني 
والبوتسـواني إلى تضميد جراحهما عندما يلتقيان السبت 
فـي الجولة الثانيـة من مباريـات المجموعة الرابعـة بالدور 
الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية الثامنة والعشرين المقامة 

حاليا في غينيا الاستوائية والجابون. 
واسـتهل كل من الفريقين مسـيرته فـي البطولة بالهزيمة 
حيث خسر المنتخب الغيني أمام نظيره المالي صفر/1 وسقط 

المنتخب البوتسواني أمام نظيره الغاني بالنتيجة نفسها. 
ولذلـك، يرفـع كل مـن الفريقـين شـعار «حيـاة أو موت» 
ويأمـل كل منهما في تضميد جراحه مـن خلال حصد النقاط 
الثـلاث للمبـاراة والتي تنعش آمـال صاحبها في المنافسـة 

على التأهل لدور الثمانية. 
أمـا الهزيمـة فتطيح بصاحبها من دائرة المنافسـة بشـكل 
منطقي خاصة وأن المباراة الثالثة لكل من الفريقين سـتكون 
في غاية الصعوبة وأمام فريقـين يتفوقان عليهما من ناحية 

الخبرة والإمكانيات. 

بينما سـيضعف التعادل أمل كل من الفريقين في المنافسة 
على التأهل لدور الثمانية. 

وتبـدو كفـة المنتخـب الغينـي أرجح فـي المواجهـة حيث 
يمتلـك الخبـرة الكافيـة بالمشـاركة فـي النهائيـات ويتمتع 

لاعبوه بإمكانيات رائعة. 
وكان المنتخـب الغينـي هـو الأفضـل والأقرب للفـوز في 
مباراتـه الأولى أمام مالي ولكنه أهدر الفرص تباعا وسـمح 

لمنتخب مالي بالخروج فائزا بالنقاط الثلاث. 
ولذلك يحتاج المنتخـب الغيني إلى تطوير أكثر في الأداء 
وخاصـة في دقة إنهـاء الهجمات أمام مرمـى المنافس بعدما 
تسابق مهاجموه وفي مقدمتهم باسكال فيندونو وإسماعيل 

بانجورا في إهدار الفرص السهلة بمباراة مالي. 
وفـي المقابل، يسـعى المنتخـب البوتسـواني إلى تحقيق 

الفوز الأول له في أول مشاركة له بالبطولة الأفريقية. 
وتخلـص المنتخب البوتسـواني من رهبـة البداية وقدم 
الفريـق عرضـا جيـدا فـي لقـاء غانـا ولكنـه خسـر بفـارق 

الخبرة. 

■ ليفركوزن (ألمانيــا) ـ د ب أ: قال 
فولفجانج هولزهاوســر رئيس نادي 
باير ليفركوزن الألمانــي لكرة القدم إن 
اللاعــب مايكل بــالاك القائد الســابق 
للمنتخــب الألماني فشــل في أن يحقق 
التوقعــات المنتظــرة منــه فــي فترتــه 

الثانية مع ليفركوزن. 
وقال هولزهاوسر، في تصريحات 
نشرتها صحيفة»إكسبريس» الجمعة، 
«وصلنــا لنقطة يجب فيهــا الاعتراف 
بأن مــا وضعناه في الاهتبــار قبل 20 

شهرا لم يتحقق». 
وأعــرب هولزهاوســر عــن ضيقه 
من رد فعــل بالاك على اســتبداله بعد 
مرور ســاعة من مبــاراة الفريــق أمام 
ماينز يــوم الأحد الماضــي حيث غادر 
بــالاك /35 عامــا/ الملعــب وهــو يهز 
رأسه بشكل يعبر عن استيائه من هذا 

التغيير. 
وبدا أن رد فعل بالاك دفع الجماهير 
أيضــا إلــى رد فعل ســلبي علــى هذا 
التغييــر في هــذه المباراة التــي انتهت 

بفوز ليفركوزن 2/3. 
بالك  وقال هولزهاوســر «تصرف 
أحبطني. لم يقدم للفريق سوى القليل 

للغاية». 
ومــن جهــة اخــرى اتفــق المنتخب 
الألماني لكرة القدم مع نظيره الهولندي 
علــى خوض مباراة ثانية بين الفريقين 
هــذا العام حيث يلتقــي الفريقان وديا 
في العاصمة الهولندية أمستردام في 
14 تشــرين ثان/نوفمبر، حسبما أكد 

الاتحاد الألماني للعبة الجمعة. 
ويلتقي الفريقان فــي 13 حزيران/

خاركيــف  بمدينــة  المقبــل  يونيــو 
الأوكرانيــا وذلــك ضمــن منافســات 
المجموعــة الثانية بالدور الأول لبطولة 
كأس الأمم الأوروبيــة القادمة (يورو 

2012) ببولندا وأوكرانيا. 

رئيس نادي ليفركوزن:
 بالاك لم يحقق توقعاتنا 

روما ـ د ب أ: يستهل يوفنتوس مسيرته في جولة الإياب 
بالموسـم الحالي للـدوري الإيطالي لكرة القـدم بلقاء صعب 
السـبت على ملعبه أمام أودينيزي في المرحلة العشـرين من 

المسابقة. 
مـن  الذهـاب)  (جولـة  الأول  الـدور  يوفنتـوس  وأنهـى 
المسـابقة متربعـا علـى صـدارة جـدول المسـابقة بـدون أي 
هزيمة وبفارق نقطة واحدة أمـام ميلان حامل اللقب والذي 

يستضيف كالياري الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة. 
وفاجـأ أودينيزي الجميع بإنهـاء جولة الذهاب في المركز 
الثالـث برصيـد 38 نقطـة وبفـارق ثـلاث نقـاط فقـط خلف 
يوفنتـوس ولذلـك يأمل فـي تفجيـر المفاجأة غـدا وتحقيق 
الفوز ليلحق بيوفنتوس الهزيمة الأولى في الموسـم الحالي 

ويتساوى معه في رصيد النقاط. 
ويشـعر فرانشيسـكو جويدولين المدير الفني لأودينيزي 
بالسعادة لابتعاد فريقه تماما عن منطقة الصراع على البقاء 
فـي مؤخـرة جدول المسـابقة ولكنه مـا زال يحلـم بمواصلة 
المسـيرة الناجحة فـي الدور الثاني من الموسـم حتى يضمن 

على الأقل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
واحتـل الفريق المركز الرابع في الموسـم الماضي وشـارك 
فـي دوري الأبطـال هـذا الموسـم، ولكـن المهمـة هذا الموسـم 
ستكون أكثر صعوبة بعدما تراجعت إيطاليا خلف ألمانيا في 
التصنيف القاري الذي يعتمد على آخر خمس سـنوات ومن 
ثم سـيكون للـدوري الإيطالي ثلاثة أندية فقط مشـاركة في 

دوري الأبطال الموسم المقبل. 
وأكد يوفنتوس على تألقه مجددا في الموسم الحالي بفوز 
سـاحق 3/صفر على روما يوم الثلاثاء الماضي ليطيح به من 
دور الثمانية لمسابقة كأس إيطاليا ليواجه في المربع الذهبي 

فريق ميلان الذي حقق الفوز على لاتسيو 1/3. 
وبعـد موسـمين أثـارا خيبة الأمـل في نفوس مشـجعيه، 

يقـدم يوفنتـوس في الموسـم الحالي أكثـر ممـا كان متوقعا 
منـه ولكـن مديره الفنـي أنطونيـو كونتي نجم خط وسـط 
الفريق سابقا ما زال محتفظا بتواضعه رغم دوره البارز في 

استعادة الفريق لبريقه. 
وقال كونتي، بعد الفوز 2/صفر على أتالانتا في عقر داره 
بالـدوري الإيطالـي مطلع هذا الأسـبوع، إن لاعبيـه «قدموا 
عروشـا اسـتثنائية. ومـا أقوله لنفسـي الآن هـو أنه يتعين 

علينا أن نواصل بذل الجهد بنسبة 120 بالمئة». 
وأضـاف «كل منا يبـذل أقصى طاقاتـه وتفوقنا على فرق 
بدأت المسابقة وهي مرشحة بقوة. وبعد ما قدمناه، نستحق 
لقـب بطل الشـتاء (بطل النصف الأول من الموسـم) رغم أنه 

لقب غير رسمي ولا يعني شيئا». 
ورغم ذلك، ما زال عديد من المعلقين يرون ميلان هو الأكثر 
ترشـيحا كمـا يتطلعـون للعودة القويـة لفريـق انتر ميلان 
الذي قلص الفارق حاليا إلى سـت نقـاط فقط مع يوفنتوس 

بعدما بدأ الموسم بشكل مروع ونتائج هزيلة للغاية. 
وخرج انتر من مسابقة كأس إيطاليا بعد الهزيمة صفر/2 
أمـام نابولـي ولكنه يطمـح في اسـتعادة توازنـه وتحقيق 
الفوز السـابع علـى التوالي في الـدوري عندمـا يحل ضيفا 

على ليتشي المتواضع الأحد. 
واسـتعاد رومـا أيضـا توازنـه بعـد بدايـة سـيئة له في 
الموسـم الحالي ويحتل المركز السـادس حاليا بفارق خمس 
نقـاط خلف انتـر وتبقـى لروما مبـاراة مؤجلة مـع كاتانيا. 

ويستضيف روما فريق بولونيا الأحد. 
ويفتتح كاتانيا وبارما مباريات هذه المرحلة السـبت قبل 

لقاء يوفنتوس مع أودينيزي. 
بينما تقام باقي مباريات المرحلة الأحد فيلتقي فيورنتينا 
مع سـيينا ووكييفو مع لاتسيو وجنوه مع نابولي وباليرمو 

مع نوفارا وتشيزينا مع أتالانتا. 

يوفنتوس يدافع عن صدارته
 أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي 

■ ملبـورن ـ د ب أ: تأمل لاعبة التنس الروسـية ماريا 
شـارابوفا إلى الاسـتفادة من فارق الخبرة عندما تواجه 
البيلاروسـية فيكتوريـا أزارينـكا السـبت فـي المبـاراة 

النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة. 
وتوصـف المبـاراة بأنهـا مواجهـة «ملـكات الصراخ» 
فـي إشـارة إلى الصـوت العالي الـذي تطلقـه اللاعبتان 

ويجعلهما أعلى اللاعبات صوتا في مبارياتهما. 
ولكن المنافسة بينهما غدا لن تكون على جائزة اللاعبة 
الأعلى صوتا وإنما على لقب بطولة أستراليا المفتوحة من 
ناحية وصدارة التصنيف العالمي لمحترفات التنس حيث 
سـتحرز الفائزة في هذه المباراة كأس البطولة وتقفز إلى 

صدارة التصنيف العالمي. 
وبينمـا تشـارك أزارينـكا للمـرة الأولـى فـي المباراة 
النهائيـة لإحدى بطولات «جراند سـلام» الأربع الكبرى، 
ستكون المباراة هي النهائي السادس لشارابوفا في هذه 
البطـولات وهو ما يمنحها أفضليـة أكبر من حيث الخبرة 

بهذه المباريات. 
فـي  ألقـاب  ثلاثـة  أحـرزت  أن  لشـارابوفا  وسـبق 
هـذه البطـولات بدأتها بلقـب بطولـة إنجلتـرا المفتوحة 
(ويمبلـدون) عـام 2004 ثم أمريـكا المفتوحة (فلاشـينج 
ميدوز) في عام 2006 قبل أن تحرز لقب أستراليا المفتوحة 
فـي عام 2008 بينمـا كان آخر نهائي بلغته شـارابوفا هو 
نهائـي ويمبلـدون في العـام الماضي عندما خسـرت أمام 

التشيكية بيترا كفيتوفا. 
وثأرت شـارابوفا مـن كفيتوفا بعدما أطاحـت بها من 
المربـع الذهبـي للبطولـة لتصبـح علـى بعـد خطـوة من 
الفوز بلقب أسـتراليا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرتها 

الرياضية. 
كما تتنافـس أزارينكا وشـارابوفا المصنفتـان الثالثة 
والرابعـة علـى الترتيـب عالميـا علـى صـدارة التصنيف 
العالمي للمحترفات والتي تحتله حاليا اللاعبة الدنماركية 
كارولين فوزنياكي ولكنها سـتتراجع للمركز الرابع نظرا 

شارابوفا وأزارينكا.. 
مواجهة مثيرة على لقب أستراليا المفتوحة وصدارة المحترفات 

الأرجنتينـي آنخـل دي ماريـا بعـد تعافيـه مـن 
الإصابة. 

وتمثـل المبـاراة  فرصة ذهبية لمسـاعدة الريال 
على استعادة توازنه بعد كبوة الكأس حيث قدم 
سرقسطة موسما سـيئا للغاية حتى الآن وسجل 
لاعبـوه 14 هدفا فقط في 19 مباراة مقابل 33 هدفا 

في مرمى الفريق. 
وقـال الباراجويانـي باولـو دا سـيلقا مدافـع 
ريال سرقسطة «سنواجه واحدا من أفضل الفرق 
في العالم وولكننا لن نهدي إليهم النقاط الثلاث. 
ستكون المباراة صعبة ولكننا لا نملك خيارا سوى 

السعي لتحقيق الفوز». 
كما يحل برشلونة السـبت ضيفا على فياريال 
صاحب المركز الرابع من مؤخرة جدول المسابقة. 

ويفتقد برشـلونة في هذه المباراة جهود لاعبه 
أندريـس إنييسـتا الـذي عانى مـن إصابة أخرى 
بشد عضلي في مباراة الأربعاء الماضي أمام ريال 

مدريد في إياب دور الثمانية لكأس أسبانيا. 
الإصابـات  لقائمـة  بذلـك  إنييسـتا  وانضـم 
بالفريـق والتـي تضـم أيضـا المهاجـم الأسـباني 
ديفيـد فيـا ولاعـب الوسـط الهولنـدي إبراهيـم 
أفيـلاي بينمـا يغيـب سـيدو كيتـا للمشـاركة مع 
منتخب مالـي في نهالئيـات كأس الأمم الأفريقية 

المقامة حاليا بغينيا الاستوائية والجابون. 
ولذلك، ينتظر أن يستعين جوسيب جوارديولا 
المدير الفني لبرشلونة بمزيد من اللاعبين الشبان 
أصحـاب المهـارات العاليـة الذيـن ينشـطون في 
الفريـق الثانـي للنادي والذي ينافـس في دوري 

الدرجة الثانية. 
ورفـض جوارديـولا التعاقد مـع أي لاعبين من 
خـارج النادي خـلال فتـرة الانتقالات الشـتوية 
الحالية التي تمتد حتى منتصف الأسبوع المقبل. 

ويلتقي السـبت أيضا فريقا رايـو فاليكانو مع 
أتلتيك بلباو واسبانيول مع ريال مايوركا. 

أمـا أبـرز مباريـات المرحلـة الأحـد فتجمع بين 
ملقة وأشبيلية اللذين يمران بموسم سيئ للغاية 
حيث يحتل ملقة المركز العاشـر رغم انفاقه ببذخ 
قبـل بدايـة الموسـم الحالي علـى تدعيـم صفوفه 

بينما يحتل أشبيلية المركز التاسع. 
ويبدأ المدرب آبيل ريسينو مسيرته كمدير فني 
لغرناطـة بمواجهة مضيفه ريـال بيتيس. وتولى 
ريسـينو مسـئولية الفريق يـوم الاثنـين الماضي 

خلفـا للمدرب فابـري الذي أقيل من هـذا المنصب 
لسوء النتائج. 

وفـي باقي مباريات المرحلة، يلتقي ليفانتي مع 
خيتافي وريسـينج سـانتاندر مع بلنسـية الأحد 
بينمـا يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على أوساسـونا 
صاحب المركز السادس في ختام مباريات المرحلة 

يوم الاثنين المقبل. 
باسـم  المتحـدث  باراميـس  إيلاديـو  وهاجـم 
البرتغالـي جوزيه مورينيو، المديـر الفني لنادي 
لاعـب  ألفيـش  دانـي  البرازيلـي  مدريـد،  ريـال 
برشلونة، حيث وصفه بأنه «حمار» على حسابه 

بموقع «تويتر». 
وكتب باراميس على حسابه»لكم تغير ألفيش 
منذ وصوله إلى أسـبانيا. لقـد أخضعوه لجراحة 
في الأذنين، فأصبحتا أصغر من ذي قبل. ألبسوه 
بأذنـين  حمـارا  لكـن  مثقـف...  شـخص  نظـارة 
صغيرتـين ونظـارة لـن يصبـح دكتورا، سـيبقى 
حمـارا».  كمـا ألمـح المتحـدث باسـم مـدرب ريال 
مدريـد إلـى أن بعض لاعبي برشـلونة قـد بعثوا 
برسـائل لبعـض لاعبـي الفريـق الملكـي يفترض 
أنهـم يعتذرون فيها عن ادعـاء التمثيل في بعض 
اللعبات خلال مباراة «كلاسـيكو»، التي أسـفرت 
عـن تأهـل الفريـق الكتالونـي إلى نصـف نهائي 

كأس ملك أسبانيا بعد جدل كبير. 
وألقـى باراميس بعـض الضوء علـى الكلمات 
التـي وجههـا مورينيو إلـى تيكسـيرا فيتيينيس 
حكم اللقاء، عندما صادفه في مرآب استاد «كامب 

نو» عقب المباراة. 
وقال: «لقد قال أكثر مما ذكرته إحدى الصحف 
(مونـدو ديبورتيفـو). قـال للحكم: أيهـا الفنان، 
تؤذي من يعملـون. لا تحترم المحترفين الجادين. 
الآن سـتذهب لتدخـن وتضحـك. ألا تخجـل مـن 

نفسك». 
وكتـب عن برشـلونة: «لقد كان ذلـك يقال منذ 
فترة: لو برشـلونة لعب أفضل من منافسـه، فإنه 
يفوز. ولو لعب المنافس أفضل من برشـلونة، فإن 

الحكم يجعله يفوز أيضا». 
كما شـدد باراميـس على أن ما يكتبـه لا علاقة 
لمورينيـو بـه: «يمكـن التفكير بأي شـيء، بما في 
ذلـك أن مورينيـو ليـس سـعيدا بمـا أكتـب، لكن 
شـخصا يحـب كـرة القـدم كان عليـه أن يذكـر 

الحقائق التي لم تقل». 

■ مملبورن ـ د ب أ: لم يعد الكفاح من أجل اللقب مهما في 
أسـتراليا، كما لم يعد التيقن من أن لاعبة جديدة سـتتصدر 
تصنيـف رابطة لاعبات التنس المحترفات اعتبارا من الاثنين 
المقبـل مهمـا، ولكـن الجـدل الآن يتعلق بأمـر آخـر، ألا وهو 
صراخ بعـض النجمات.الأمر وصل إلى حـد من المبالغة، بدأ 
معـه التفكيـر للمـرة الأولى في إعـادة تهذيـب اللاعبات كي 

يحتوين تأوهاتهن. 
وقـال بريندان فيفـولا، نجم لعبة كرة القدم الأسـترالية، 
مازحـا علـى حسـابه بشـبكة «تويتـر قائـلا «أغلـق صوت 

التلفزيون و(رغم ذلك) لا أزال أسمع صراخ شارابوفا». 
وزاد عليه جلين ميتشـل المذيع المخضرم في نقل الأحداث 
الرياضيـة بالتليفزيـون الأسـترالي «لـن ترغب فـي المبيت 
فـي الغرفـة المجـاورة لشـارابوفا في ليلـة زفافهـا. الصراخ 

سيصيبك بالجنون». 
ولا يوجـد فـي هـذا الجـدل مـا يـروق للنجمة الروسـية 
ماريـا شـارابوفا التي تأهلت إلى نهائـي البطولة الأحد أمام 
البيلاروسـية فيكتوريا أزارينكا التي لا تقل عنها صراخا في 
الملعـب.   فعندما سـئلت الروسـية عن تعليقها على شـكوى 
البولنديـة أنييسـكا رادفانسـكا من صـراخ أزارينـكا خلال 
مباراتهمـا معـا فـي دور الثمانية، قالـت بكبريائهـا المعهود: 
«لكن أليسـت هـي في طريقها إلـى بولندا الآن؟» في إشـارة 

إلى خسارة المصنفة الثامنة عالميا أمام البيلاروسية. 
ولا ترغب شارابوفا في الاستماع إلى حديث حول الرغبة 
فـي تغيير القواعد من أجل السـيطرة على «الصارخات» في 

عالم التنس. 
وتقـول «في الوقـت الحالي لا يوجـد تغييـر للقواعد. لم 
أسـمع بذلك»، لكن رابطة لاعبات التنس المحترفات تؤكد أن 

ذلك قد يحدث. 
وقال مصدر من الرابطة «إننا حاليا في عملية استكشاف 

اللاعبـات  بـين  وخاصـة  الزائـد،  الصـراخ  تقليـل  لكيفيـة 
الشـابات اللاتي تبدأن مشـوارهن، دون التأثير على أولئك 
اللائي قطعن جانبا من مسـيرتهن وبات الأمر بالنسـبة لهم 

كطريقة تدريب وقاعدة عمل». 
في هـذه الناحية، يبقى الحق مع شـارابوفا: من الصعب 
أن تجبر علـى التغيير، رغم أن صراخها وصل في أسـتراليا 

إلى 100 ديسيبل (وحدة قياس الصوت). 
ولا توجـد تلـك الصيحات سـاعة ضـرب الكرة فـي عالم 
تنس الرجـال. وتتحجج الكثيـر من اللاعبـات بأنها طريقة 

لمنح قوة أكبر لكراتهن، لكن هناك شكوك حول صحة ذلك. 
وتشـير اتهامات الخبراء الى طرق تعليم المدرب الشـهير 
نيك بوليتييـري، لأن أكاديمية «برادنتـون» التي يملكها في 
ولاية فلوريـدا الأمريكيـة أخرجت عددا من أقـوى الحناجر 
في عالم تنس السيدات، ومن بينهن النجمة المعتزلة مونيكا 

سيليز. 
وخرجت من عباءة بوليتييري أيضا البرتغالية ميشـيل 
لارشـر دي بريتـو، التـي لا تتمتع بحـب كبير مـن زميلاتها، 
وهـو ما لا يعني أنها سـتتراجع أمامهن: «سـأظل أصرخ قدر 

استطاعتي». 
وسـخرت الدنماركيـة كارولـين فوزنياكـي والبلجيكيـة 
كيـم كلايسـترز من الأمـر مـن قبل خـلال إحـدى البطولات 
الاسـتعراضية، لكـن الأمـر المؤكـد أن القضيـة لا تصـب في 
مصلحة تنـس السـيدات، لأن صرخات التـأوه في بطولات 

الرابطة تتحول كثيرا إلى مدعاة للسخرية. 
جـاء آخـر أشـكال تلـك السـخرية مـن صحيفـة «إيدج» 
الأسـترالية، بعـد أن قدمت تفسـيرا فريدا للأمـر: «الظاهرة 
دفعت بها إدارة التسويق برابطة لاعبات التنس المحترفات، 
التي تأمل من خلالها في الإبقاء على المشـاهدين مستيقظين 

خلال مباريات الأدوار الأولى». 

بوتسوانا تتحدى غينيا في لقاء تضميد الجراح 
والدفاع عن الفرصة الأخيرة 

الثمانية. 
وبالفعـل، نجح كل منهمـا في الفوز 
بأولـى مبارياتـه وتربعـا سـويا على 
قمة المجموعة لتكـون المواجهة بينهما 
صـدارة  علـى  خاصـا  صراعـا  غـدا 
المجموعة والتأهل المبكر لدور الثمانية 
دون انتظار لنتائج الجولة الثانية من 

مباريات المجموعة. 
ويضمـن الفائـز في هـذه المجموعة 
التأهـل المبكـر لـدور الثمانيـة بينمـا 
بحاجـة  الخاسـر  الفريـق  سـيكون 
إلـى مواجهـة مزيـد من الضغـوط في 
الجولة الثالثة وتحقيق الفوز من أجل 

التأهل. 
ولذلك، سـتكون المباراة صراعا من 
نوع خاص في ظل الإمكانيات العالية 

التي يتمتع بها كل من الفريقين. 
ويرى المنتخـب الغاني الفائز بلقب 
الوصيـف فـي البطولـة الماضيـة عام 
2010 بأنجـولا والفائـز بلقب البطولة 
أربع مرات سـابقة أن الفرصة سانحة 
أمامـه في البطولـة الحاليـة للصعود 
التتويـج للمـرة الأولـى  إلـى منصـة 
منـذ ثلاثة عقـود خاصة مع المسـتوى 
المتوسـط الـذي ظهـرت عليـه معظـم 

الفرق في الوقت الحالي. 
النجـوم  فريـق  يبحـث  ولذلـك 
السـوداء عن النقاط الثـلاث للمباراة 
ليصبح بحاجة فقط إلى نقطة واحدة 
في المباراة الأخيرة أمام منتخب غينيا 
من أجل ضمان صدارة المجموعة بغض 
النظر عـن نتائج باقي المباريات وذلك 
حتـى يتجنـب مواجهة أكثـر صعوبة 

في دور الثمانيـة أمام الفريق المتصدر 
للمجموعة الثالثة. 

ويفتقـد المنتخـب الغانـي فـي هذه 
المبـاراة واحدا من أهم أعمـدة الفريق 
حيـث يغيـب عـن تشـكيلته فـي هذه 
المباراة اللاعب المخضرم جون منساه 
مدافع وقائد الفريق مما يجعل المدرب 
الصربي جوران ستيفانوفيتش المدير 
الفنـي للمنتخـب الغانـي بحاجة إلى 
إجراء تغييـرات في تشـكيلة النجوم 

السوداء. 
وربمـا ينجح التغيير فـي تعويض 
كلاعـب  منسـاه  غيـاب  عـن  الفريـق 
فـي  بالتأكيـد  ينجـح  لكـن  ولكنـه 
تعويـض النجوم السـوداء عن خبرة 
منساه الذي يغيب للإيقاف بعد طرده 

في لقاء بوتسوانا. 
ولذلـك، سـيكون المنتخـب الغاني 
فـي  الحـذر  مـن  مزيـد  إلـى  بحاجـة 
مواجهـة الهجمـات الخطيـرة لمنتخب 
مالي والتي حقـق بإحداها الفوز على 
المنتخـب الغينـي رغـم أن الأخير كان 

الأفضل في هذه المباراة. 
وسـيكون على المنتخـب الغاني أن 
يتعلم الدرس من نظيره الغيني الذي 
أهـدر العديـد من الفرص فـي مواجهة 
المرمى المالي بسبب التسرع والرعونة 

في إنهاء الهجمات. 
وفـي المقابل، يعتمـد المنتخب المالي 
(الصقـور) علـى خبـرة لاعبه سـيدو 
كيتـا نجـم برشـلونة الأسـباني فـي 
العبـور بالفريـق مـن هـذه المواجهـة 

العصيبة.

الجزائري مصباح: 
كرة القدم تصبح سهلة 

عندما تلعب لميلان 
■ الجزائر ـ د ب أ: اعترف الجزائري الدولي 
جمــال مصباح مدافــع ميلان الإيطالــي أن كرة 
القــدم تصبح ســهلة عندما تكــون لاعبا بجانب 

نجوم ميلان العريق. 
وشــارك مصباح في المبــاراة التي فــاز فيها 
ميلان علــى لاتســيو 1/3 بــدور الثمانية لكأس 
إيطاليــا وهي المباراة الأولى له مع فريقه الجديد 
منــذ انضمامه له الأســبوع الماضــي بعقد يمتد 
لأربعة مواسم ونصف الموسم قادما من ليتشي 

الإيطالي. 
وقال مصباح، في تصريح للإذاعة الجزائرية 
الجمعــة، «كرة القدم تصبح ســهلة عندما تكون 
بجانــب هــؤلاء اللاعبين (نجوم ميــلان). لعبت 
أولــى مبارياتي. أشــعر بالســعادة لهــذا الأداء 

ولكن يتعين علي الإبتعاد عن الغرور». 
وأضاف «نســيت مباراة لاتســيو. أفكر الآن 
فــي العمل بــكل جديــة وأن أبرهن على أشــياء 
أخرى والتفكير في المبــاراة القادمة وكل ينتظر 

الفريق في المستقبل». 
وأكــد مصباح /27 عاما/ أنــه لا يبحث حاليا 
عن كسب مكانة في التشكيلة الأساسية مشددا 
على أن التحاقه بميلان كان بهدف منح حل آخر 

للمدرب والوصول إلى مستوى لاعبي الفريق. 

■ مدريــد ـ رويتــرز: ســجل لاعــب الوســط 
الارجنتيني باولو بياتي هدفين لبلنســية ليقود 
للتأهــل لقبــل نهائــي كأس ملك اســبانيا لكرة 
القدم بعد تفوقه 7-1 في مجموع مباراتيه بدور 

الثمانية على ليفانتي.
وســجل ارتيز ادوريز الهدف الأول لبلنسية 
بطــل 2008 في الدقيقة 25 إثر تمريرة من بيلاي 
الــذي أضاف الهــدف الثانــي بعدهــا بخمس 

دقائق.
وحسم بياتي الفوز بهدف ثالث قبل النهاية 
بعد طرد اوســكار ســيرانو لاعــب ليفانتي في 
مباراتــه الأولى مــع الفريق قبــل 18 دقيقة من 

النهاية.
وفي قبل النهائي ســيلعب بلنســية صاحب 

المركــز الثالث فــي دوري الدرجــة الأولى ضد 
برشــلونة بطــل اوروبــا واســبانيا. وســتقام 
مبــاراة الذهاب يــوم الأربعــاء المقبل باســتاد 

مستايا في بلنسية.
وتأهل برشلونة وصيف بطل العام الماضي 
لقبل النهائي على حســاب غريمــه ريال مدريد 
بعدما تعادلا 2-2 إيابا ليتفوق برشــلونة 3-4 

في مجموع المباراتين.
وســتجمع مبــاراة قبــل النهائــي الأخــرى 
اتليتيــك بيلببــاو صاحــب 23 لقبا فــي الكأس 
مــع ميرانديــس فريــق الدرجــة الثالثــة الــذي 
أطاح فــي طريقه لقبل النهائــي بثلاثة فرق من 
الدرجة الأولى وهي فياريال وريسنج سانتندر 

واسبانيول.

ثنائية بياتي 
تقود بلنسية لمواجهة برشلونة

والمبــاراة المقررة بــين الفريقين في 
تشــرين ثا/نوفمبــر المقبــل ســنكون 
الثالثــة بينهما في غضــون عام واحد 
حيث ســبق للفريقين أن التقيا في 15 
تشــرين ثان/نوفمبــر الماضي بمدينة 
المنتخــب  وفــاز  الألمانيــة  هامبــورج 

الألماني 3/صفر. 
أكمــل  الجديــدة،  المبــاراة  وبهــذه 
المنتخب الألماني روزنامة مبارياته في 
عــام 2012 والتي تبدأ بلقــاء المنتخب 
الفرنســي وديــا فــي مدينــة بريمــن 

الألمانية في 29 شباط/فبراير المقبل. 

لخسارتها وخروجها من دور الثمانية للبطولة. 
وقال أزارينكا «شارابوفا منافس قوي للغاية. خاضت 
المباراة النهائية هنا من قبل كما فازت باللقب سـابقا. من 
المؤكد أنها تمتلك كثيرا من الخبرة.. تكون المباريات بيننا 
صعبة دائما. ولذلك أتطلع لهذه المباراة. لن تكون سـهلة. 

اجتهدت كثيرا لأكون في هذا الوضع». 
والتقت اللاعبتان ست مرات سابقة فكان الفوز حليفا 

لكل لاعبة في ثلاث مرات. 
وعـن بلوغها المبـاراة النهائيـة واقترابها مـن اللقب، 
قالـت شـارابوفا «هذا بالضبط مـا تدربت مـن أجله» في 
إشـارة إلـى نجاحها فـي العودة إلـى الملاعب بقـوة رغم 
الإصابـة في الكتـف والجراحـة التـي أجرتهـا وأبعدتها 
كثيـرا عـن المراكـز الأولى فـي التصنيـف خلال المواسـم 

القليلة المقبلة. 

كفى صراخا!
 تأوهات تنس السيدات لم تعد تحتمل 

ماريا شارابوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7035 السبت/الاحد 29/28 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 6/5 ربيع الاول 1433هـ

■ لا غرابــة ان تطالــب اســرائيل دولا عربيــة، 
واخرهــا الســعودية - التــي تعــد العــدة حاليــا 
لمطالبتها بأكثــر من 100مليــار دولار تعويضا عن 
أمــلاك اليهود علــى اراضيهــا منذ زمن الرســول 
محمــد عليــه الصــلاة والســلام - لكــن الغرابــة 
انها لم تطالــب بهذه التعويضات منــذ زمن النبي 
ابراهيم عليه الســلام، فهل أوقــف الربيع العربي 
جماح اســرائيل قليلا؟ أم انها لم تعد تنعم بالدعم 
المطلــق في ظلم الآخريــن وعدم احتــرام القوانين 
كونها اللقيطة المدلّلة عند الغرب وما إسْتغرَبْ من 

العرب؟ 
لا ينطبق المثل - إن لم تســتح فإفعل ما شــئت 
- علــى هــذه الحالــة، إلا ان اقرب مــا توصف به 

هــو - إذا أتتك الفرصة فإغتنم ما شــئت - وهذا 
مــا فعلته اســرائيل ولا زالــت وطبعا هــذه اطول 
فرصــة فــي التاريــخ تتــاح بهكــذا مــدة طويلــة 
دخل فيهــا اغلب المســلمين في ســبات عميق ولا 
زالــوا غاطــين بذلك، واقصد الشــق الــذي يخص 
الاحتلال الاســرائيلي ومن المســتغرب ان ينشط 
المجاهدون العرب والمســلمون وبدعم مباشــر من 
حكوماتهــم وحكومــات اخرى بالذهــاب للجهاد 
وطلــب الشــهادة بالــذود عــن افغانســتان ابان 
الإحتــلال الروســي وإلى الشيشــان والبوســنة 
والهرســك، وأخيــرا إلى العــراق إبــان الاحتلال 
الامريكــي ولا يلاحظ الذهاب الــى الجهاد الاعظم 
والأحق وهــو الذود عن المســجد الأقصى وأرض 

فلســطين العزيزة، ولولا شعب الجبارين الذي لم 
تغمض له عــين ولم يجف له دم لما اســتمرت راية 
الجهــاد مــن اجل القــدس عاليــة، ولعــدم التفرع 
بالموضوع وعــودة للتعويضات، حســب قرارات 
الامم المتحــدة ومجلس الامن ان اســرائيل محتلة 
لدولة فلســطينية كانــت قائمة وعضــوة في تلك 
المؤسســات العالمية التي اصدرت القرارات وحرة 
وذات ســيادة، وهــذه القرارات التــي ضربت بها 
اســرائيل عرض الحائط بدعم غربــي وبعض من 
عربي، وقــد اعترفت اســرائيل ذاتهــا بذلك حتى 
انهــا تماطــل فــي موضــوع الانســحاب علــى ألا 
يكون لحــدود عام 67 كون الواقع لا يســمح بذلك 
ممــا يبطل مقولة ان هــذه الارض بالأصل لليهود، 

فكيــف تكون لهــم ويتفاوضون على الانســحاب 
من الاراضى الفلســطينية وتبادل الاراضي؟ إذن 
لماذا لا تســاوم تلك الدول التي طالبتها اســرائيل 
بتعويضــات املاك اليهود علــى اراضيها - مصر 
وموريتانيــا والمغــرب والجزائر وتونــس وليبيا 
والســودان وســورية والعــراق ولبنــان والأردن 
والبحريــن واخيــرا ســتكون الســعودية - على 
عــودة امــلاك المســلمين العــرب والفلســطينيين 
واعنــي الدولــة الفلســطينية لأهلهــا كاملة وعلى 
رأســها المســجد الاقصى؟ خصوصــا وان هناك 
فرقا كبيرا بين تعويضات اشخاص وإعادة دولة 

محتلة مسروقة بكل خيراتها. 
مياح غانم العنزي

■ يعـد مضيـق هرمز احد أهم المضائق والممرات المائية في الشـرق الأوسـط 
وهو يقع بين إيران وعُمان والإمارات العربية المتحدة وهو المعبر الوحيد للدول 
مثل العراق والكويت والبحرين وقطر والأمارات والسـعودية وتقع على الجهة 
الشرقية والشمالية من مضيق هرمز إيران وعلى الجهة الجنوبية والغربية من 
مضيق هرمز عمان والإمـارات وهو ينفذ إلى خليج عُمان وبحر العرب حيث إن 
الحـدود المائيـة العالمية في هـذا المضيق عربيـة وإيرانية ويعتبـر مضيق هرمز 

الرئة الاقتصادية للغرب والدول العربية الواقعة على الخليج العربي.
 

أهمية مضيق هرمز
تكمـن أهميـة مضيـق هرمز لأنه يلعـب دورا إقليميـا وعالميا وبمـرور 40 ٪ 
من حـركات النقل البحري للنفـط العالمي وهو الممر الاقتصـادي الوحيد للدول 
العربيـة مثل العـراق والكويت والبحرين وقطر والإمـارات يبلغ عرض مضيق 
هرمـز 50 كيلـو متر وعمـق المياه 60 متـرا حيث يضيـق إلى أربع أميـال ويعتبر 
إغلاقـه تهديدا للاقتصاد الأميركـي والبريطاني ودول أخرى ويمر منه يوميا ما 
يقـارب 18 مليون برميل من النفط هذا بلاضافة للعديد من بواخر نقل البضائع 
والحاويـات واغلاقة يعنـي زيادة في سـعر النفط في الغرب وزيادة في سـعر 
البضائع الآتية إلى العالم العربي . لذلك تشدد إيران على عبور النفط الإيراني 

كما يمر النفط العربي.
 

الثورة الإيرانية
 كما فاجـأ الربيع العربي العالم والعالم العربي كانت الثورة الإيرانية أيضا 
مفاجـأة للعالـم الغربـي والعربي وفريـدة من نوعهـا لأنها ثـورة أيديولوجية 
أطاحـت بالنظام الملكي «نظام الشـاه محمـد رضا عـام 1979» وأصبحت إيران 
جمهوريـة إسـلامية ولكنها أي الثورة الإسـلامية الإيرانية لم تسـتطع أن تمتد 
إلـى دول الجوار ولم تصـدر خارج إيران بعكس الثورات العربية لان أسـبابها 
تختلـف عـن أسـباب الثـورات الأخـرى  مثـل الهزيمـة العسـكرية أو الظلم أو 
الاسـتبداد أو الانقلاب العسـكري لذلك تعتبر الثورة الإيرانية فريدة من نوعها 

ومن الصعب تطبيق نموذجها على الدول الأخرى. 

 
نتائج الثورة الإيرانية

الحـرب العراقيـة الإيرانيـة التي دامـت ثمانية سـنوات قتل فيهـا ألوف من 
الطرفـين العراقـي ولإيراني وأنفقت عليها مئـات المليارات. الحـرب الأهلية في 
افغنانستان واحتلال أمريكي لأفغانستان والعراق وذلك لكبح النفوذ الإيراني 
وامتـداد الثورة الإيرانيـة من الجهة الأخرى ومن اجل حصـار إيران وإضعاف 
شـوكتها هـذا دفع إيـران إلـى التوجه إلـى صناعة المزيـد من السـلاح وتقوية 
الترسـانة الحربية لها حتى تدافع عن شعبها ولوقف أطماع الغرب في ثروتهم. 
كل ذلك على حساب الدول العربية المجاورة التي دفعت المليارات للحصول على 

أسلحة من الدول الغربية.
 

التسلح الإيراني
إيران تختلف عن الدول العربية التي تشتري وتستورد أسلحتها من الدول 

الغربية حيث قامت بإنشاء العديد من المصانع للتسلح.
 لقد صرح موسوي عدة مرات عن إجراء العديد من التجارب على عدة أنواع 
من الصورايخ الإيرانية الصنع طويلـة المدى وقصيرة المدى وصورايخ مقاومة 
للـدروع ومنظومـة دفاع جـوي وغواصات وعتـاد بحرية وصناعـة العديد من 
أنـواع الطائرات الحربيـة والطائرات بـدون طيار حيث يبلغ مـدى الصورايخ 
إلايرانيـة من إلف كم إلى سـتة الآف كيلـو متر وصورايخ قصيـرة المدى من 50 
كيلـو متـرا إلى 450 كيلو مترا ولديهـا العديد من الصورايـخ المضادة للطائرات 

والدبابات. هذا بالإضافة إلى التقدم في الالكترونيات.
أصبحـت إيران دولة مصدرة للأسـلحة حيـث بلغت مبيعاتها عـام 2003 ما 
يزيد على 100 مليون دولار وأصبحت تنافس في سـوق أسـلحة الدول الغربية 

وهذا احد ألأسباب التي تضايق الغرب والعرب.
 

المشروع النووي الإيراني 
 مررنـا بالتجربـة العراقيـة وتفتيـش المفاعـلات النووية في العـراق وتبين 
للعالـم بعد التفتيش أن الحـرب على العراق كذب وزيـف للحقائق وازدواجية 

في المعايير حيث قتل مايقارب المليون من البشـر واعتدوا على سـيادة بلد دون 
وجه حق واعدموا رئيسـها مخالفين بذلك كل الأنظمـة والقوانين العالمية فكيف 
يصـدق العالـم اليوم ما يدبـروه لغيرهـم. أنهم تـارة يصعدون على المشـروع 
النـووي الإيراني ولكن أين المصداقية؟! بعد ما حصل للعراق. وادعاء إيران إن 
المشـروع الإيراني النووي سـلمي وأثبتت ذلك تقارير لجنـة هيئة الأمم المتحدة 
لطاقـة الذريـة والغريـب إن الغرب يمتلك الأسـلحة النووية وقد اسـتخدموها 
فـي الحـرب العالميـة الثانية ضـد اليابان وضـد الشـعب العراقي ولـم يوقعوا 
علـى اتفاقيات الحظر النووية والغريب إن إسـرائيل تتسـلح بأسـلحة نووية 
ولـم يدخـل مفاعلاتها النووية أي لجنة من وكالة الطاقـة الذرية هذا أول إثبات 
لازدواجية المعايير «هذا حلال علينا وحرام عليهم» ناهيك عن التلاعب بالأدوار 
روسـيا تبيـع وتبني الأسـلحة والغرب يهـدم ويدمـر وتكلفة الجبهتـين البناء 

والهدم والتدمير على حساب الشرق الأوسط.

رفع سقف الخطاب الايراني
 لا يوجـد اعتبـارات قانونيـة وسياسـية اسـرائيلة تمنـح الحق لإسـرائيل 
بضـرب إيران ولا حتى أميركا وبريطانيا لذلـك لا زالوا يراوحون مكانهم وظهر 
مايسـمى بالحرب الكلاميـة بينهم والكل يخطـط ويجري منـاورات. مصداقية 
وكالة الطاقة الذرية وازدواجية المعايير بدأت تنكشـف لشعوب الدول الغربية 
وذلك بفضل الإعلام هذا من أهم ألأسـباب التي كشـفتهم وجعلت الشعوب تقف 
ضدهم حتى لا يعودوا خاسـرين بشـريا وماديا مثل حرب العراق وأفغانستان 

ويتبين نهايتها أكذوبة. 
الموقـع الجغرافـي الاسـتراتيجي لإيـران هـو من أهـم ألأسـباب التي تجعل 
الغرب يفكر عدة مرات قبل خوض الحرب. ولا زال الغرب عاجز عن تهيئة الجو 
في الشـرق الأوسط لشـن الحرب هذا بالإضافة إلى خسـارة الغرب للعديد من 
الزعمـاء العـرب الموالين لهم الذين أطاحـت بهم الثورات. وكـره العالم العربي 

للغرب أحبط محاولتهم 
تجيـش الشـعوب سـني شـيعي. والأسـلحة الإيرانيـة الصاروخيـة التـي 
تسـتطيع تغطية جميع القواعد العسـكرية الغربية التي في الشـرق الأوسـط. 

لذلك تصعد إيران من لهجتها وتصعد من سقف التهديد ضد إسرائيل وأمريكا.
أن غيـاب اسـتراتيجيات الأمـن القومـي العربـي وغيـاب دورهـم الإقليمي 
جعلتهـم مُهمشـين في قضيـة مضيق هرمز وهـي قضيتهم الأهـم. لذلك أصبحت 

قضية مضيق هرمز قضية إيرانية أميركية إسرائيلية بامتياز.
 إبراهيم القعير

الأحزاب الإسلامية في الجزائر: اين هي؟
■ يبدو ان التيارات الإسلامية في عموم شمال إفريقيا تصنع الحدث، 
وتعتلــي الســلطة وبأغلبيــة انتخابية تكاد تكــون ســاحقة، ففي مصر 
تفوق حزب الحرية والعدالة الفرع السياســي للإخوان المسلمين بنسبة 
تفــوق45 بالمئة وجاء خلفه حزب النور الســلفي، وفي ليبيا اســتطاعت 
القوى الإسلامية داخل المجلس الليبي الانتقالي من حسم الصراع  بينها 
وبين الكوادر الليبرالية، وهذا ما انعكس في تصريحات الســيد مصطفى 
عبد الجليل،  والتي أكد خلالها مرارا ان الشريعة الإسلامية هي الدستور 
الأمثــل للبلاد، ولا يختلف الأمر كثيرا في تونــس والمغرب، حيث فاز كل 
من حزب النهضة وحزب التنمية والعدالة بالانتخابات البرلمانية، ويبقى 
السؤال المطروح أين هي الكتل والأحزاب الإسلامية في الجزائر من هذه 
التطورات والنقلات النوعية التي يعيشــها عرابو الإســلام السياســي؟ 
ولماذا يسير الإســلاميون في الجزائر عكس التيار الذي ينتهجه نظاؤهم 

في البلاد العربية؟ 
لا يخفــى على أحــد ان الحياة السياســية فــي الجزائــر تنطوي على 
الكثير من التعقيد والتشــعب، خاصة إذا كان الحديــث يتعلق بالتيارات 
الإسلامية، فهو حديث يحمل الكثير من الشجون والآلام، فالأحداث التي 
شــهدنها البلاد في التســعينات  جراء فوز «الجبهة الإسلامية للإنقاذ « 
فــي الانتخابات والانزلاق إلى عشــرية ســوداء كلفت الدولة والشــعب 

الشــيء الكثير ما زال راسخا في الأذهان، لكن وبعد حل الحزب المحظور 
انبثقت مجموعة من التيارات الإســلامية  والتي سعت إلى تفعيل الحياة 
السياســية ودعم الكتل المعارضة من اجل مكافحة الفســاد السياســي 
وتثبيــت حــق التــداول على الســلطة، ولعل أهم هــذه التيــارات «حركة 
مجتمع الســلم» بزعامة الراحل محفــوظ نحناح وحزب النهضة بزعامة 
عبــد الله جاب اللــه.  ولقد كان لهذيــن التيارين قواعد شــعبية كبيرة لما 
كانتــا تحملانــه من مصداقيــة ومبادئ ونضــال سياســي لطالما أحرج 
الســلطات، ولعل مــا يثبت هذا القــول النتائج التي كانــت تحققها هاته 
الأحزاب في الانتخابات التشــريعية، حيــث كانت تحتل المراتب الأولى، 
طبعا بعد الحزب العتيد «جبهة التحرير الوطني»، لكن يبدو ان السلطات 
فــي الجزائــر لا تروقهــا حتــى النجاحــات النســبية التــي تحققها هذه 
الحركات، «فحركة مجتمع الســلم» وبعد وفاة مؤســس الحركة الســيد 
محفوظ نحناح تقلد الأمين العام الجديد رئاســة الحزب الســيد  ابوجرة 
سلطاني ســنة 2000 م واتخذ الحزب مسارا سياســيا جديدا يتمثل في 
المحاباة والتقرب من الســلطة بدل الوقوف فــي صف المعارضة وهذا ما 
نتج عنه صراع داخلي في الحزب انبثق عنه ما يسمى  بالهيئة التقويمية 
بزعامة عبــد المجيد مناصــرة، وكادت هذه الأزمــة ان تعصف بالحزب، 
كما ان السياسة الجديدة قوضت كثيرا من مصداقية الحزب في حقيقة 

كونــه حزبــا معارضا خاصة بعد دخــول الحزب في الائتــلاف الثلاثي 
الداعــم للرئيــس بوتفليقة وهذا ما افقدها ثقة نســبة كبيرة من الشــعب 
من الذيــن كانوا يؤمنون بمبادئ الحركة ونضالها، ولعل انضواء حركة 
مجتمع الســلم  لــم يعمر كثيرا في الائتلاف بفعــل التهميش الواضح لها 
وعدم نيلها المكاســب السياســية التي ســعت لأجلها وبــرر أبو جرة ان 
انســحابه جاء كنذير لوجود علامات قيام ثورة شعبية في الجزائر.. من 
يدري؟ ربما كلامه يحمل بعض الصحة لكن العامل الأساسي لانسحابه 
هو محاولة كســب بعض الأصــوات قبل الانتخابات التشــريعية الربيع 
القادم، أما حزب النهضة فان القيادات السابقة تم حلها بفعل انتهاكات 
قانونيــة وإدارية، أو دعنا نكون أكثر وضوحا فالنتائج التي حققتها في 
رئاســيات 1999 م وحلولها في المرتبة الثانية بمرشــحها  يشــكل خطرا 
لبعــض التيارات النافذة في الســلطة ممــا عجل  بإزاحة هــذه القيادة  و 

استبدالها بقيادة اقل طموحا وجرأة. 
لا يبدو ان المناخ السياسي السائد في الجزائر يساعد كثيرا على بروز 
التيارات الإسلامية، وربما حتى الأحزاب الموجودة على الساحة لم تقدم 
الكثيــر من التضحيات ما يؤهلها لأن تكون المعادلة الأولى في السياســة 
الوطنية، لكن للأســف الشديد ســعت إلى تحقيق مصالحها الشخصية 
دون الوقوف على رعاية افتكاك حقوق الشعب من موقع المعارضة، لهذا 
لن يســتغرب كثيرا التقهقر والانحدار الذي تعيشه القوى الإسلامية في 

الجزائر.                 
 سراي هشام

■ من الطبيعي ان يكون رد الحكومة السـورية على لسـان وزير خارجيتها 
وليد المعلم فليذهب العرب الى امريكا او الى القمر، بعد ان طالب العرب الافاضل 
او بعض منهم نظام الاسـد بتسـليم السـلطة والرحيل، في بدايـة الامر رضيت 
جامعة الدول العربية ان تكون مأمورة، وأن يكون دورها لا يعدو ان يكون كأي 
نظـام عربي ولم تلزم الانفـراد بقرارتها فما لت يميناً ثم شـمالاً تحت الضغوط 
العربيـة، وبالاخص منها الخليجية، ومن ثم الضغـوط الخارجية الامريكية لم 
تحـزم امرها جامعة الدول او بل جامعة الانظمة العربية، والتي اصبحت مبرراً 
لبعـض الانظمـة العربية لتفريـق همومهم، كانـت البداية غير موفقـة للجامعة 
منـذ ان ارسـلت مبعوثيهـا المحروسـين والذيـن كانـوا يتمخترون فـي خطاهم 
لتقصـي الحقائق وكأنهم في نزهة او بعثة استكشـافية لبقايـا الديناصوريات 
مـن العصور القديمـة، لم يكونوا ذا كفـؤا لتقصي ما يحدث علـى صعيد الواقع 
علـى الارض، بـل تم اختيارهم من قبل الانظمة العربيـة لجمع معلومات لا صلة 
لها بالواقع وما يعانيه الشـعب فعلا، حيث اثار ذلك حفيظة الشـعب السـوري 

وازعج في نفس الوقت نظام الاسد. 
فتح النظام السـوري الباب على مصراعيه لبعثة تقصي الحقائق او ان صح 
القـول للـزوار المبعوثين وهـو يعلم اي النظام السـوري انه لا ضـرر منهم ومن 

دخولهـم - ومـا يثبت ذلك ان كل واحد مـن تلك البعثة كان يحكـي رؤياه - لم 
يكن عملهم منسـقا من اول يوم دخلوا فيه الاراضي السورية، حيث بدأ البعض 
باسـتباق الاحـداث بالتصريحات غير المتزنـة ليتضح في النهايـة الخلاف في 

القول بين رئيس البعثة وبقية الاعضاء.
 فلنكن صريحين في القول هو ان الدول الخليجية وعلى رأسـها السـعودية 
لا يهمهم معانات او ما يشـتكي منه الشـعب السـوري، بل ان الهدف الرئيسـي 
هـو ازاحـة النظام بغض النظـر عما يحدث، فالضـروف لم تكن يـومٍ ما ملائمة 
لذلـك الغرض مثلما هي عليه حالياً. لقد بدا جلياً وواضحاً ذلك بسـحب المملكة 
السـعودية لمراقبيها او المشاركين في بعثة «شاهد ما شافش حاجة» واعزةً ذلك 

للوضع الخطير في سـورية وغير المحتمل لتليها بعد ذلك بقية الدول الخليجية 
التابعة.

  نحـن نسـتغرب كمـا يسـتغرب الكثيرون دعـوات بعض الـدول الخليجية 
لتطبيق المبادرة الخليجية في سـورية أسـوةً باليمن، ونحن نسأل ماذا جلبت 
المبـادرة الخليجيـة للشـعب اليمنـي غيـر الويـل او هل حلـت أزمـة اليمن بعد 
محاولة الالتفاف على الثورة واهدافها اضافة الى منح النظام الفاسد الحصانة 
من الملاحقة على جرائمه المقترفة في حق الشعب؟ كل شيء كما كان، فالساحات 
مـا زالت مليئة بالثوار والنظام ما زال كما هو وإن سـافر صالح للخارج لغرض 
العـلاج، المقصود هنا في سـورية هو ليس تغيير الاسـد كما سـعت السـعودية 
لتغييـر صالح في اليمن، وكأن كل شـيء سـيحل بمجرد رحيل شـخص بعينه 
لا فهناك نظام فاسـد قمعي في سـورية اهان شـعبه واسـتعبده لعقود واصبح 
لا يسـير اي شيء في سـورية إلا بالرشـوة وعن طريقه وبرعايته الكاملة، هذا 
بعد ان اطلق النظام لسماسـرة التجارة بالاسـتيلاء على السوق واستفرد هو 
بالجانـب الامني، حيث ضمن بذلك البقاء في ظل التوريث السـلس الذي خرب 

كل شيء.
  د . صالح الدباني - امريكا

مضيق هرمز ابرز نقاط ضعف الغرب 

تسفير المبادرة الخليجية
من اليمن الى سورية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حتى الثورة صنعت بالخارج!
■ فــي وطن اصبح فيه اثمن الاشــياء في الحياة ارخصها، وارخص الاشــياء اثمنها. في 

وطن لا يمكن ان تميل كفة الميزان لصالح الانسان حتى وان جلس بنفسه فيها.
هــذه المرة الاولى التي انوي نشــر مــا اكتب، وما دفعنــي الى ذلك هو حــوار قصير جرى 
بينــي وبين جار لــي في فترة الظهيرة، ايقظني مع الســاعة الرابعة صباحــا مذعوراً، حاولت 
العــودة للنوم، لكن الحلم المزعج ظــل يراودني، فما هذا الحلم الا الحوار الذي جرى بين وبين 
جاري، حلم جعلني اشــعر بثقل في وزرتي وهم يغم على صدري، قررت معه ان امســك قلمي 
ودفتــري وعلى ضوء كشــاف هاتفي المحمول بدأت اكتــب: بينما كنت قاصــدا حانوت بيع 
اللحــم لاحضر لحم العشــاء، وانا في حالة تذمر كوني حقيقة ذاهــب لاحضر العظام متذعرا 
بشراء اللحم، واذ بصوت ينادي: سامي.. سامي.. انه جاري، وقفت والتفت اليه وصافحته، 
وقال لي: اولم يبقى انســان شــريف في هذا الزمان؟ للاسف لم اســأله لماذا؟ كما هو الحال 
في ســيناريوهات الحوار، وقلت له مســتذكرا بيت شــعر: كيف للانســان ان يعيش شــريفا 
وجهــاز الامن يمد يديــه بكل مكان؟ وباغتني بــدوره وخرج ايضا عن النــص، عندما نظر إلي 
نظر الشــخص الذي وجد ضالته، وقال: هيهات، ان تنال منا العزة، فعام انقضى على الثورة 
التونســية وسيتبعها المصرية والليبية، والثائر السوري واليمني على نفس المنوال.. وتوقف 
عن الحديث كأن صدمة المت به وهو ينظر الي وقال: وانتم متى ستثورون؟ (كوني من جنسية 
اردنية وهو مغربي الجنســية)، نظرت اليه بعين الحاســد وقلت له: ثائــرون باذن الله (وفي 
نفســي اشكر الله على نعمة الاســتقرار)، فاجابني لكي ينهي الحديث: الملكيات مترسخة في 
الجذور ولا حديث عن الثورة فيها، كون الشــعوب فيها تحــب الملكيات وتحب ملوكهم، وكاد 
ان يهم بالانصراف، واســتدركته مسرعا وكأنني مصفوع من احدهم، وقلت له منهيا الحوار: 
اتظن ان الثورة تحدث بين ليلة وضحاها، وان الثوار هم اصحابها.. واذ به ينهي الحوار معي 

متعجبين.. حتى الثورة تصنع بالخارج. اوليس هذا حلم مزعج 

سامي نبهان

لنا الجعجعة ولهم الطحين؟!
■  يبــدو أن حبل الود عاد لُنســج مــن جديد بين أنقرة وباريس والجــرح القديم الذي أراد 
الرئيــس الفرنســي نيكولا ســاركوزي النبش فيه طمعا في عهدة رئاســية ثانيــة وهو مطمع 
مشروع لو كانت الوسيلة شريفة لم يعد يدمي، شيوخ فرنسا كانوا أعقل من شبابها وكهولها 
وقدّموا مصلحة فرنسا شعبا ودولة على مصالح ومغانم سياسية غير مضمونة النتائج،هذه 
الخطوة المسؤولة التي تبناه أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ردت عليها أنقرة بابداء 
حســن النيّة بعودة ســفيرها الى باريس ايذانا بعودة العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية 
والتجارية بــين البلدين الى طبيعتها بعد حالة من التوتر والتشــنج دفعت بالحكومة التركية 
بقيــادة الطيــب رجب أردوغــان الى حــد التهديد بقطــع كل المعامــلات مع باريــس في حال 

المصادقة على هذا القانون المشبوه.
موقف مجلس الشيوخ الفرنســي الذي راع المصالح الفرنسية بتركية قبل كل شيئ،يعتبر 
نصــرا جديــدا تحققه الحكومــة التركية وضربة قاضية للرئيس ســاركوزي قبل شــهور من 
انطــلاق الحملة الانتخابية للرئســيات الفرنســية وســحب للبســاط من تحت أقــدام رئيس 
الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى الذي رفض ما سماه التدخل التركي في الشؤون الداخلية 
الجزائرية، تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي استهجنها السواد الأكبر من 
الجزائريين خاصة وأن قضية تجريم الاستعمار الفرنسي كانت ولتزال مطلبا جزائريا شعبيا 
لا يمكن التنازل عنه حتى ولو رفض ساســتنا الحديث عنه ونحن نســتعد لاستقبال الذكرى 
الخمســون للاستقلال، وستكون مســؤولية حكامنا أعظم أما الشعب والتاريخ لو تتراجعت 
الجزائر الرســمية عن هذا المطلب كما لمح له قبل أيام وزير الخارجية الفرنســي «آلان جوبي» 

الذي أعلن صراحة بأن هذا الملف تم الاتفاق على تسويته على مستوى عال بين البلدين؟! 
الأزمة التركية الفرنســية تســير نحو الانفــراج وما هي الا أيام وتعــود المياه لمجاريها، لأن 
شيوخ فرنسا فضلوا مصلحة بلدهم العليا على حساب مصلحة شخص حتى ولو كان رئيس 
جمهوريتهم،فيمــا كانت تصريحات أحمد اويحيى كجعجعة أصــاب الجزائريون ضجيجها 

بينما استفاد الأتراك والفرنسيون من طحينها.

حميد بن عطية - الجزائر

زمن حرب الفساد الخلقي الشامل
■ تملكتنــي الدهشــة وانأ اســمع خطابات رؤســاء دول عظمى عن مبــررات الحرب التي 
قامــوا بها على العراق وتملكتني الدهشــة أكثر عندما ســمعنا نتائج هذه الحرب من فســاد 
خلقي شــامل تجاوز القوانــين الأخلاقية والإنســانية والقوانين الدولية. وســجن ابوغريب 

أعظم دليل.
 وتملكتني الدهشــة أيضا عندما ســمعت نتائج الانتخابات الديمقراطية لبعض الرؤســاء 
العرب ونســبتها العالية التــي تجاوزت 98 ٪ مع يقيني أنها نســب كاذبــة بالرغم من ادعاء 
هؤلاء الرؤســاء بهذه النسبة وادعائهم بأنه يوجد أحزاب في وطنهم تنافسهم وان شعوبهم 

يحبونهم. ( أين نسب الأحزاب في الانتخابات؟!). 
عندما بدأت الحركات الشبابية في هذه الأوطان تطالب بكرامتها المهدورة والحرية والعدل 
والمســاواة كشر هؤلاء الرؤســاء عن أنيابهم وحملوا العصا الأمنية وبدأوا بقمع الشباب في 
الشوارع والميادين تناصرهم زمرهم الفاسدة واستخدام الاغتصاب والتعذيب والقتل لأبناء 

شعوبهم الذين يدعون أنهم انتخبوه كرؤساء لهم.
تملكتني الدهشــة أيضا عندما سمعت خطاب هؤلاء الرؤســاء عن شعوبهم أبناء جلدتهم 
واصفــين إياهم بصفات عدة مشــينة تبعث القهر والذل مســتخدمين حرب جديدة على الأمة 

العربية هي حرب الفساد الخلقي الشامل المدعوم سياسيا وإعلاميا.
ســوف يتصدر هــؤلاء صفحات (موســوعة كتاب غينــس) العالمية وســوف تعتبر حقبة 
تاريخيــة هي الأســوأ مرت بها الأمــة العربية في الفســاد الأخلاقي. الذي ســمعناه وقرأناه 
عنهم كما حــدث للطفلة الليبية التي قدمت الزهور لرئيس وكانــت نهايتها الاغتصاب والأمر 
أن الرئيس كان يســتخدمها رفاهية لرؤساء آخرين في الخيمة.. وهنالك العديد من القصص 

أوسمة (فخر) لهم!؟
 

إبراهيم القعير

جزائر.. كم فيك من حائر
■ خمســون ســنة تكاد تمضي بعد نيلنا الإستقلال وعقدين من الزمن قد تركنهاما ورائنا 
بعد إلغاء المســار الإنتخابي والأهم أن عام إنقضى على نيل جيراننا إستقلالهم الثاني،وبعد 
كل هــذا نحن مازلنا نراوح مكاننا، لا نحن قررنــا التقدم ولا نحن أبدينا رغبة في التوقف عند 
هذا الوضع المتأزم والهادئ والمنذر بكارثة والمشــجع على التأخر والمثير لغيرة الآخرين وكلها 

وللأمانة مصطلحات يرددها الجزائريون.
إن التحرر من القيود يعطي الفرد القدرة على الحركة كما أنه قد يودي به إلى الســقوط في 
فــخ الحيرة والعجز عن المراهنة على البديل والتذرع دومــا بالخوف من المجهول والممحافظة 
على المكاســب وحتى المصائب بالنسبة للبعض مما يعمق الأزمة ويطيل مداها ويعبد الطريق 
لتكون مشــروع الألفية ويســلكها اصحاب الأوزان الثقيلة الذين لهم القــدرة على المراهنة من 

جديد على حصانهم وليس بالضرورة أن يكون طروادة.
إن الأوطان وبغض النظر عن موقعها بحاجة دوما إلى إلتفاتة، وإن الجزائر تســتحق اكثر 
من 35 مليون إستفاقة من ابنائها متخلصين من عقدة الحياد ومن آفة الإنتهاز ولو آنيا لنخرج 
جميعــا معلنــين القطيعة مع قتامــة الماضي ونســيانه والتفرغ لخوض تجربــة جديدة تكون 
مقدمــة لعهد جديد تتســع فيها الجزائر للجميع بجغرافيتها ويكون صدر أرشــيفها واســعا 
وقــادرا على إحتمال قــذارة البعض لنطوي الصفحة جميعا بســبابتنا مستشــهدين بعضم 

ماضينا ومتفائلين بإشراقة مستقبلنا.

 رابح محمد - الجزائر

أملاك اليهود لدى العرب وأملاك العرب لدى اليهود 
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مأسسة العشائرية لمكافحة الفساد في الأردن
«والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» 

قراءة في آفاق ثورة الربيع العربي ..
إزالة أنظمة الاستبداد أهون من إزالة جذور التخلف

■ هذه ليسـت مقالة دينية تسـتعرض الفسـاد من 
وجهـة نظـر إسـلامية على الاطـلاق. ولكن كشـخص 
معنـي بـالأداء الحكومـي وأنظمـة الإدارة الحكوميـة 
بفعـل خلفيتـي الأكاديميـة وجـدت بأن هـذا الحديث 
النبـوي يجمع فـي ثناياه الكثيـر من النظريـات التي 
صيغـت عـن الفسـاد وكيفيـة مكافحتـه. ففيـه الحزم 
المعلـل بالقسـم ومايقابلـه فـي أيامنـا هـذه بـالإرادة 
السياسـية الفاعلـة. وهو صـادر عن الرسـول الأكرم 
صلى الله عليه وسلم وما يقابله في أيامنا هذه برأس 
الدولـة – فيما يتعلـق بالقيادة فقط. والرسـول يعلي 
فـي هـذا الحديث من قيمـة الأخلاق ومصلحـة الأمة و 
يتحـدى نمطـاً اجتماعيـاُ مازلنـا نعاني منـه الى الأن 
وهـو صلة القربى والثقافة الأجتماعية السـائدة التي 
تعلـي صلة الدم على حسـاب مصلحة الوطن أو الأمة. 
وفي النهاية فيه القصاص والعقاب والذي قلما يطبق 

في أيامنا إلا على قلة قليلة.
فالحديث عن الفساد في الأردن أصبح من المواضيع 
السـاخنة إلـى درجـة أن البعـض أخـذ يتذمـر من أن 
مشـاكل الأردن لايمكن حصرها فقط بمشـكلة الفساد. 
ولكـن من الدقـة بمـكان أن نوضح بـأن الفسـاد يقبع 
في صميم كل المشـكلات الأخرى التـي تحيق بالوطن. 
فالفضائـح المتعلقـة بالفسـاد والتي يكشـف عنها بين 
الحـين والاخر تظهـر مكامن الضعف فـي بنية الأنظمة 
الإدارية السائدة في الحكومة و التي سمحت بحدوث 
الفساد وفشلت في رصده وإيقافه. فالبرغم من وجود 
هيئة مكافحة الفسـاد  والتي تأسست عام 2006 يوجد 
أيضـاً اللجنـة العليا لمكافحة الفسـاد والتي تأسسـت 
سـنة 2000 وهنـاك مديريـة مكافحـة الفسـاد التابعة 
للمخابـرات العامـة، إلا أن الفسـاد مـازال مستشـريا 
فـي القطاع الحكومي وجميع محاولات إسـتئصاله لم 
ينتـج عنها إلا عدد قليـل من الإدانات التـي لا تتجاوز 
أصابـع اليد. وهي كذلك تظهر مكامن الضعف في نظام 
العقوبـات المتعلـق بالفسـاد والـذي لم يشـكل رادعاً 

لفاسد لإنه إما نظام غير فاعل او غير مُفعل.  
ومكامـن الضعف فـي بنيـة الدولة الإداريـة وعدم 
جديـة مكافحـة الفسـاد إلا فـي حـالات إنتقائيـة أدت 
الـى سـوء توزيع الثـروات وبالتالي إلـى ظهور طبقة 
مـن الأغنيـاء والمتنفذيـن الذيـن أرتبطـوا بمناصـب 
حكوميـة أو برلمانية ضمنـت لهم عوائـد مالية مجزية 
وشـبكات أعمال وتجارة  من مقـدرات الدولة وثروات 
الوطـن. وكذلـك عمل الفسـاد فـي حـالات معينة على 
إعاقة النمـو الاقتصادي من خلال وضـع عراقيل على 
تدفـق الإسـتثمارات وعلـى تبديـد المسـاعدات التـي 
تصل إلى الأردن والتي تسـتهدف المشـاريع التنموية 
فـي المناطـق الفقيـرة والأقل حظـاً. فبدلا مـن أن تصل 
هذه الأموال الى أماكن صرفها بانشـاء مشاريع تنمية 
محلية وتعزيز المشـاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
وتحسـين المـدارس والمراكـز الطبيـة، نجد بـأن النزر 
اليسير منها يستخدم لهذه الغايات أما جُل المساعدات 

فيتلاشى في قنوات انشأها الفاسدون. 
وكذلك عمل الفسـاد على إتلاف الحياة السياسـية 
مـن خـلال قيـام البعض بشـراء الـولاءات الشـعبية 
للوصول إلى البرلمان أو من خلال «التعيين المباشر» في 
البرلمان لضمان تمرير سياسات إقتصادية وإجتماعية 
وسياسية تمس جميع جوانب الحياة. فوصل بنا الامر 
الـى مجالس نواب مزورة لا تعكس الإرادة الشـعبية. 

ويعمل الفسـاد على حماية شخصيات فاسدة مارست 
الفسـاد بكافـة أشـكاله حتى بعـد مغادرتهـا مناصبها 
فتبقـى تتمتـع بحصانـة تمتد متـى أمتد عمر الفسـاد. 
وتسـتخدم أموال الفسـاد في بعض الحالات لإنشـاء 
أحزاب سياسـية وصحف ومواقع إخبارية الكترونية 
تخـرج بفرقعـات إعلاميـة تدافـع عـن الحكومـة متى 

وجب الدفاع عنها.  
لكـن إن كنـا نطالـب الحكومـة بمكافحـة الفسـاد 
وتعزيـز تطبيـق التشـريعات والآليات التـي تحاربه 
على كافة المسـتويات وتقديم الفاسـدين إلـى القضاء 
الفسـاد  – وليس فاسـد واحد في كل مرة لأن عملية 
تتضمـن طرفـين أو أكثـر وهما الراشـي والمرتشـي أو 
الفاسـد والمُفسـد ومـن تواسـط بينهمـا– أليـس مـن 
الحكمة  أن نكافح الفساد على المستوى الشعبي أيضاً. 
أليس من الأولى أن نغيرمـن ثقافتنا الإجتماعية لدور 
العشـيرة والحمولـة وأبـن القرية في تسـيير أعمالنا 
اليوميـة وتحصيل ماهو حق لنا وماهـو ليس حق لنا 

في حالات عديدة؟ 
عندما سُـئل والامير حسـن عـن دور العشـيرة في 
الأردن قال بان دور العشـيرة مهم ولاغنى عنه ويجب 
ان يوضع في الإطار التكافلي وبأنه يجب مأسسة هذا 
الـدور. وممـا أقدر أن افسـربه  كلام الأميـر بأنه يعني 
أن تدخـل العشـيرة في علاقتهـا مع الدولـة إلى عصر 
الحداثـة وعصـر الدولة المدنيـة ذات المؤسسـات وأن 
ينحسـر دورهـا فـي الدعـم الإجتماعـي التكافلي عند 
الضـرورة من مثـل أعمال الخيـر أو من خلال تشـكيل 
صناديق عشـائرية أو جمعيات أهلية بمسـاهمة أبناء 
العشـيرة للمسـاهمة في التنمية في مناطقها. على أن 
يبقى دورها في هذا الإطار وتبقى مهمة فرض القانون 
والقدرة على فـرض القانون من مهـام الدولة ليصبح 

الجميع تحت سيف القانون سواء.
الواسـطة  يعشـق  شـعب  أننـا  واضـح  هـو  فكمـا 
والمحسـوبية فمن ليس له معرفة أو «قرابة» في دائرة 
حكومية أو مركز أمني يعتبر نفسه مقطوع من شجرة. 
حتى أنـا أمارس الواسـطة متى سـنحت لـي الفرصه 
وهـي نـوع مـن أنـواع الفسـاد. فقـد أصبحـت عملية 
تسـيير الأعمال والقفز فوق التعليمات – والكثير منها 
فعليـاً بيروقراطي – من أمور الوجاهة التي تسـتدعي 
التباهـي بـين الاقـران وهـي جزء مهـم من مسـؤولية 
العشـيرة تجـاة أبنائهـا إلـى درجـة قـد تضيـع فيهـا 
حقـوق بعـض النـاس إذا ما تبـارز شـخصان لإظهار 
واسـطاتهما. قـد يعلـل البعض الأمـر بـأن التعليمات 
البيروقراطيـة التـي تضعهـا الدولـة تجعـل مثـلا من 
إسـتصدار رخصـة تجاريـة عمليـة مرهقة لذلـك لابد 
مـن الواسـطة لاختصـار العمليـة. وهنـا يأتـي دور 
الحكومة من عملية الإصلاح وإعادة هيكلة الإجراءات 
وتبسـيطها وليس فقط إعادة هيكلة الرواتب. ولايقل 
أهميـة عـن ذلـك دور مؤسسـات المجتمع المدنـي التي 
يقـع عليها عبء الضغط نحو إعـادة الهيكلة وتعريف 

المواطن بحقوقه.  
 وماعملية الصراعات التي نسمع بها في الجامعات 
الاردنيـة بـين الطلبـة بـين الحـين والآخـر إلا إمتـداد 

لسـطوة العشـيرة والحميـة القبليـة التـي لايمكن أن 
تعبـر بنا الى دولـة المؤسسـات والعدالـة و القانون. 
كذلك بعـض عمليات تعيين موظفـي القطاع الحكومي 
تتـم بالواسـطه لتحقيـق محاصصـة مناطقيـة وهـي 
ضرب من ضروب الفسـاد. حتى أن من تعين بواسـطة 
إخترقـت كل القوانـين كيـف يمكـن لـه أن يحتـرم أي 
قانون بعد ذلك وكيف له أن لايمارس الواسطة في كل 
مناحـي الحياة وهـو وليدها. فتجد مـن لا كفاءة لدية 
يرغب بالوظيفـة الحكومية رغم دخلها المنخفض ومن 
لديـة الكفاءة إمـا عاطل عن العمـل أو توظف بالقطاع 
الخـاص بحثاً عن راتب أفضل أو غادر الى خارج البلد 
بحثـاً عـن لقمـة عيش ممـا أدى الـى إنخفـاض الأداء 

الحكومي نتيجة إنخفاض الكفاءات.     
أن عمليـة إنجـرار العشـيرة الـى النظـام الاداري 
الحكومـي ومـن ثـم سـيطرتها عليه هـو فعليـاً عملية 
تزاوج بين الفساد الحكومي والفساد الشعبي الثقافي 
لذلـك قد نجد تناقضاً في بعـض الأحيان بين مطالبات 
بعض قطاعات الحراك بمكافحة الفساد وبين مواقفهم 
الداعمـه لبعـض الاشـخاص المتهمـين بـه خصوصـاً 
إن كانـو من أبنـاء مناطقهـم. إن البنيـة الثقافية التي 
ميـزت الأردن على مر السـنين قد تتغاضـى عن بعض 
الممارسـات التـي تقـع فـي إطـار الفسـاد بإعتبارهـا 
ممارسات إعتيادية تمليها صلة القربى والدم والجوار 
أو العادات والتقاليد. ولذلك عندما تمت دراسة طبيعة 
الفسـاد للقضاء علية من جهـات دولية كالبنك الدولي 
إصطـدم الخبـراء بحواجـز ثقافية لاتنظـر إلى بعض 
الممارسـات بأنها فسـاد من مثل الهديـة أو «الحلوان» 
والتي هي بالأسـاس رشـوة أو من مثل دعوات الغداء 
والولائـم والتـي نسـميها «القيام بالواجـب» أو حتى 

تقديم خصومات عند الشراء لكسب معرفة المشتري.
لذلـك نجـد أنـه مـن الضـروري أن تتلاقـى جهـود 
مكافحـة الفسـاد التي تقوم بهـا الحكومـة بالرغم من 
قصورها الحالي مع جهود شـعبية تعلي قيمة الانتماء 
للوطـن من شـماله إلى جنوبـه ومن شـرقه إلى غربه 
دون النظـر إلـى إقليميـة ضيقة وعصبيـة قبلية تعلي 
قيمة المنطقة أو العشـيرة لتحقيق منفعة على حسـاب 
الوطـن. وبذلـك تتـم مأسسـة العشـيرة ووضعها في 
إطارهـا التكافلـي الصحيـح.  فالرسـول علية الصلاة 
والسـلام توعد فاطمة الزهـراء وهي أحب الناس إليه 
ولن يشـفع لهـا أنها إبنتـه إن قامـت بالسـرقة. كذلك 
ينبغـي علـى الحـراك الشـعبي وجميـع القـوى التي 
تطالب بمكافحة الفسـاد بنشـر التوعيـة التي تطالب 
بعدم الإنخراط في أية أعمال أو واسـطات أو استغلال 
وظيفـي لمنفعـة خاصـة وتعريـف المجتمع مـاذا يعني 
الفسـاد وماهي اشـكاله فالفسـاد ليس فقط الصفقات 
التـي تتم بالملايين وتسـتنزف مقـدرات الوطن وليس 
فقـط عمليـات الخصخصـة التـي تمـت دون شـفافية 
بـل هي ايضاً إسـتغلال السـيارة الحكوميـة لأغراض 
عائلية وإستخدام المعارف لتجنب مخالفة سير وعدم 
دفع التراخيص التجارية لسـنوات بمساندة القرابة، 
فكل ذلك فساد. حين يتم نشر هذا الوعي على مستوى 
شعبي يصبح لجميع اللافتات التي تُرفع في المسيرات 
وتطالب بمحاكمة الفاسدين قيمة أعلى ووقع أكبر على 

أسماع المسؤولين الحكوميين. 
    

٭  كاتب فلسطيني

■ أخيرا استفاق العرب من السبات السياسي الشتوي الذي 
طال وطال، ولاحت شــمس ربيع الانتفاضات، تعلن رحيل رجال 
حكم أقل مــا يقال عنهم أنهم لا ولم يحبوا بلدانهم ولا شــعوبهم 
بل دمروها تدمير ما يفعل العدو بعدوه، وأخيرا استبشر المغرب 
والمشــرق العربي بانتصار شــباب يحبون أوطانهم ففكّوا قيود 
شــعوبهم وحرروهــا مــن زنازين ســجون العدالة المغشوشــة و 
السياســة المغلولة و الثقافة المكبوتــة والتعددية المنكوبة، ومرت 
الأيام والشــهور فارتفع عاليا منبر الحرية تعلوه الجماهير تلوّح 
بحاجيــات ومتطلبات مشــروعة من ضروريات الحيــاة الكريمة 
المنشودة كالمســكن والعمل والعلاج والخدمات العامة، لقد هبت 
رياح التغيير ونســفت الأنظمة المســتبدة فأزالــت الجبابرة وبقي 

واقع التخلف المر يجر أذيال الفقر والبطالة .
هل الربيع العربي انتفاضة سياسية ثقافية أو ثورة بمفهومها 

العريق المعروف...؟
ففي كلتا الحالتين، ورغم تباين الأفكار والمفاهيم في هذه وتلك، 
يقف المرء في حيرة من أمر أســلوب التعبيــر العنيف الذي يبديه 
بعض المتظاهرين في الشــوارع وبعــض المثقفين والإعلاميين في 
ما تنشــره اليوميات، فهو صراحة يعطي انطباعا و كأن المقصود 
هــو إخراج الثــورة إن كانت ثــورة أو الانتفاضــة إن كانت كذلك 
من مســارها الطبيعي إلى مســار الغموض والتذبذب، الجماهير 
في بلــدان الربيع العربي لم تصحُ بعد من غمــرة الفرحة بالنصر 
لتأخــذ مقاليــد التشــريع والتنفيــذ والمتابعة والمراقبــة وتتحمل 
المســئولية الكبرى والثقيلة في النظــام الديمقراطي، لا أحد ينكر 
أن الســواد الأعظم من جماهير البلدان المنتفضة المنتصرة هم في 
أمس الحاجة إلى بحبوحة عيش كريم إلى اكتســاب الضروريات 
والكماليات، هم في اشــتياق ملأ القلب إلى التجوال في الشوارع 
ويعتصمــون  يتظاهــرون  مســاء  صبــاح  العامــة  والســاحات 
وكأن الــكل في حاجة إلــى - حمام جماهيــري – (كما يقال عن 
الرؤســاء في البلدان الغربية حين يحتكــون بالجماهير المصطفة 
لاســتقبالهم) دون بوليــس يقمــع ولا قضــاء يردع ولا ســجون 

تبلــع، وتقف في نفس الوقت الحكومات الفتيــة أمام تركة ثقيلة 
ومتطلبات مســتعجلة، مشــاكل معقدة بعضها موروث نجم عن 
مخلفات القمع والرشــوة والاختلاس والاستبداد وسوء التدبير 
والتســيير وبعضها طموحــات ومطالب تفوق إمكانيــات البلد، 
وأمام افتقــاد القاعدة الصناعية المنتجة مصدر تمويل المشــاريع 
وســد الحاجيات الاجتماعية، ولإطفاء لهيب انتفاضة الشوارع، 
ستلجئ الحكومات المحدودة الموارد المالية إلى المزيد من المديونية 
والمســاعدات الدوليــة وهــي أغلال تكبــل المصير، وســتلجأ في 
أحســن الظروف إلى فتح أبواب الســياحة علــى مصراعيه على 
حساب المبادئ والأخلاق التي تميز أحزاب الأغلبية التي أعطاها 
الشعب ثقته في الانتخابات البرلمانية، أما الحكومات المحظوظة، 
فســتلتجئ إلى ضــرع البقرة الحلــوب، أنابيب الغــاز والبترول، 
فيعيــد التاريخ نفســه، تهدر أموال الأمة فتضيع في ســد الرمق، 

وكأنها تصب في قنوات هضمية لا تشبع . 
هــل تزدهــر الديمقراطيــة فــي مجتمــع يجــر أذيــال التبعية 

الصناعية...؟
البلد المتخلف الذي يجر أذيال التبعية الاقتصادية، الذي يفتقد 
لصناعة من عصارة بحوث أبنائــه خريجي المعاهد والجامعات، 
تكون قادرة على دفع مركبة التنمية الشــاملة في شــتى الميادين 
والمجالات بالســرعة المطلوبة، وقادرة علــى توفير العيش الكريم 
و الاكتفــاء الذاتــي، هو بلد محتــل قليلا، محتل احتــلال داخلي 
ذاتي، يســتعبد مجتمعه ويقهره، فما تنفــك الصراعات الداخلية 
تدمر مقوماته وطاقاته البشــرية والمادية وتمزق نســيج وحدته 
الوطنية، فبدون قاعدة صناعية وطنية، ستظل الحريات والعدالة 

الاجتماعيــة صوريــة حبــرا علــى ورق، تتعثر تحت وطــأة الفقر 
والأمية فينجم كما هو الحال فــي بلدان عربية وإفريقية معروفة 
مظاهر الرشــوة والتســيب ومآســي الحكم الشــمولي، فتتجرد 
المهمة السياســية والوظيفــة الإدارية في مؤسســات الدولة من 
غاياتهــا النبيلة الســامية في خدمــة المجتمع لتتحــول إلى أوكار 
النهب والتعســف، ازدهار الصناعة الوطنية هو وحده من يحقق 
الاكتفــاء الذاتي وتمويل المشــاريع، و من ثمــة يفرض في المحيط 
العام تنظيما ونظاما ونشاطا منضبطا وسلوكا راقيا، فالصناعة 
المزدهرة تعني مســتوى راق في الإبداع والابتــكار فهي حصيلة 
أفكار ذكية في البحث العلمي وهذه عوامل كافية لإرســاء قواعد 

ديمقراطية حقيقية. 
في خضم ازدحام الشــوارع والســاحات العامة بالمتظاهرين 
وهي حركة تقتــرب من حدود الفوضى فــي الكثير من الحالات، 
ترتفــع أصوات رجال ساســة وإعــلام تنادي بضــرورة صياغة 
جديــدة لمشــروع بناء مجتمــع الربيــع العربــي، فيقترحون على 
الحكومات الفتية تبني مشــاريع تنموية أثبتت فعاليتها، فمكنت 
مجتمعات كثيــرة من إقلاع حقيقــي أخرجها من عالــم التخلف، 
شريطة توفير الاســتقرار وعودة الحياة الطبيعية النشطة وهذه 
مســئولية يتحملها المجتمع المدني، يبقى بعد ذلك على الحكومات 
تجســيد هذه المشــاريع بحســن التنظيم والتســيير وفتح المجال 

أمام البحث العلمــي والابتكار والإبداع، أما القفز عن تدرج البناء 
الحضاري ومقتضيات التنمية الاقتصادية والثقافية لســبب أو 

لآخر فهو تخطي ثورات الربيع العربي في اتجاه المجهول.
آهٍ..لو حررت صياغة مشــاريع الأحــزاب الفائزة ذات الأغلبية 

البرلمانية بحبر آسيوي.
 لا يمــل المرء من تكــرار.. إن ازدهــار الصناعة بشــقيها المدني 
والعســكري هــو وحده الكفيل بضمــان التنمية والاســتقرار في 
الأوساط الشعبية وفي قطاعات الدولة ومنشآتها ومؤسساتها 
وبذلــك ينمو النشــاط الديمقراطي المنشــود، فمتــى يرتقي واقع 
الصناعــة في البلدان العربية إلى مصاف البلدان الآســيوية التي 
تغزو منتجاتها أســواق مدننا وقرانــا، الصناعة العربية في نظر 
العــام والخاص في بلداننا هي منشــآت تدور في فلك اســتيراد 
الضروريات والكماليات وفي أحســن الظروف تراها في تركيب 
قطع مستوردة لتســويق ما تعرضه المحلات التجارية من أجهزة 

ووسائل الاتصال والنقل وعلى رأسها الكهرومنزلية.
نحن في عصر ما بعــد الصناعــي والبيوتكنولجي والتقنيات 
المتطورة والخدمات العالية الجــودة، فالبلدان التي تتجاهل هذه 
الحقيقــة ســتبقى رهينة عراقيــل وخيمة تدور فــي حلقة مفرغة 
تتناقــض فيها التدابيــر والإجراءات، لا تســمح بإرســاء قواعد 
النظــام السياســي العــادل ولا بنشــاط ديمقراطي نزيــه، ليس 
المطلوب اختراع شيء ما، تستفرد به البلدان العربية، بل المطلوب 
فقط هو النظر بجدية إلى التجارب الإنســانية المعاصرة والنجاح 
المبهر الــذي توج تلك التجارب، ما هو ســر نجاح بلدان آســيوية 
معروفــة كالهند أو اليابــان مثلا في تحقيق التطــور الاقتصادي 

والاســتقرار السياســي وترقيــة الأفــكار..؟ الجــواب الصريــح 
هــو تبنــي ومباشــرة مجموعــة إصلاحــات أكــدت مصداقيتها 
شــواهد ملموســة ومرئية باركتها الفئات والشرائح الاجتماعية 
فانســجمت معها وتكاتفت فيما بينها وفق استراتيجية متكاملة 
غايتهــا تنمية البلاد والالتحــاق بالركب الحضــاري، لقد أصبح 
أكثر من ضرورة توفير الشــغل في قطاع إنتاجي يزخر بالمصانع 
ذات الكثافة العمالية المتوســطة المعرِفــة يوفر مناصب عمل قارة 
ورواتــب معقولة، يقلــص البطالة إلى أدنى مســتوياتها، يفضي 
إلى توازن الفئات والشــرائح فيقيم طبقة متوسطة ويزيل الفارق 
بين طبقة تعانــي من فقر قاتم وطبقة تنعم بالثــراء الفاحش كما 
هو الحال في الكثير من بلداننا، وبدون ذلك ســتتعثر كل محاولة 
تنمويــة بما نتصور من عراقيــل وتقهقر يجعلنا فريســة للأعداء 

وبما لا نتصور من مفاجئات ومفاجعات لا تبقي ولا تذر.
لا يجــد المــرء أمامــه مشــروعا آخــر ناجحــا فعــالا لتنميــة 
الاقتصــاد وإرســاء قواعــد الديمقراطيــة غيــر مشــروع البلدان 
الآســيوية التي عـــرفت كيــــف تقيم مجتمــع الإعلام ثم مجتمع 
المعرفــة وأخيــرا المـــجتمــع المصـــنع واستشــهدت الدراســات 
فــي الســبعينات باليــــابان الذي أقام بنجــاح مجتــــمع الإعلام 
فمكنه من اســتقطاب كل السياســيين والاقتــصاديين والمثقفين 
والأخصائيــين والخبراء من شــتى فروع العلوم لتبــادل الأفكار 
الذكيــة لوضــع خارطــة طريــق التنمية الشــاملة، فــكان الإقلاع 
الحقيقــي قي حركــة ديناميكية للارتقاء بنهضتــه فتبوء اليابان 

مقعدا مرموقا بين الأمم.
يتبــادر للأذهان حين ينظر المــرء إلى ازدهــار الديمقراطية في 
مجتمعات بلدان الشــمال المصنع وتعثرها في وحل التخلف في 
بلدان الجنــوب وكأن هناك قاعــدة مفادهــا، إذا أردت أن تعرف 
ازدهار الديمقراطية بمفهومها الشــامل فــي أي مجتمع، عليك أن 

تسأل عن صناعته المدنية والعسكرية.

٭ كاتب صحافي من الجزائر

مدارات

رسائل من الميدان 
■ إنها  ثورتكم أيها المصريون  فلا تدعوها تفلت من بين أيديكم  
تحت وطأة حملات الترويع والتشـويه والتخوين التي يمارسها  
بقايـا نظـام مبـارك ..إنهـا ثورتكم التي أعـدتم خلالها إكتشـاف 
أنفسـكم وعدتم مرة آخرى للتاريخ بعـد أن حاولت دولة المماليك 
واللصـوص إخراجكـم منه،  فعَضّـوا عليها بالنواجز وتمسـكوا 
بها وبإسـتكمال أهدافها مهمـا كان الثمن.. إنهـا فرصتكم الثمينة 
فـلا تضيعوها  فهي وسـيلتكم الوحيدة  للخروج مـن هذا الركام  
الـذي خّلفـه  النظام السـاقط،  إلى حيـاة رحبة جديـدة  ونظام 
جديد ومصر جديدة يسودها العدل والقانون والكرامة والعدالة 
الاجتماعيـة  وغير ذلك من القيم الجميلة التـي غيّبها الديكتاتور 
وعصابته الفاسدة على مدى عقود .. هذه كانت الرسالة الجامعة 
المانعـة الواضحة الجليـة المجلجلة التي أراد ملايين المحتشـدين 
والمحتجـين والمحتفلـين  فـي  ميـدان التحرير وغيره مـن ميادين 
الحريـة بطـول مصـر وعرضهـا، أن يوصلوها لكل من لـه عينان 
ولسـان وشـفتان وإذنـان فـي الذكـرى الأولـى لانطلاقـة ثورة 

الخامس والعشرين من يناير.
 وبالقدرالـذي إسـتعاد المصريون  بهـذا المشـهد الرائع،  روح  
ثورتهم التي حاول البعض إختطافها وخنقها  وأكدوا  أن ثورتهم  
لابـد أن تنتصـر مهمـا كانت العقبـات، فان هذا الخروج الحاشـد  
لهـذه الموجـات الهائلة  الى الشـوارع والميادين إحتفـاء بالثورة 
وذكـرى إنطلاقتهـا  وعرفانـا لشـهدائها وجرحاهـا الشـجعان،  
حمل رسـائل  جلية وواضحة لأطراف المشهد السياسي كافة  بأن 
الثورة لاتزال مسـتمرة  في الميادين والشـوارع  وأنها لن تتوقف 
أو تهدأ حتى تسـتكمل رحلتها،  وأن شـرعية الثورة  تعلو على ما 
عداهـا،  وأن أحدا مهما كانت قوته  لـن يطفىء نورها  الذي  جاء 
ليخرج مصر من ظلمات الفسـاد والإسـتبداد الى  شمس الحرية 
والعدل،  ويعيد إليها مكانتها وهيبتها التي فرط فيها حاكم بائس 

الخيال ضعيف الهمة . 
مـن بين هـذه الملايين من جاء  محتفلا بالثـورة وما حققته  من 
مكاسـب  ومنهم مـن جاء محتجـا  وغاضبا لأن الثـورة لم تحقق 
أهدافهـا،  لكـن الجميـع  كانـوا على قلب رجـل واحد  فـي التأكيد 
على أن  الثورة لابد أن تستمر حتى إستكمال الأهداف  كاملة غير 
منقوصة،  وفي هذا المشـهد كانت الرسـالة الأولى برسم  المجلس 
العسـكري ومؤيديه  لتؤكـد أن ما جرى يوم الخامس العشـرين 
مـن ينايـر الماضي  لم يكـن  مؤامرة  خارجية  كمـا  زعم البعض  ، 
أو زوبعـة في فنجان سـرعان ما تتبـدد أو أنها إنتفاضة شـعبية 
يمكن أحتواؤها ببعض الخطوات والقرارات الشـكلية  أو بضرب 
بعـض رموزها وتشـويه صورتهم لـدى الرأي العـام. كما أنها لم 
تكن إنقلابا عسـكريا أمتطى صهـوة الجماهير الغاضبة للاطاحة 
بـرأس النظام من أجل الحفاظ علـى باقي النظام  وإعادة إنتاجه 
مـرة آخـرى تريـدون .. لم تكـن ذلك كله بـل كانت ثورة شـعبية 
حقيقيـة بصناعة مصرية خالصة  شـارك فيهـا المصريون جميعا  
بكل فئاتهم وطبقاتهم وأطيافهم  رافعين مطالب وأهداف واضحة 
بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ودولة القانون.  
إنهـا ثورة لن تهـدأ  نارها  ولن تخبو جذوتها مالم  تحقق غاياتها 
في  كنس النظـام القديم وتفكيك بنيته وبنـاء نظام جديد تماما،  
وأن كل مخططـات  الترويـع والتخويـف التـي حـاول البعـض 
نشـرها  في ربوع مصر على مدى أسـابيع سـبقت حلول الذكرى 
الاولـى لهـا  والحديـث عن  مخطـط إحـراق مصر وهـدم الدولة 
المصريـة،  كان كذبـة كبرى لـم تنطل على أحـد وكان خروج هذه 
الملايـين الهـادرة  صفعـة  على وجـه  كل من روج لهـذه الأكاذيب 
والأراجيف التي لم تكن سـوى محاولة يائسة  للوقوف  في وجه 

هذه الثورة الجارفة.

رسـالة  آخـرى كانـت إلـى القـوى السياسـية وعلـى رأسـها 
التيـارات الدينيـة التـي حققـت فـوزا كاسـحا فـي الإنتخابـات 
البرلمانيـة الأخيـرة والتي بدورهـا  كانت ثمرة من ثمـار الثورة،  
ومفادها أن الشـعب هو السيد وصاحب الشـرعية الوحيد،  وأن 
شرعية  البرلمان الذي يهيمنون  عليه مستمدة من  شرعية الميدان 
الذي لولاه ما كانوا الآن تحت قبة البرلمان يحكمون ويتحكمون،   
وأن الشـعب وإن كان  إختارهم ليكونوا   نوابه وممثليه فان هذا 
الاختيـار  لـن يكون صكا على بياض  سـواء لهم أو لغيرهم،  وأن 
ذلك سـيبقى مشروطا  بمدى قدرتهم على التعبير عن مصالح هذا 
الشـعب وأحلامـه وآماله  وبقـدر إيمانهم  وإلتزامهم باسـتكمال 
ثورتـه وأهدافهـا.  لقـد جاءت هذه الرسـالة  لتؤكـد أن على هذه 
القـوى   أن تراجع مواقفهـا  وخطابها عن أن الشـرعية الوحيدة 
الآن هي شـرعية البرلمان،  بعد أن جاء  رد الشـارع سـريعا   بأن  
الشـرعية لاتـزال في الميدان  الذي سـيبقى  الحـارس الأمين على 
أهـداف الثـورة والرقيب علـى أداء البرلمان  ومـدى التزامه بتلك 
الأهـداف.  ليـس فـي  ذلك دعـوة للصدام بـين  البرلمـان والميدان 
بقدر ما هو حث على التكامل بين الشـرعيتين وبأن البرلمان  يبقى 
معبـرا عـن  المصريين بقدرمـا  كانت أحلامهم وآمالهـم هي جدول 
أعماله وهمه الأول والأخير. وفي ظني أن الرسالة قد وصلت بكل 
وضـوح   إلى مـن يهمه الأمر  وقـد ظهر ذلك جليا فـي تصريحات 
وكلمات قادة البرلمان الجدد سواء تحت قبته او خارجها. ويبقى 
البنـاء على ذلك عبـر التلاحم  والتعاون بين الطرفين لاسـتكمال 
اهـداف الثـورة وذلك لـن يتحقـق إلا إذا أدرك نـواب البرلمان أن 
المهمة التي تواجههم  لتحقيق تطلعات المصريين،  بالغة الصعوبة 
وتحتاج  لتضافر الشـارع واحتضانه لهم،  وهذا لن يتحقق مالم 

يحتضن النواب ما ينادي به الشارع الثائر من أهداف ومطالب.

 لقـد أثبـت المصريون بهذا  المشـهد الرائع والمهيـب في ميادين 
مصر كلها، أنهم أكثر وعيا ويقظة من كثيرين من  من بعض المثقفين 
وغيرهـم من هـذا الصنف المنعزل مـن النخبة المتكلسـة،  والذين 
نالهـم نصيـب  مـن رسـائل الميـدان .فهـذا الالتفـاف الجماهيري 
الحاشـد  حول الثورة وأهدافها لم يكن  رسالة بقدر ما كان درسا 
وصفعة على وجوه  بعض  مدعي الثقافة  الذين لا يجيدون سوى 
الاسـتعلاء على الشعب المصري والسخرية منه ومن إختياراته،  
فهذا الشـعب العظيم الذي صنع أهم ثورة فـي التاريخ  كما قالوا 
قبـل شـهور،  تحول بين ليلة وضحاها ،  مـن وجهة نظرهم أيضا،  
الى شعب جاهل يعاني الامية والفقر  وقلة الوعي  حين  صّوت في 
الانتخابات الأخيرة لصالح تيار سياسي بعينه.  لكن هذا الشعب 
الذي شكك هولاء في قدرته على الأختيار،  أثبت  حين خرج بهذه 
الملايـين الهـادرة إلى الشـوارع  للدفـاع عن ثورته مـن محاولات 
الاختطاف والسـرقة أنـه يملك من الوعي والـذكاء  أكثر مما لدى 
هـولاء المتثاقفـين، وأنـه قـادر  على  التمييـز  والفـرز  بين صادق 
القـول وكاذبه، وأنه إن كان صّوت لتيـار ما  في الإنتخابات فهذا 
لا يعني تفويضا مطلقا لهذا الطرف أو ذاك وأن المعيار عنده يبقى  
قـدرة هذا الطرف علـى الالتـزام بالدفاع عن أحلامـه وتطلعاته. 
ولعل  في ذلك   الدرس ما يحتم على  بعض أفراد النخبة المصرية  
الذيـن مازالـوا يعيشـون ويفكـرون بعقلية مـا قبل الثـورة، ان 
يعيدوا النظر في نظرتهم للشـعب وفي طريقتـة تفكيرهم برمتها 

قبل أن يجدوا أنفسهم أمام خطر الانقراض .
 أمـا الثـوار  المخلصـون لثورتهـم  القابضـون علـى لحظتهـم 
الثورية رغم كل صنوف التشـويه والتحريـض والتخوين التي 
مورسـت ضدهـم،  فانه بقـدر ما كان   هـذا  المشـهد المهيب لملايين 
المصريـين فـي الميادين  أبلـغ  دليل على  صـواب  موقفهم و صحة 

رؤيتهـم  وصـدق  حدسـهم ومـا يملكونـه  مـن جسـارة و إرادة  
ونبالـة فـي المقاصد ،  فان هذه الحشـود الهادرة كانـت،  ردا  من 
الشـعب المصري بكل  فئاته  على  حملات التشـويه التي مارسها 
النظـام الحاكـم  لصورة  هولاء الثوار والتشـكيك فـي  مواقفهم.  
كمـا كانـت ردا علـى كل محـاولات التخويـف التي مورسـت ضد 
المواطنـين لثنيهـم عـن النـزول للشـوارع والمياديـن للاحتفـاء 
والاحتفـال بثورتهم  وشـهدائها. لكن الدرس المهـم  الذي ينبغي 
أن يسـتخلصه الثوار من هذا الإحتشـاد  وأن يبنـوا عليه هو أن 
يسـتغلوا  هذه الهدية الثمينة التـي قدمتها لهم الجماهير وعودة  
الالتفاف الشـعبي  حول الثورة وأهدافها  لاستعادة زخم الثورة 
في الشـارع  وأن يمدوا جسـورا  قطعت في لحظة مـا بينهم وبين 
هـذه  الجماهير، سـواء  كان ذلك نتيجة أخطاء وقـع فيها الثوار 
أنفسـهم   أو جـراء محـاولات السـلطة الحاكمة بناء جـدار عازل 
بينهـم  وبـين  محيطهم الشـعبي.  لم يعد  مهما الآن من المسـؤول 
عـن  إنصـراف قطاعات واسـعة الجماهير عن الثـوار،   لكن المهم  
أكثـر هـو إسـتغلال  هـذه اللحظة التـي إسـتعادت فيهـا الثورة 
روحها للتواصل مع الجماهيـر الذين لهم الفضل الأكبر في نجاح 
هـذه الثورة  والتي لولاهـا  لظلت مجرد مظاهـرات واعتصامات 
ولما تحولت لثورة شـعبية كاسـحة. إن على الثوار أن ينزلوا الى 
الاوسـاط الشـعبية  و إلى  الحارات والاحياء والقرى  والنجوع  
ليشـرحوا  للنـاس   أهـداف الثورة التـي لا تبتغي سـوى  حياة 
كريمة وإنسـانية لهم ولأبنائهم من بعدهـم في وطن عزيز مهاب. 
ربما تكـون المهمة صعبة لكن هذا هو السـبيل  الوحيد  ليس فقط 
لنجـاح الثورة وضمـان التفاف  المصريين جميعـا أهدافها  وعدم 
إنصرافهـم عنها  مـرة آخرى، إنما وفاء لدماء الشـهداء  الطاهرة 
التي  أنبتت شـجرة الحرية في هذا الوطـن،  وعرفانا  لمن ضحوا 
بعيونهـم لكي تبصر مصر طريقها نحو المسـتقبل . عاشـت ثورة 

المصريين والمجد للشهداء وعلى الميدان السلام. 

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض ٭

أبوحفص بن شنوف ٭

أيمن نزال ٭

المؤامرة .. قطار التغيير انطلق ولا يمكن ايقافه

هل نحن قبائل ام دول؟

■ العقـل الرسـمي العربي مسـكون بهاجـس المؤامرة 
والتآمـر منـذ وجـوده، يعيـش الحالة وتشـكل جـزء من 
كينونيته، وهو الأسـاس الـذي إعتمده سـايكس وبيكو 
عند رسمهما الخارطة السياسية الجديدة للوطن العربي، 
ناهيـك عمـا تحوي من عناصـر فرقة وخـلاف وإختلاف، 

وبفضلها أصبحنا أمماً وشعوباً لا نتعارف.
تقسيم المشرق العربي تحديداً على هذه الشاكلة لعدة 
غايات وفـي مقدمتها الهيمنة على المنطقـة ونهب ثرواتها 
بربط مصيـر حاكيمها بيد الأجنبي، وتمكين الصهاينة من 
فلسـطين بإيجـاد محيط  ضعيف، وحرمـان بعض الدول 
من إطلالـة حقيقية على البحـار، وإيجـاد دول تفتقرالى 

أبسط مقومات الحياة.
هذا عدا عن الخلافات الحدودية بين مصر والسودان، 
وقطـر،  والإمـارات  اليمـن  مـع  السـعودية  والخلافـات 

والخلاف بين الآخيرة والبحرين ..الخ.
إتفاق سـايكس بيكو كُنا نلعنُـهُ بالأمس القريب، الذي 
لم يسمح بأي شكل من أشكال الوحدة إلا في إطار ماسمي 
بجامعـة الدول العربيـة زوراً، والتي لا تعـدو كونها أكثر 
مـن منتـدى أنظمة يعـج بـكل تناقضاتهـا وإشـكالياتها، 
وعلى ما يبدو أننا سنترحم عليه، حيث تفضلا علينا بأن 
جعلوا لنا سودان واحد لا سـودانين، وعراق واحد ليس 
عدة «أوروكات» كما سماه السومريون، وقد يكون القادم 

أعظم. 
لـم يكتفـوا بذلـك بـل خلقـوا أوضـاع مختلـة مـن كل 
الأصنـاف والأشـكال، نـزاع، طائفي،عرقـي، أثنـي، وفي 
الحقيقـة كل ذلك بمثابة ألغام موقوتة قابلة للإنفجار متى 

شاوا وفي أي وقت.

علاقـة الأنظمـة العربية فيمـا بينها مبنية علـى الريبة 
والشـك، محكومـة بهاجـس الخوف، هـذا الواقـع أغرى 
بعـض الأنظمـة السـعي لمحـو الـدول الأصغـر إسـتناداً 
لإعتبـارات تاريخيـة وجغرافيـة تلـك الحقيقـة التـي تم 
تغييبهـا، وغاب عنهم ان وجود مثـل هذه الكيانات ما هو 
إلا طعـم للإيقاع بهم في الفخ، وشـهدنا كيف أعيد العراق 
قرون الـى الوراء عندما وقع في فخ الكويت، والموقف من 

سوريا عندما سقط بالفخ اللبناني، وبمساعدة عربية.
على هذا فالعلاقة منذ إنشـاء تلك الكيانات بنيت على 
التآمـر والتخوين والإرتمـاء في حضّـن الأجنبي، وعلى 
الرغم مـن كل التجارب التي مرّت بهـا تتجاهل حقيقة ان 
لا حل لدى تلك القوى، إلا مساندة طرف ضد آخر لتعميق 

الخلافات وإستعصائها على الحل .
تحالـف الـدول العربيـة مـع دول الإسـتعمار الحديث 
لايمكن ان يكون بالمجان وبدون ثمن، وليس بين متكافئين 
والأقوى يفرض شـروطه، ولا يخفـي الغاية من التحالف 

الذي تقتضيه مصالحه بالدرجة الأولى.
التآمـرّ حجـة تسـتمد منهـا بعـض الأنظمـة العربيـة 
شـرعيتها، تحـت ذرائـع التصـدي للهيمنـة الإمبرياليـة 
العالميـة بالطبع لغواً دون فعل، ومبرراً لإسـباحت البلاد 
والعبـاد، حكمت شـعوبها بالحديد والنـار، وجعلتهم في 

آخر مصاف شعوب العالم.
بعـض الأنظمـة والحـركات والأحـزاب تعيـش حالـة 

فصام مع الذات، ففي الوقت الذي تقف فيه بعض الأنظمة 
الممانعة موقف المؤيد لما جرى في تونس ومصر وما يجري 
في البحريـن، تعارض ما يجري فـي دول أخرى ويندرج 

تحت مفهوم المؤامرة.
وفي الوقت الذي يحتضن فيه النظام السـوري حركة 
حمـاس والجهـاد، حكـم علـى مواطنيـه المنتمـين لحركة 
الإخـوان المسـلمين بالإعـدام ولا فـرق بـين هـذا وذاك، 
وبنفـس الوقـت يدعم حـزب اللـه لإيجاد موطـئ قدم له 
في لبنان وللهيمنة على قراره السياسـي،وحليف لإيران 

التي تعيث فساداً طائفياً في العراق.
ومـن ناحيـة ثانية وفي مشـهد غير مفهـوم إلا من باب 
الحقـد والثـأر او الإنتقام،نـرى الأنظمـة التـي لا تعترف 
بالديموقراطية ولا مكان لها في قاموسـها، تساند شعوبا 
للخـلاص مـن جلاديها، ولا يمكـن إلا ان يكـون تنفيذاً او 

رغبة لإرادة خارجية .
في جميع الحالات الأنظمة تتآمر على بعضها والضحية 
الشـعوب،لذلك ليـس مـن الغريـب ان يسـتعير النظـام 
السوري الوصف الإسـرائيلي للمقاومة الفلسطينية عند 
إنطلاقها، بوصـف الثائرين على الظلم والفسـاد بالقتلة 

والمخربين .
الواقع يقول ان قطار التغيير إنطلق، وعلى مايبدو ان 
إيقافه إن لم يكن مستحيلا بات بعيد المنال حتى بالنسبة 
للدول التي تدعي ان طريقه غير سالكة ليمرّ فيها، وما هي 
إلا مسـألة وقت حتى نرى الأصنام في العالم العربي وقد 

تهاوت أمام إرادة الشعوب .

٭  كاتب اردني

■ أثـارت مرحلـة مـا بعـد التحـولات او مـا يسـمى 
بالتغيـرات السياسـية في عدد من الاقطـار العربية عددا 
من التسـاؤلات التي اصابت عـددا غير قليل من الباحثين 
والمتابعين بالحيرة او ربما الصدمة .. فهل يعقل اننا وبعد 
مرور خمسة عقود او اكثر من بداية تشكل الدول العربية 
فـي مرحلـة التحـرر ونيـل الأسـتقلال السياسـي وقيام 
الدولـة بمفهومهـا الحديـث يتجـه الأفـراد والمجموعـات 
والمطالبـة  الطائفـة  او  القبيلـة  بجـذور  التمسـك  الـى 
باسـتحقاقات المكونـات والأطياف والعشـائر بعيدا عن 
السـعي الى ترسـيخ مفهوم المواطنة المتسـاوية والمدنية 
وتغليب مسـطرة الكفـاءة والتأهيل والقابليـة في تولي 

المناصب العامة ؟.
 اين الدولة في العالم العربي الآن كمؤسسـة تعبر عن 
الرقـي في ضمان حقوق المواطـن والانتقال به من مرحلة 

التنمية الى دولة الكفاية والرفاهية. 
لماذا احتل البلطجية والبلاطجة والشـبيحة الشوارع 
وصنعـاء  القاهـرة  فـي  العامـة  والسـاحات  والمياديـن 
ودمشـق وسـواهم مـن عواصـم العـرب بـدلا مـن رجال 
الشـرطة وافـراد الإدارات العموميـة المكلفـين بالضبـط 

وانفاذ القانون؟ .
صنعـاء من عهد المملكة المتوكلية الى سـنوات الرئيس 
علي عبدالله صالح تتنازع فيما بينها على احياء الحصبة 
وحـي هائـل والخـط الفاصل بينهمـا هو شـارع الزبيري 
والقيادي الاشـتراكي الابيض يستيقظ بعد سبات عميق 

مطالبا بعـرش حزبه المفقـود على جنـوب اليمن وطارق 
الذهـب يرفع راية ومنطلق الخلافـة من مدينة رداع ثم مر 
علـى مصر الكنانـة او ام الدنيا التي تخـرج من جامعاتها 
ثلاثـة اربـاع النخـب العربيـة ولاحظ المشـهد فالعسـكر 
يصارعـون مـن اجـل الحفـاظ على بقيـة من هيـكل دولة 
كبيرة وعظيمة تسـمى مصـر ورئيسـها الثمانيني نصف 
ميت على نقالة اسـعاف طائـر يقحم جثمانـه في دهاليز 
محاكـم لا احد يعرف كيف سـتنتهي بينمـا برلمانا مرتجى 
صادرتـه في غفلـة قوى دينية وسـلفية لتقفـز من خلاله 
الى الامسـاك بتلابيب السـلطة والدستور الى يوم الدين 
ومثـل ذلك في تونـس الخضراء وزيرهـا الأول يدعو الى 
دولة الخلافـة ووزير خارجيتها تولـى منصبه ليس لأنه 
دبلوماسـيا محترفاً انما بسـبب كونه زوجا لأبنة المرشد 

الأعلى او زعيم الحركة الفائزة. 
سـاحات تعـج بالبطالـة والفوضـى ورئيـس منتخب 
مقدر وصل الى سدة الرئاسة من برنامج الاتجاه المعاكس 
فأيـن رجـالات الدولة التونسـية وزعمائهـا المخضرمين. 
والسـودان صـار سـودانين وربمـا يكـون اربعـة خـلال 
السـنوات القادمـة. ومـن ثم انظـر الى العراق المسـتكين 
للتفجير والتفخيخ تشـظى الى طوائـف وقبائل واعراق 
ومكونـات تبحـث فـي انهار دمائهـا عن إقليم او اي شـئ 
يقيهـا القتـل والدمار فبغـداد الحكمة والرشـيد وعاصمة 
الدنيا لبسـت ثـوب حدادها الابدي لا تعلم عن المسـتقبل 

غير انها تتأسى بماض تليد. 

وعلـى تخـوم العراق تقـع بلاد الشـام حيـث ضاعت 
الدولـة بين السـلطة ومعارضة لا تدري الـى اين الاتجاه 
فقـط همهـا الوصول الـى الحكم باية وسـيلة سـواء عبر 
طائرة اطلسـية او دبابة امريكية او حرب طائفية وهناك 
من يهـدد بإقامة دولة السـاحل واخـرون يطالبون برفع 
الغـبن عن قبائـل المنطقة الشـرقية وطوائـف تضع يديها 
علـى قلوبهـا كلما شـاهدت متحدثـا ملتحيا على شاشـة 

التلفاز.
 لبنـان على حالـه وليبيا توزعـت بين قبائـل الزنتان 
وورفلـة والجبل الغربي وصحراء سـبها مـع غياب كامل 
لاي بارقـة امـل فـي انشـاء دولة او قـل هيكل للسـلطة .. 
حقا انها مأسـاة وملهاة مستمرة وباشكال مختلفة فنحن 
فـي هـذه اللحظـة نتسـائل ايـن موضعنـا مـن الخارطة 
بـل اين نحـن مـن العالم هل نحـن اضعنا المشـيتين دول 
يحكمها دكتاتوريين او شـعوب يحكمها الفوضى وكتائب 
القبائـل والجبال والغوغاء .. شـوارع عربية على وشـك 
ان تفقـد الأمـــل فـي الامسـاك بخيـط الأمـل ومواطنون 
صالحـون ربما حشـروا في زاويـة الأسـتلاب والضعف  
فلا نحن انجــزنا بناء دولنا ولا نحن اسسـنا لمشـروعنا 

الديمقراطي .. 
فلله وحده توجهي يـا قبائل وطوائف العرب بالدعاء 

إن يبقينا في الماضي خوفا من مستقبل مجهول؟.

 ٭ كاتب عراقي

عبدالوهاب المجالي ٭

محمد الدليمي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حكومة المغرب الاسلامية والتطبيع

مصر: هل يعترف المجلس العسكري بخطاياه ويعتذر للشعب؟

لجنة قتل الانسان في «العراق الجديد»

إلى الطغاة: ارتقوا
لمستوى ليلى الطرابلسي! رأي القدس

■ جـددت الثـورة المصريـة نفسـها مـرة أخـرى، بعـد 
تعرضهـا لحملة تأديب وحشـية، وحرب نفسـية ضارية؛ 
قامت علـى ترويع المواطنين وأعادة الخوف إلى نفوسـهم 
كـي لا يخرجوا في الذكرى الأولى لثورتهـم العظيمة. وقد 
صـرح المسـؤولون بوجـود مؤامـرة لإسـقاط الدولـة في 
ذكـرى الثـورة.. وفهمـت التصريحات في سـياق مخطط 
«شيطنة الثورة»، وكان من الممكن أن تكون الذكرى فرصة 
لهـدم جدار عـدم الثقة الـذي ارتفـع بين الثـوار والمجلس 

الأعلى للقوات المسلحة. 
خرجت الملايـين يوم الأربعـاء الماضي معلنـة بوضوح 
عدم تأثرها بالحملة ولا بالتنكيـل والقتل المنظم. وجددت 
الثـورة، وإصرارهـا علـى اسـتمرارها  بذلـك ثقتهـا فـي 
واسـتكمال أهدافها. والثقة في الثورة تعكس ثقة الشـعب 
في نفسـه، وتثبـت أن ما حدث من جرائـم لا علاقة للثورة 
به.. فكيف لها تَحَمل مسـؤولية أوزار لم تقترفها؟ فالثورة 
لا تحكم ولا تقرر. والتصرفات والأوزار يتحملها من يحكم 

ويقرر.
هـل صنع الثـوار الانفـلات الأمني؟ وهل هـم من رفعوا 
الأسـعار؟ وهـل هم مـن تباطؤا فـي المحاكمات؟ ونشـروا 
البلطجـة ووفـروا التمويـل والحمايـة للبلطجيـة الذيـن 
يروعـون النـاس؟، وهـل قَتَـل الثـوار أنفسـهم؟ أم أنهـم 
أصـدروا الأوامـر للشـرطة العسـكرية والمظليـين ورجال 
والتنكيـل  والقتـل  الحـي  الرصـاص  لإطـلاق  الصاعقـة 
والتعذيـب والسـحل وهتـك الأعـراض وتعريـة الفتيات 

وحرق المباني العامة والمتاحف؟.
وتلك الحصيلة السلبية على مدار العام الماضي أضعفت 
الثقة في قدرة المجلس الأعلى للقوات المسـلحة على إدارة 
المرحلة الانتقالية بحيدة وكفاءة، وهي مرحلة بدأت بستة 
أشـهر حسب الوعد الأول، وامتدت إلى عام ونصف العام، 
وفق الجدول الزمني الموضوع من جانب المجلس العسكرى 

وأكد على الالتزام به أكثر من مرة.
إنها المـرة الأولى فـي التاريخ التي يطلـق فيها الجيش 
المصري النار على الشـعب، وعلى مدى مئتي عام لم يطلق 
جندي واحـد الرصاص على مواطن أعـزل. والجيش كان 

دائما عند حسن الظن به. 
وجـاءت مراحـل قـاد فيهـا قطـار التنمية ونشـر العلم 
وصنع التقدم، وتشهد على ذلك تجربتان عُظميان؛ الأولى 
من بداية القرن التاسـع عشر حتى منتصفه.. والثانية في 

منتصف القرن العشرين، وكانت أقل من عشرين عاما.

وتسـترجع الذاكـرة الوطنيـة تاريخ القوات المسـلحة 
القريب؛ ففي انتفاضة 1977، حين اسـتدعى أنور السادات 
المشـير محمـد عبد الغني الجمسـي وزيـر الدفـاع والقائد 
العام للقوات المسـلحة طالبا منـه إعادة الهدوء إلى البلاد 
بعـد عجز الشـرطة وقـوات الأمن عن التصـدي لانتفاضة 
18 و19 كانـون الثاني/ينايـر. وكان شـرط الجمسـي ألا 
يطلق رصاصة واحدة على مواطن، واسـتجاب السادات؛ 
وهـدأت الأحـوال، وعُـزل الجمسـي مـن منصبه، ونسـي 
السـادات أنه هو الذي قال أن المشـير الجمسي يبقى قائدا 

عاما مدى الحياة لدوره المتميز في حرب 1973. 
نفـس الشـئ حدث مـع المشـير محمـد عبد الحليـم أبو 
غزالـة؛ القائد العـام ووزير الدفـاع أثنـاء انتفاضة الأمن 
المركـزي فـي 1986، وكان لـه نفـس الشـرط؛ بـألا يطلـق 
رصاصـة واحدة علـى مواطن، وقبل مبـارك، وكان مصير 
أبو غزالة نفس مصير الجمسـي، وتلـك الصورة المحترمة 

كانت محفورة في وجدان المواطنين.
وهناك من سأل ما الذي حدث لجيش خرج منه إبراهيم 
باشـا ابـن محمـد علـي، وأحمـد عرابـي ومحمود سـامي 
البارودي وعبد العال حلمي، وعزيز المصري ومحمد نجيب 
وجمال عبد الناصر وأحمد عبد العزيز وعبد المنعم رياض 
ومحمد فوزي وسـعد الدين الشـاذلي وأحمد بدوي وعبد 
المنعم واصل، وأعداد لا تحصى من أكفأ وأكثر العسـكريين 
وطنية وتضحية وعلما وثقافة. وعرابي هو الذي صاح في 
وجه الخديوي توفيق بقولـه: «لقد خلقنا الله أحرارا ولم 
يخلقنا تراثا أو عقارا فوالله الذى لاإله إلا هو إننا لانورث 
ولانسـتعبد بعد اليوم»، وهـو الذي قال عنـه أحمد لطفى 
السـيد، المخالف له في التوجه والمبدأ: «والحسنة الكبرى 
(لعرابي) هي الدسـتور، فالدستور المصري من عمله ومن 
صنع يـده ومن آثـار جرأته» وأضـاف: «عرابي لا يوصف 
أنه عسـكري ثائر ولكن بوصف انه وكيـل وكلته الأمة في 
ذلك، فإن عريضة طلب الدسـتور كانت ممضاة من وجهاء 
الأمة ومشـايخها، فعرابي حقق آمال الأمة بالدسـتور ولم 
يرتكب في ذلك جريمة ولم يسـفك دما بل كانت الحركة في 

حقيقتها سلاما لابسا كسوة عسكرية».
 ألـم يقلها عبد الناصر مدويـة في وجه الاحتلال: «ارفع 

رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعمار».
وهنـاك مـا يشـبه الإجماع علـى أن ما يحـدث ليس من 
طبيعة المؤسسـة العسكرية المصرية في علاقتها بالشعب، 
وإذا كانـت العلاقـة قـد شـوهت فهـذه مسـؤولية المجلس 
العسـكري، وأدت إلـى المناداة بسـقوط «حكم العسـكر»، 
وإبعاد الجيش عن الحكم موقف سليم وواجب وطني؛ أما 
إسقاط المؤسسة العسـكرية فيعني هدم الدولة وتقويض 
أركانهـا، والهتاف يسـتغله البعض للوقيعة بين الشـعب 

وجيشه.
ويبـدو أن من الثوار من أراد الحد مـن التوتر الموجود، 
فسعى إلى التخفيف منه بشـعار «حافظوا على الجيش»؛ 
ليؤكد الفرق بين المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية، 
وهذه التفرقة تجعل من السـهل مطالبة المجلس العسكري 
بتـدارك الموقـف، والاعتـذار للشـعب والجيـش معـا على 
مـا ارتُكِـب فـي حـق الاثنـين معـا، ولـو اقتـرن تصريحه 
بأنـه «سيكشـف عن أسـرار تجعل الشـعب يفخـر بقواته 
المسـلحة»؛ لو اقترن ذلك بمحاسـبة الشـرطة العسـكرية 
والمظليـين وجنـود الصاعقـة، على مـا اقترفوا مـن جرائم 
ضد المتظاهريـن، ولو تم ذلك لاختلف الحال ولعاد شـعار 
«الجيش والشـعب إيد واحـدة» معبرا بشـكل حقيقي عن 

علاقة صحية وصحيحة بين الشعب وجيشه!.
وقـد تغير المزاج العام تغييرا جوهريا عما كان عليه في 
الشهور الثلاثة الأولى من عمر الثورة؛ كان يرفض المحاكم 
الخاصـة والإجـراءات الاسـتثنائية، وربـط المطالـب بين 
القصاص العادل وضرورة المحاكمات السياسية وتشكيل 
محاكم ثورية؛ كسبيل للبت في «مسرحية» محاكمة مبارك 

ونجليه وزبانيته الهزلية، مع عزل النائب العام. 
وأسـباب ذلـك تعـود إلـى طـول المـدة التي مـرت دون 
محاسـبة بلطجـي واحد، في وقـت يُقدّم فيـه آلاف الثوار 
إلى القضاء العسـكري، ويُبرأ ضباط أمـن الدولة المتهمين 
بقتل الثوار، بدعـوى الدفاع عن النفس، وترك ذلك الحكم 

أثرا سـلبيا لـن يُمحى من ذاكرة الشـعب بسـهولة، وجاء 
طلـب المحاكمـة الثوريـة لمبـارك وإعدامـه بتهمـة الخيانة 
العظمـى؛ باعتبـاره المسـؤول المباشـر عـن انهيـار البلـد 
وإفسـاد المجتمع على مدى ثلاثين عامـا. من جهة أخرى لم 
تتخـذ خطوة واحدة صوب التطهير فـي أي من القطاعات 
الرسـمية وشـبه الرسـمية، ولم يُجـرم ما يقـوم به رجال 
الأعمال الذين يديرون منظومـة البلطجة ويمولونها، وما 
زالوا يسـتولون جهارا نهارا على أراضي الدولة، وآخرها 
الاسـتيلاء علـى موقـع الضبعـة النـووي وهدم منشـآته 
وتخريبهـا، ومن قاموا بذلـك معروفون بالاسـم، ولم يتم 

القبض عليهم أو يحقق معهم.
وجـاء مسـتوى المشـاركة فـي إحيـاء ذكـرى 25 يناير 
فوق مسـتوى التوقعات، ولم يكن أقـل من حجم يوم خلع 
مبارك.. وقد وُصف ذلك الخـروج بالموجة الثالثة للثورة، 
بعـد الموجـة الأولى فـي 25 ينايـر 2011 الماضـي، والموجة 
الثانية في 19/ 11/ 2011، وتأكد للجميع أن «الشـعب مش 
نـايم».. حسـب قول واحد مـن معتصمي ميـدان التحرير، 
تضـع  التحريـر  ميـدان  علـى  الافتـراءات  حملـة  وبـدت 
أوزارهـا، وتحـد مـن رواج أكذوبـة «الأغلبيـة الصامتة»، 
كإطار تنظيمي مشـبوه لقوى الثورة المضادة، ومن خلاله 
منح الإمكانيات لينفذ إلى مسـام الثورة لإفسـادها والنيل 

منها، وبذلك سقطت نظرية شيطنة الثورة!. 
ولم يكن الزخم قاصرا على ميدان التحرير في القاهرة، 
وكان علـى نفـس المسـتوى فـي مياديـن مصـر الكبـرى؛ 
وشـاركت مصر كلها فـي إعادة ألـق الثـورة ورد الاعتبار 

إليها.
ونجـح التنظيم الذاتي في ضبط الدخول والخروج من 
الميـدان وتأمينه. ولقد وصف ميدان التحرير بقلب الثورة 
النابـض، حتـى أن حـزب الحريـة والعدالـة الإخواني لم 
يسـتطع الانفراد بشـعاراته الخاصة به، واضطر إلى رفع 
شـعارات الميدان الداعية لتسليم السـلطة ومحاسبة قتلة 
الثـوار. وطلب نقل مبارك إلى سـجن طـرة مثله مثل باقي 

المتهمين من الشعب.
ومع ذلك مـا زالت القضايا الغائبة علـى حالها، فقضية 
الاسـتقلال الوطنـي بقيـت غريبـة، والعـدل الاجتماعـي 

اسـتمر كلاما دون فعل ينصف الفقراء ومحدودي الدخل، 
وما زال أسْـر التبعية قائما، واختراقات وأصابع واشنطن 

وعواصم الغرب وتل أبيب لا تخطؤها العين.
وبـدا القلـق واضحـا مـن مسـتقبل العلاقة بـين ميدان 
التحرير ومجلس الشعب، واحتمالات الصدام بين شرعية 
الميدان الثورية وشـرعية البرلمان الدسـتورية. وهل يمكن 
للبرلمـان أن يصادر شـرعية الميـدان؟. وإمكانيـة التعاون 

والتكامل بين الشرعيتين. ومن الرابح ومن الخاسر؟
ونشـير هنا إلـى إمكانية تسـلل الفسـاد إلـى البرلمان، 
مـن خلال قيام حزبـي الحرية والعدالـة الإخواني والنور 
السلفي بتوزيع أنابيب الغاز المنزلي (البوتاجاز) بسعرها 
الرسـمي للتخفيـف مـن الأزمـة؛ فالتجربة تقول بـأن هذا 
هـو الباب الملكـي للإفسـاد، وكانـت البداية على يـد أنور 
السادات؛ بمنح تأشـيرات الحج المجانية للأعضاء فبيعت 
للمواطنين في السوق السـوداء، واستمر ذلك مع حصص 
التمويـن والحديـد التي كانـت تعطى لهـم، وتحول عضو 
البرلمان من مشـرع ومراقب إلى سمسار وتاجر في السوق 
والرشـوة  والسمسـرة  التجـارة  واختلطـت  السـوداء، 
بالسياسة والتشريع والرقابة، فاحتل التجار والسماسرة 
والمرتشـون مقاعـد البرلمـان ومناصـب الـوزارة، ويجـب 
التنبه إلى خطر تجارة الأعضـاء في أنابيب الغاز المنزلية 
وغيرها، مهما كان الحجة، فمن حق الأعضاء مراقبة منافذ 

التوزيع والبيع فقط، فالنار تبدأ من مستصغر الشرر. 
هـذا بجانب ضغوط لعودة رجـال الأعمال الذين غابوا 
عـن مجلس الشـعب الحالي من الباب الخلفـي، على هيئة 
مستشـارين للجان المجلس!، وهو تقليد غريب لا تأخذ به 
البرلمانات، وقالت إمرأة: «سـرقوا البلد وها هم يسـرقون 

الثورة».
 فـي الوقت نفسـه قـادت نقابة المرشـدين السـياحيين 
أعضاءهـا وجعلـت منهـم دروعـا بشـرية تحمـي المتحف 
المصري وشـاركهم عـدد كبير من المتظاهريـن، كي لا يكون 
مصيـره كمصيـر المجمـع العلمي الـذي أحرق فـي نوفمبر 

الماضي وألصقت الجريمة بالثوار.
ومـا أجمل أن نختم بقول يسـري فودة فـي نهاية حلقة 
برنامجـه «آخـر الـكلام» ليلة الأربعـاء بعبارة «مـا أحلى 
الرجـوع إليـه» أي العـودة إلـى ميـدان التحريـر بعبقـه 

وروحه.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ تضاءلـت بعـد إعلان الإنسـحاب الرسـمي لقـوات الإحتـلال حاجة 
الأدارة الأمريكيـة لدعاوى الديمقراطية والشـفافية وسـيادة القانون في 
العـراق التـي أقامتها خـلال السـنين الثمانية أو التسـعة منـه. فأصبحت 
الادانـات الدوليـة ذات صـدى أعلـى وبـلا حصانـة اعلامية كانـت تتمتع 
سـابقا. مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسـان نافي بيـلاي أصدرت بيانا 
غاضبـا، يوم الثلاثـاء الماضي، قالت فيه انها تشـعر «بصدمـة قوية» إزاء 
اعـدام الحكومـة العراقيـة 34 شـخصا مـن بينهم امرأتـان في يـوم واحد 
الأسـبوع الماضي خاصة مع «غياب الشـفافية في إجراءات المحاكمة، هناك 
قلـق بخصـوص الإجراءات الامنيـة ونزاهـة المحاكمات وتوفـر الكثير من 
الادلـة التي تشـير إلـى ان حـالات الاعتراف تمـت تحت الإكـراه». وهناك 
اخبـار عن عـزم حكومة المالكي تنفيذ الاعدام بوجبـة جديدة مكونة من 11 

شخصا في الايام المقبلة. 
ويزداد الغضب حول كثرة الإعدامات خاصة مع ما هو شائع في العراق 
من عدم الالتزام بالاصول القانونية في اعتقال المشـتبه بهم وتقديمهم الى 
العدالـة في محاكمـات عادلة بالاضافة الى اسـتخلاص الاعترافات نتيجة 
التعذيـب الوحشـي المنهجي ، كما تشـير تقاريـر منظمات العفـو الدولية. 
وآخرها تقرير هيومان رايتس ووتش السـنوي الصادر يوم 22 من الشهر 
الحالي بعنـوان، فيما يخص العراق، وقد يكفـي للدلالة على فحواه وهو: 
«العـراق: مـا زال المشـهد العراقي تعذيبا وسـجونا سـرية وهجمات على 

المتظاهرين». 
وتوضح الجملـة الأولى في الجزء الخاص بالعـراق، المتوفر على موقع 
المنظمـة، بـأن العـراق «ينزلـق سـريعاً نحـو الدولـة السـلطوية القمعية 
مع إسـاءة قواتـه الأمنية إلـى المتظاهريـن ومضايقتهـا للصحافيين. رغم 
تطمينـات الحكومـة الأمريكية بأنها سـاعدت على تهيئة نظـام ديمقراطي 

مستقر، فالواقع يقول إن العراق في طور بدايات الدولة البوليسية».
هـذه التقارير العالمية ليسـت جديـدة طبعا، وأن كانت سـابقاتها قد تم 
تجاهلهـا بسـبب وجود قـوات الاحتلال الأمريكيـة وتطميناتهـا أن الأمور 

تسير بالإتجاه الصحيح. 
فالمنظمة كانت قد كشـفت قبل حوالي العام، في فبراير/شباط 2011 عن 
«مركـز احتجاز سـري داخل قاعـدة العدالة العسـكرية في بغداد تسـيطر 
عليـه قوات أمن نخبوية مسـؤولة من مكتب رئيس الـوزراء نوري المالكي 
مباشرة. نفس الوحدات النخبوية تسيطر على معسكر شرف، وهو منشأة 
منفصلـة في بغـداد يُعذب فيهـا المحتجزون فـي ظل الإفلات مـن العقاب». 

وتشير شهادات محتجزين موثقة من قبل المنظمة 
الـى ان التعذيـب الوحشـي روتينـي ومنهجـي 
تتفنن به القوات التي يشـرف عليها مكتب المالكي 
مباشـرة ، وان الجلاديـن المالكيـين: «دأبـوا على 

ضربهـم وتعليقهـم في وضع مقلـوب لسـاعات، وصعقهـم بالكهرباء على 
مختلف أجزاء الجسـد، بما في ذلك منطقة العضو التناسـلي، وتكرر وضع 
أكياس بلاستيكية فوق رؤوسهم إلى أن يفقدوا الوعي من الاختناق». هذه 
الممارسـات التي لا ترقى الى اي مستوى انسـاني او اخلاقي محليا كان او 
دوليا هي غيض من فيض مما يتم ذكره في التقارير الدولية المتتالية والتي 
يصل عددها، احيانا، الى ثلاثة تقارير اسـبوعيا. وتجدر الاشـارة هنا الى 
تقريـر وزارة الخارجيـة البريطانية عن حقوق الانسـان لعام 2011، يضع 
العـراق أسـفل قائمة الـدول المعنية بحقوق الانسـان وخاصـة في مجالي 
المـرأة والاطفـال. ويحتل العراق المركز 93 من بين 102 ضمن مؤشـر العنف 
ضـد المرأة. لاحظوا ان هذا التقرير لـم يصدر من جهة «بعثية» أو «قاعدية» 
بـل مـن ذات الدولة التي وقفت جنبـا الى جنب مع امريكا فـي غزو العراق 
واحتلاله تحت راية الديمقراطية وحقوق الانسـان. فهل من مسـتقبل لبلد 

لا يتمتع فيه الطفل والمرأة بحقوقهما الاساسية؟ 
ومـا هو رد مسـؤولي حقوق الانسـان فـي العراق، وهم كثـر، على هذه 
التقاريـر الدوليـة؟ قـال وزيـر حقـوق الانسـان محمد شـياع السـوداني 
فـي مؤتمـر صحافي إن منظمـة «هيومان رايتـس ووتش» لم تتـوخ الدقة 
والموضوعيـة في تقريرها. وجاء في بيان صحافـي للوزارة «ان الموقوفين 
يتلقـون رعايـة متماشـية مع معاييـر حقوق الإنسـان من زيـارات عائلية 
وخدمـات المحامين والخدمات الصحية» . ولاتختلف اجابة الوزارة ، الآن، 

عن مثيلاتها في الاعوام السابقة.
أما عضوة لجنة حقوق الانسـان في البرلمان أشـواق الجاف فقد تفوقت 
علـى زميلها الوزير حين اعتبـرت في حديث لـ»السـومرية نيوز»، أن «من 
يحكـم بالإعدام يسـتحق العقوبـة لأنه يعرف مسـبقا حكـم الجرائم التي 
يقترفهـا ونحـن لـن ندافع عن شـخص اختـار طريقا غيـر قانونـي». مما 
يعنـي ان السـيدة المتابعة لحقوق الانسـان (امـا لانها أميـة او متعامية او 

لا تخرج من شـرنقة المنطقة الخضـراء) لم تقرأ ايا 
من التقارير المتراكمة حول استخلاص الاعترافات 
مـن المواطنـين، كما لـم تشـاهد أيا من برامـج قناة 
«العراقيـة» الرسـمية المكرسـة لاظهـار المعتقلـين 
بوجوههـم المتورمـة وعيونهم المليئة بالذعر وهم «يعترفـون» بكل ما يراد 
منهـم. الـم تقـرأ، مثـلا، التقرير الصـادر عن بعثـة الامم المتحدة لمسـاعدة 
العراق لعام 2010، الذي أوضح فيه ان هناك « تقارير موثوقا بها عن مراكز 
اعتقال سـرية تعمـل في مناطق مختلفة من البلاد حيـث يحتجز المعتقلون 

بمعزل عن العالم الخارجي.
 النظـام القضائـي لا يـزال ضعيفـا أيضـا - والاعتمـاد المفـرط علـى 
الاعترافات، بدلا من التركيز على جمع أدلة الطب الشـرعي بشـكل صحيح 
ليبـرر الادانات، يشـجع بيئـة تعذيب المعتقلـين». ولاغرابة اذا ما سـمعنا 
مـريم الريس، مستشـارة المالكي، وهي تعلق على تقريـر «هيومان رايتس 
ووتـش» على قناة الحـرة، يوم الخميس الماضـي، قائلة وهـي تهز كتفيها 
باسـتهانتها المعهودة: «لم يأت التقرير بفاجعة لاننا نسمع هذه التفاصيل 
يوميا في البرلمان» وذلك للدلالة على ديمقراطية البرلمان، وكأنها وهي التي 
تكرر القـول دائما «انا محاميـة واعرف الاجراءات»، لا تعـرف أن الرطانة 
الخطابية المسرحية شـيء وتطبيق احترام وحماية حقوق الانسان شيء 

آخر! 
ولأن منظمـات وناشـطي حقوق الانسـان مسـتهدفون مهنيا وجسـديا 
وسيف المادة 4 ارهاب مسلطة على رؤوس الجميع، تبقى المنظمات الدولية 
هـي أهم الجهات التـي توثق وتدافع عن حقوق الإنسـان العراقي ، خاصة 

وأن لعبة الديمقراطية وحرية الصحافة تشرف الاحتضار، قانونيا. 
  فقـد وصفت لجنـة حماية الصحافيـين الدولية، يوم الثلاثـاء الماضي، 
قانون حماية الصحافيين العراقي الذي أقره البرلمان في آب/أغسطس بعد 
أن واجهـت حكومة الاحتلال ضغوطـات خلال السـنوات الأخيرة لإجراء 
إصلاحـات في قطاع الإعلام، بأنـه « كابوس قانوني للصحافيين» و»انه لا 
يرقى إلى مسـتوى المعايير الدولية لحرية التعبيـر، ويجب إلغاؤه فورا». 
ولـن أدخل في تفاصيـل القانون الجديـد، على أهمية الاطـلاع عليه وعلى 

الملابسات والخروقات والمآسي التي يعيشها الصحافي العراقي يوميا، من 
الضرب والاهانة والاعتقال بتهمة الارهاب والتهديد بالاغتصاب، لا لشيء 
الا لقيامـه بممارسـة مهنته وهو واحد من حقوق الانسـان التـي يطبل لها 
ويلوكهـا النظام العراقي امام اجهزة الاعلام ذاتها التي يقوم باضطهادها. 
ان ما اسـتوقفني مـن تصريح لجنة حماية الصحافيين هـو تعبير «لا يرقى 

إلى مستوى المعايير الدولية». 
والسبب هو انني منذ اسابيع (لن اقول منذ تسع سنوات) وانا أقرأ ذات 
الجملة مرارا وتكرارا اثناء انغمـاري بكتابة بحث اكاديمي عن العنف ضد 
المرأة في «العراق الجديد». وقد تطلبت مني كتابة البحث، لغرض التوثيق 
وتذكـر ما قد يفوتني نتيجة تسـارع الاحـداث، مراجعة عشـرات التقارير 
التـي اصدرتها المنظمـات الحقوقية والانسـانية الدولية (مـن بينها العفو 
الدولية، هيومان رايتس ووتش، اوكسـفام، وانقـذوا الاطفال) والتقارير 
الدوريـة لمنظمات الامم المتحدة (من بينها اليونسـيف واليونيفم ومجلس 
حقـوق الانسـان وبعثـة الأمم المتحـدة لمسـاعدة العـراق) بالاضافـة الى 
التقاريـر الدورية للحكومات حول حقوق الانسـان فـي العالم، ومن بينها 

تقارير حكومات الدول الغازية والمحتلة للعراق كأمريكا وبريطانيا. 
اذ ان كل التقاريـر عـن حقوق الانسـان، بلا اسـتثناء، تشـير الى ان ما 
يجـري فـي العـراق مـن تشـريعات وتطبيقـات وممارسـات «لا ترقى الى 
مستوى المعايير الدولية» مع تضمين التقارير توصيات اما تدعو الى الغاء 
أو ايقـاف ما هو موجـود فورا او العمل، على الاقـل، على اجراء اصلاحات 
فوريـة. وينطبـق الامر ذاتـه على كل جوانـب حقوق الانسـان التي تمس 
الجميع، نسـاء ورجـالا واطفالا، بـدءا من حـق الحياة والأمـان والتعليم 
والصحـة والعمـل وتوفيـر الاساسـيات الضروريـة للعيـش بكرامـة الى 
حرية الرأي والتعبير والحركة والحرية من الاعتقال التعسـفي والتعذيب 

والاغتصاب وتنفيذ عقوبة الاعدام. 
وقد دفـع تراكم هـذه الخروقات والانتهـاكات اللأانسـانية، ومن بينها 
تنفيـد احـكام الاعـدام الجماعيـة. ان مواقف ساسـة الاحتـلال الذرائعية 
والمتسـترة علـى الجرائم، ومعظمها بـات يصنف كجرائم ضد الانسـانية، 
بـكل المقاييـس القانونيـة، تـدل بـان عملهـم كله يهـدف الى الغـاء وجود 
المواطن العراقـي، بكل الطرق المتوفرة، وان اللجان التي يشـكلونها تحت 
مسـميات حقوق الانسان تستحق ان تسـمى لجان» قتل الانسان» وليس 

حقوق الانسان. 
٭ كاتبة من العراق

■ الانظــار داخــل المغــرب وخارجه تتجــه حاليا الى 
الحكومــة المغربية الجديدة التي شــكلها حــزب العدالة 
والتنميــة بالائتــلاف مــع بعــض الاحــزاب اليســارية 
والليبراليــة الاخــرى، ليس لانهــا حكومة فريــدة وغير 
والحــراك  الاقتــراع  صناديــق  فرضتهــا  مســبوقة 
الاحتجاجــي الديمقراطــي المغربــي، وانمــا ايضــا لان 
الآمال المعلقة عليها في احداث تغيير شامل هي القاسم 
المشترك في اوساط معظم المغاربة، والقطاع الاكبر منهم 

الذي صوت لاحزابها.
ومن هنا ليس مســتغربا ان يطالب ناشــطون مغاربة 
رئيس الحكومة المغربية السيد عبد الاله بن كيران اتخاذ 
اجراءات عاجلة لوقف جميع اشكال التطبيع بين المغرب 

واسرائيل خاصة في الميادين التجارية.
هــذه المطالب مشــروعة خاصــة تلك المتعلقــة بوقف 
التعامل مع شــركات متورطة في عمليات تهويد القدس 
المحتلة، مثل شركتي الستوم وفيوليا اللتين تعاقدتا على 
تنفيذ مشروع القطار الســريع وعقود «الترام» الخاصة 
بالربــاط والــدار البيضــاء، على غــرار ما فعلتــه المملكة 
العربية الســعودية التي رفضت التعاون مع الشــركتين 
بســبب تعاقدهما علــى تنفيذ مشــروع «الترامواي» في 

القدس المحتلة.
فلا يجــوز ان يكون المغــرب الذي يــرأس عاهله لجنة 
القدس وله روابط تاريخية بفلســطين، وقدم العشــرات 
من الشــهداء دفاعا عن عروبتها ومقدساتها الاسلامية 
متورطا فــي اي اعمال تطبيعية مع اســرائيل خاصة ان 

رهانه على عملية السلام باء بالفشل كليا.
الســلطات المغربية اعتقدت انها يمكــن ان تلعب دورا 
في التقريــب بين الجانبين الفلســطيني والاســرائيلي، 

من خلال اســتخدام مكانتها الخاصة وعلاقاتها الطيبة 
مــع الطرفين، ولكن هــذا الاعتقاد لم يكــن في محله على 
الاطلاق خاصة بعد ان نكث الاســرائيليون بكل الوعود، 
وقتلوا حــل الدولتين، وشــنوا حربا دمويــة على قطاع 
غزة، وابتلعــوا اراضي الضفة الغربية من خلال حملات 

استيطان شرسة.
الحكومة المغربية الجديدة التي يقودها الاســلاميون 
يجب ان تكون مختلفة عن كل الحكومات الســابقة حول 
هذه المسألة على الاقل، وان ترتقي الى مستوى تطلعات 
الشــعب المغربي وآماله في انهاء كل مظاهر التطبيع مع 
حكومة اسرائيلية تقتل اشقاءهم في فلسطين وتصادر 
ممتلكاتهم، وتنهب ارضهــم وثرواتهم، وتقيم الحواجز 
العنصريــة العازلــة، والاكثــر مــن ذلك تعمــل على هدم 
المســجد الاقصى من خلال الحفريات التي تقيمها تحت 

اساساته.
عملية السلام انهارت بالكامل، والحكومة الاسرائيلية 
رفضت تجميد الاستيطان لمدة شهرين فقط لانقاذها من 
هــذا الانهيار في تحد ســافر حتــى للامريكيين اصدقاء 
اسرائيل الخلص، فمن غير المنطقي ان يتعاطى المغرب مع 
حكومة قتلت هذه العملية واشــبعتها موتا بممارساتها 

وسياساتها الاستفزازية؟
نتمنــى ان لا نرى في المغرب مســؤولين اســرائيليين 
يفرش لهم الســجاد الاحمر، ويشــاركون في مؤتمرات 
وندوات سياســية، بعــد ان تبين ان هــؤلاء او معظمهم 

يقولون شيئا في هذه المؤتمرات ويفعلون شيئا آخر.
المغــرب يجــب ان يكــون طليعيا فــي اتخــاذ مواقف 
حاســمة ضــد التطبيــع انســجاما مــع مواقف شــعبه 

الوطنية المشرفة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ علـى مـدى عشـرين عامـا أو أكثـر 
كانت النقاشـات مع الزمـلاء والأصدقاء 
العرب حول موضوع «كلنا في الاستبداد 
شـرق» لا تخلو في كثير مـن الحالات من 
سؤال: «أي الأنظمة العربية هو الأسوأ؟» 
وقد كانت المنافسـة تكاد كل مرة تنحصر 
بين نظـام بن علـي ونظام آل الأسـد. أما 
حكم القذافي، فقد كان مستبعدا أصلا من 
شـرف المنافسـة على اللقب لأنـه لم يكن 
بين هؤلاء الصحافيين والمثقفين من يزعم 
أنـه تمكن مـن فهم حكـم يتجـاوز القدرة 
والتصنيـف.  التعريـف  علـى  البشـرية 
وكان رأي الأقلية منا أن نظام بن علي هو 
الأسوأ لأنه نجح في خداع العالم، إلى حد 
تنويمـه، بحكاية «المعجـزة الاقتصادية» 
و»السد المنيع ضد الأصولية والإرهاب». 
كمـا أن صورة البلـد السـياحي، المجاور 
لأوروبـا والمنفتح على العالم، قد يسـرت 
لنظام بن علي إخفاء طابعه الاستبدادي 

مدة طويلة نسبيا. 
إلا أن الأغلبيـة بقيـت تصـر علـى أن 
نظـام آل الأسـد هـو الأسـوأ لأنـه يحكم 
بتضافر الوطأة العسـكرية مع التناسـل 
الاستخباري والانحباس الإيديولوجي. 
أي أنـه نظـام ذاهب فـي الخـراب مذهب 

تشاوسسكو.
 على أن هـذا الانحباس الإيديولوجي 
قد اسـتفحل في طـور التجديـد أكثر منه 
فـي طـور التقليـد. كان النظـام منتقـص 
المصداقيـة أثنـاء عهـد التشـبث بتقاليد 
القومية الشـعاراتية، ثم انتهى به الأمر، 
رغم مـا اسـتبد به فـي الأعـوام الأخيرة 
مـن رغبـات «الممانعـة» الافتراضية، إلى 
أن يصير مجرد ممر لوجسـتي بالنسـبة 
للحلفاء ومجرد كيان وظيفي، أي حليف 
موضوعـي، بالنسـبة لمـن يفتـرض أنهم 

أعداء. 
لكـن الأقلية المدافعة عـن جدارة نظام 
بن علي بالفوز بلقب أسوأ الديكتاتوريات 
العربية طرا كانوا يؤكدون أنه أول نظام 
عربي يسـتخدم تكنولوجيـا المعلوماتية 
في تطوير أذرع الأخطبوط الاستخباري، 
وأن دولـة «الحداثـة البوليسـية» هـذه 
كانـت تضاهـي دولـة الصـين ذاتهـا فـي 
إحـكام الخنـاق حـول الإنترنـت وجميع 

شبكات الاتصالات.
أمـا الأمر الذي كنت أحاول لفت انتباه 
الأصدقـاء إليه، في ملاحظـة ليس هدفها 
الدعابـة فقط، فهـو أن بن علـي، بصرف 
النظر عما إذا كان نظامه أشرس من نظام 
الأسـد أم لا، قد كان واعيا بأمور يبدو أن 
معظم الحـكام العـرب لا يدركونها. رجل 
لم يسـتكمل الدراسـة. كان التونسـيون 
يلقبونـه «باكالوريـا ناقـص ثلاثة» لأنه 
لـم يتجـاوز السـنة الرابعة مـن التعليم 
الثانـوي. وتقـول روايـات متطابقـة إن 
بورقيبـة لم يكـن على علم بـأن بن علي، 
الـذي لم يعـين رئيسـا للـوزراء إلا ليدرأ 
مـا كان النظام يعدّه أعظم «خطب نازل»، 
خطب الأصوليين الخارجين على التصور 
البورقيبي لحركة التاريخ، إنما كان رجلا 
قليل الزاد العلمـي. كان بورقيبة يظن أن 
بن علي من خريجي الجامعات الفرنسية 
السياسـية  النخبـة  أفـراد  معظـم  مثـل 
التونسـية مـن الجيلـين الأول والثانـي. 
كانت قـوى بورقيبـة الذهنية قـد وهنت 
كثيـرا فـي خريف العمـر. لكن مـا أن زف 
لـه الكائـدون من أفـراد الحاشـية الخبر 
لهـول  بالصدمـة  أصيـب  حتـى  الفاجـع 
مـا سـمع. استشـاط غضبـا واسـتدعى 
«الجاني». قال له دون مقدمات: «ما كنت 
أدري أنـك جنـرال حــ...ار!»... بعد يوم 

واحد نفذ بن علي انقلابه الطبي.
ذا  المثقـف،  غيـر  الرجـل  هـذا  لكـن 
الاهتمامـات التافهـة، قـد كان أكثـر وعيا 
بهيبة الدولة من كثيـر من الحكام العرب 
معدنـا  يفضلونـه  كانـوا  ربمـا  الذيـن 
ومسـلكا. كان يعـرف أنه لا يليـق برجل 
ويهشـم  ويلحـن  يتلعثـم  أن  السياسـة 
عظـام اللغـة، مثلمـا يفعل معظـم هؤلاء 
الحـكام. لذلـك لم يحـدث، طيلـة حوالي 
ربـع قرن مـن الحكـم، أن أخطـأ أو لحن. 
كان يلقي الخطابات بسلامة وطلاقة لأنه 
لم يكـن يتصدى للكلام أمـام الجمهور إلا 
بعد إعداد وتدقيـق ومراجعة. لماذا؟ لأنه 
كان يعرف أن سـلامة اللغة هي بعد بارز 
من أبعـاد المصداقية الشـخصية والهيبة 
الرسـمية. إذ كيف يمكن لحاكم أن يأخذه 
شـعبه مأخذ الجـد إذا كان متخصصا في 
ارتكاب أخطـاء تصعـق الآذان؟ بل كيف 
لأطفـال المـدارس في بـلاد حاكـم من هذا 
المسـتوى أن يحترموه مجـرد الاحترام؟ 
أمـر بديهـي لا يحتـاج إلـى تفسـير. لكن 
فضائح الحكام العـرب كلما نطقوا... هي 
التـي تجعـل هـذه البداهـة محل سـؤال 

وإشكال.
حـكام بلغـت بهم تفاهـة الشـأن أنهم 
عاجزون عن الارتقاء حتى إلى مستوى... 
ليلـى الطرابلسـي زوجة بن علـي! امرأة 
عديمـة الخصال حقا. لكنهـا كانت واعية 
بوجوب كسب احترام الجمهور. فحسب 
السـادة الطغاة الموقرين أن يرجعوا إلى 
خطـب «الحلاقـة» إن أرادوا أن يتعلمـوا 

كيف تكون صحة اللغة وسلامة الأداء.
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• عــدد كبير من الفنانين المصريين نزلوا إلى ميدان التحرير 
الجمعــة، للمـــشــاركة فــي اســتكمال الثــورة التي لــم تحقق 
أهدافهــا حتــى الآن، والمطــالبــة برحـــيل المجلس العســكري 
والتأكيــد على إنهــم خلفــوا وعـــدهم مع الشـــــعب المصـــري 
ولم يحققوا الأهــداف التي قـــامت من أجلها الثورة، وتســليم 

السلطة لحكومة مدنية.
ومن الفـــنانين شريهان التي عادت من باريس بعد إجرائها 
عدة فحوص طبيــة وخالد الصاوي، وخالد أبـو النجا اللذان 
شــاركا فــي انطلاق شــرارة الثــورة الأولــى وجيهـان فاضل 
وبسـمة وتيسـير فهمي. والمنتج محمد العدل والمخرجة كاملة 
أبـو ذكـري، والمخرج خالد يوسـف الذين ســاندوا الثورة منذ 

يومها الأول.

• مؤسســة ســلطان بن علي العويس الثقافيــة بدبي تنظم 
حفلا موســيقيا في الثامنة من مســاء الأحد تحييه على مسرح 
المؤسســة بدبي الفرقة الســيمفونية لأوبرا بكين الوطنية حيث 

تقدم سلسلة من المؤلفات الموسيقية العالمية.

• رئيــس مجلس النواب الاردني عبـد الكريم الدغمي بعث 
ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد 

الكتاتني بمناسبة انتخابه.

• يصدر الاسبوع القادم، كتاب الروائية المصرية الدكتورة 
أهداف سـويف عن ثورة 25 يناير الذي يحمل عنوان «القاهرة: 
مدينتــي، ثورتنا»، عن دار نشــر بلومســبوري البريطانية، وقد 
جمعت فيه مذكراتها عما عاشــته خلال ايــام الثورة في ميدان 

التحرير. 

• تشارك السينما التونسية في الدورة 34 للمهرجان الدولي 
للفيلم القصير بـ«كلارمو فيرو» بفرنسا التي انطلقت فعالياتها 
الجمعة وتســتمر حتى الرابع من الشهر المقبل. بفيلم«العيشة» 
للمخــرج وليد الطايـع الذي فاز بالعديد مــن الجوائز الدولية. 

وفيلم«الحساب» للمخرج عمر خالد.

• تقــرر افتتاح متحف الســويس القومــي «الأثري» بمصر 
رســميا الأحــد القــادم، بحضــور وزير الآثــار الدكتــور محمد 
إبراهيـم ومحافظ الســويس اللــواء محمد عبد المنعم هاشـم 

والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ملوك النحو
في الخريف
عزت القمحاوي 

■ لم يتأخر العســكر المصريون عن تســليم السلطة بضعة أشهر 
فحســب، هم يجلســون فــي الممنوع مــن 1954 بعــد أن أزالــوا الملك 
وجلســوا مكانه مجلسًــا من الملوك الصغار ســرعان مــا تحول إلى 
ملكية عســكرية فردية، وها هــي مصر تعود كما بدأت مجلسًــا من 

الملوك الهرمين يضعون قدمًا على رقاب الحياة وأخرى في القبر.
أجــرم الملوك الصغــار عــام 1952 بالخطأ، حتى لــو كان خطؤهم 
الوحيــد هو اســتمرار ســلالتهم المتدهــورة في الحكــم، ولكن جرم 
هــذا الصنف الأخير من الســلالة الآفلة مقصود وفيه ســبق إصرار 

وترصد.
ديســت قواعد الكفاءة وأعملت قواعد الاســتتباع على مدار ثلاثة 
أربــاع القــرن، وأصبح ملــوك مصر ملــوكًا لا ترد لهم كلمــة، بعد أن 
صادروا النحــو وصاروا ملوكه كذلك. أبطــل الضباط كل قاعدة إلا 

قاعدة الاستثناء. 
الاســتثناء في الفرص رفع الأســافل، والاســتثناء فــي الظروف 
كمم الرعية، لأن كل وقت هو وقت عصيب واســتثنائي، والاستثناء 
في الأحكام لإبطال كل القوانــين. وبفضل «إلا» الرهيبة عاش ملوك 
النحو محميين يراكمون امتيازاتهم باســم مؤسستهم، أحيانًا لأنها 
منتصــرة وغالبًا لأنهــا مهزومة ويجــب على الرعيــة الانتظار حتى 
تنتصر. لكن المؤسســات لا تأكل ولا تشــرب، هــي مصالح الضباط 
الذين جعلــوا من البلاد مزرعــة خلفية يواصلون فيهــا تفوقهم بعد 
التقاعد عندما يعينون محافظين ووزراء ورؤســاء مدن، حتى رئيس 

محو الأمية ضابط سابق. 
محــو الأميــة أو محــو الذاكرة، لا فــرق؛ فالثابت أن ملــوك النحو 
اطمأنــوا إلى مواقعهــم، ولم ينتبهوا على مدى ســنوات العقد الأول 
مــن القرن الحادي والعشــرين أنهــم يفقدون رعيتهــم المجبولة على 
النســيان والتي حل محلهــا جيل جديد له عقــل وذاكرة ويصر على 

استعادة البلاد والنحو علاوة على ذلك.
لم يصدق الشباب النفي المتأخر «لم أكن أنتوي الترشح» ومضوا 
فــي ثورتهم التي التف عليهــا نصف فريق مبــارك بدعوى حمايتها 

ليواصلوا إبطال قواعد النحو ونواميس الوجود كأن شيئًا لم يكن.
لم يعط المجلس العسكري للمصريين شيئًا ضئيلاً إلا عقب إراقة دم 
جديد، ناهيك عن إفساد قواعد اللعبة السياسية بتقديم الانتخابات 
على الدســتور والإصرار وســط هذا التوتــر على إجــراء انتخابات 
المجلس التافه الذي بلا صلاحيات «مجلس الشورى» أو المكلمة التي 
افتتحها الســادات ليجامل بمقاعدها من فاته أن يجاملهم بكراســي 
مجلس الشــعب. مجلســان بلا صلاحيات ولا يســتطيعان تشــكيل 
الوزارة، وهــا هو يدعو لانتخابــات يختار فيها المصريون رئيسًــا لا 

يعرف صلاحياته، أو ربما يعرفها؛ فهي صلاحيات الملك القديم.
ولــن يرقــى أي جرم ارتكبــه مجلس ملــوك الخريف فــي رمزيته 
إلــى الدرجة التي بلغها جرم التصويب علــى العيون؛ فمجلس ملوك 
الاستثناء لم يعد يشــعر بالألفة مع شعب جديد أغلبيته من الشباب 
طازج الذاكرة، وقد فشــلت قنابــل الغاز في منعه مــن التذكر؛ فكان 
لابد مــن إفقادة الرؤيــة بطلقات الخرطــوش. ولكن الشــباب الذين 
لــم تدســهم المدرعات لا يزالون علــى إصرارهم، من له عين يســحب 

الأعمى، مصرين على استعادة الوطن.
وعندما وقف رئيس المجلس العسكري عشية 25 يناير يعلن إنهاء 
حالة الطــوارىء «إلا في حــالات البلطجة» كان يتصور أنه يســتبق 
الموجــة الثانيــة من الثورة بهــذه العطية الخالية مــن المعنى، بينما لا 
يــدرك أن الشــعب الجديد الــذي له ذاكــرة يتذكر كل المــرارات التي 

جلبتها أسوأ قواعد النحو.
هذا الاســتثناء بـــ «إلا» لا يضمن خروج مواطــن واحد من قفص 
الأحكام الاســتثنائية، إذ لا يســتطيع أي معارض أن يقول لعســاكر 
ملــك النحو وبلطجيته عندما يهجمون عليه إنــه ليس بلطجيًا. ولهذا 
فالهديــة مــردودة، والتصميــم كل التصميــم على اســتعادة البلاد 

وقواعد النحو علاوة على ذلك.
وهذه هي المعركة الأخيرة بين الربيع والخريف.

وزن الطبيب قد يؤثر على تشخيصه لمن يعانون السمنة

أصحاب الوزن الزائد يشعرون أكثر بالألم
■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة امريكية 
جديدة أن رابطاً واضحاً بين السمنة وحدة الشعور 
بالألم، إذ تبيّن أن الأشـخاص الأثقل يشعرون أكثر 

بالألم.
الباحثـون فـي جامعـة «سـتوني بـوك»  وقـام 
الامريكية باحتساب مؤشر كتلة الجسم عند مليون 
راشـد بالاعتماد على أسـئلة حول الطـول والوزن، 
وقـد أجـاب المشـاركون على أسـئلة تتعلـق بالألم، 
وتبيّـن أن 63٪ منهم يعانون من السـمنة والوزن 

الزائد.
وظهـر مقارنـة بالأشـخاص الذيـن يعـد وزنهم 
طبيعيـاً أو منخفضـاً، أن الذيـن يعانـون من الوزن 
الزائـد أو السـمنة تزيد معدلات الألـم عندهم ٪20 

وكلما زاد الوزن كلما زاد الألم.
وقـال البــاحـث المسـؤول عـن الدراسـة آرثور 
السـمنة  الرابـط بـين  سـتون إن «نتائجنـا تؤكـد 

والألم».
وقال الباحثون إنه قد يكون هناك تفسيرات عدة 
لهـذا الرابط بينها إمكانية أن تكون الدهون الزائدة 
في الجسـم تحث بعـض العمليات النفسـية المعقدة 
التـي تنتج التهابـات وألم، كما قد تحـدث الاكتئاب 

المرتبط أيضاً بالألم.
ومـن جهـة اخـرى وجـدت دراسـة جديـدة أن 
مؤشـر كتلة الجسـم لا يشـكل العامل الوحيد الذي 
يلعـب دوراً خـلال فحص المريض واعتبـاره يعاني 
من السـمنة، فالعامـل الآخر قد يكـون وزن الطبيب 

نفسه.
تايمـز»  انجليـس  «لـوس  صحيفـة  وذكـرت 
الامريكيـة أن الباحثـين بجامعـة «جونـز هوبكنز» 
وجدوا أن الأطباء ذوي مؤشـر كتلة جسـم طبيعي، 
أي أقـل مـن 25، يعاملون مرضاهـم بطريقة مختلفة 

جداً عن الأطباء ذوي مؤشر كتلة جسم عال.
وتبيّـن أن الأطبـاء الذيـن لديهـم مؤشـر كتلـة 
جسـم طبيعي يتحدثون، مقارنة مـع الأطباء الذين 
يعانون من الـوزن الزائد، أكثر مـع مرضاهم الذين 
يعانـون من السـمنة حول خسـارة الـوزن (٪30 
مقابـل 18٪) ، كمـا ان احتمـال تقـديم النصيحـة 
بشـأن النظـام الغذائـي أكبـر لديهـم (53٪ مقابل 
37٪) وكذلـك بشـأن التماريـن الرياضية (٪56 

مقابل ٪38).
أمـا احتمـال اعتبـار الطبيـب الطبيعـي الـوزن 
للمريض سـميناً فهو 93٪، في حـين انه 7٪ لدى 

الأطباء أصحاب الوزن الزائد.
وقالـت الباحثـة المسـؤولة عن الدراسـة سـارة 
بليـش إن «نتائجنا أظهرت أن الأطباء ذوي مؤشـر 
كتلة جسـم طبيعية يناقشـون بشـكل أكبر مسـألة 
بالأطبـاء  مقارنـة  مرضاهـم،  مـع  الـوزن  خسـارة 

أصحاب الوزن الزائد أو السمينين».
وأضافـت أن لـدى الأطبـاء الذيـن يعانـون مـن 
الوزن الزائد ثقة أكبر بوصفاتهم المتعلقة بخسـارة 
الـوزن، وينجحـون أكثـر بمسـاعدة المريـض على 

التخفيف من وزنه.

الإنسان خرج من أفريقيا للمرة الأولى نحو شبه الجزيرة العربية

ضبط ممثلة فرنسية
عارية على الرصيف

■ باريــس ـ يو بــي اي: ذكــرت صحيفة 
الفرنســية  الشــرطة  ان  الجمعــة  فرنســية 
الممثلــة  الماضــي  الجمعــة  يــوم  ضبطــت 
الفرنســية لــورا ســميت، ابنة نجــم الروك 
الفرنسي جوني هاليداي، عارية في الشارع 

عند الثالثة صباحاً تحت تأثير الكحول. 
باريزيــان»  «لــو  صحيفــة  وذكــرت 
(الباريسي) ان أشخاصاً اتّصلوا بالشرطة 
فــي الدائــرة السادســة فــي باريــس بعــد 
أن شــاهدوا امرأتــين تعرضــان نفســيهما 
عاريتين على نوافذ شقة بالطبقة الثانية في 

شارع فيرستمبرغ. 
وحين حضرت الشــرطة وجــدت الممثلة 
عاريــة على الرصيف وقد بــدا واضحاً أنها 

تحت تأثير الحبوب المخدرة والكحول. 
ووضعــت الشــرطة ســميت فــي غرفــة 
خاصــة لإيقاظها مــن حالة الســكر قبل أن 

يطلق سراحها بعد أقل من ساعة. 
وكانــت الممثلــة وهــي ابنة هاليــداي من 
الممثلــة الفرنســية ناتالي باي نقلــت العام 
الماضي إلــى أحد مستشــفيات باريس بعد 
تعرضها لحالة تســمم بســبب الإفراط في 

تناول الكحول والحبوب المخدرة.

■ لنـدن ـ يو بـي اي: قال باحثـون أوروبيون إن الدراسـات 
الجينيـة تظهـر أن البشـر الأوائـل الذين غـادروا منطقـة القرن 

الأفريقي أتوا إلى شبه الجزيرة العربية.
وقـال الباحثـون مـن جامعة (ليـدز) فـي بريطانيـا وجامعة 
(بورتو) في البرتغال إن دراسـتهم تلقـي المزيد من الضوء حول 

حركة الهجرة لدى البشر الأوائل.
وقالـت الباحثـة لويـزا بيريرا مـن جامعة بورتو إنـه «يوجد 
سـؤال كبير لم تتـم الإجابة عنه من قبل حول انتشـار الإنسـان 
المعاصر حول العالم يتعلق بالموقـع الجغرافي للخطوات الأولى 

خارج أفريقيا». وأضافت أن التوقعات تشـير إن إلى أن الإنسان 
اجتـاز البحر الأحمـر نحو جنوب الجزيرة العربيـة ولكن الأدلة 

الجينية في هذا الشأن كانت قليلة.
وقال الباحثـون من جامعة ليدز في بيـان إنهم أجروا تحليلاً 
للسـلالات الأموميـة غيـر الأفريقية الثـلاث الأولـى، وهي فروع 

مرتبطة بالفترة التي خرج فيها الإنسان من أفريقيا.
وبعد مقارنة الخارطة الوراثية لسلالات من الجزيرة العربية 
والشرق الأدنى مع قاعدة بيانات من مئات النــماذج في أوروبا، 

وجد الباحثون أدلة لسلالة قديمة في شبه الجزيرة العربية.

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليس ـ يو بـي اي: تطل نجمـة تلفزيون الواقع 
كيم كاردشـيان في عدد من حلقات مسلسـل (دروب ديد ديفا) 
الكوميـدي. وقالـت قنـاة (لايف تـايم) التي تعرض المسلسـل 
حول عارضة أزياء جميلة تلقى مصرعها في حادث سير وتعود 
بهيئة محامية ناجحة ولكن سـمينة، إن تصوير الموسـم الرابع 
من المسلسل سيبدأ في شباط/فبراير المقبل على أن يبدأ عرضه 

في الصيف المقبل.
وتطل كاردشيان، في عدة حلقات من المسلسل حيث ستؤدي 
دور «نيكي» وهي فتاة يغرم فيها «فريدي» الملاك الحارس الذي 

يرافق بطلة المحامية.
وأعرب مبتكر المسلسل جوش بيرمان عن سروره لاستضافة 

كاردشيان في عدد من الحلقات.

كيم كاردشيان.. كوميدية

اعتقال تلميذين ثانويين
 خططا لتفجير مدرستهم 
ـ يـو بـي اي: اعتقلـت  ■ واشـنطن 
الامريكيـة  يوتـا  ولايـة  فـي  الشـرطة 
تلميذين ثانويـين واتهمتهما بالتخطيط 
لتفجير قنابل خلال تجمع مدرسي، ومن 
ثم الفـرار إلى مكان بعيد على متن طائرة 

كانا حجزا تذكرتين عليها.
وأفادت شبكة «سي إن إن» الامريكية 
الجمعة ان الشـرطة كشـفت عن مخطط 
الثانويـة،  «روي»  مدرسـة  تفجيـر 

واعتقلت تلميذين اتهما في القضية.
ونقلت عـن الشـرطة قولها فـي بيان 
ان «نتائـج التحقيـق الأولي كشـفت عن 
خطة لاسـتخدام متفجـرات خلال تجمع 

بالمدرسة».
وأضـاف البيان ان «خرائط المدرسـة 
ومعلومـات عـن الأنظمـة الأمنيـة فيهـا 

جهزت مع خطة للفرار بطائرة».
دالـين  مـن  كلاً  السـلطات  واعتقلـت 
مورغان (18 سـنة) وصبي في الـ16 من 

العمر لم يكشف عن اسمه.

لحاء الصنوبر .. لبشرة أكثر شباباً

قتله بالفأس.. والتهم دماغه ومقلته

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: وجـد باحثون 
ألمـان أن مسـتخلصاً من لحـاء الصنوبر 
البحري قـد يكون مفتاحاً لبشـرة دائمة 

الشباب.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن الباحثـين بمعهـد أبحاث 
«ليبنيـز» الألمانـي وجـدوا أن مـادة الــ 
«بيكنوجينـول» المسـتخرجة من شـجر 

الصنوبـر البحري الفرنسـي، قـد تؤخر 
وتحسّـن  البشـرة  شـيخوخة  علامـات 
ليونتها بنسـبة 25٪ ورطوبتها بنسبة 

.٪8
وعولجت 20 امرأة في سـن 55 إلى 68 
عاماً خـلال الدراسـة، بمتممـات غذائية 
تحتوي على المـادة المذكورة وروقبـــت 
رطوبتهـا  يخــــص  مـا  فـي  بشـرتهن 

ومرونتها وتعبـــهـا، وتم في النـــهاية 
حمـض  معـدّلات  لمعرفـة  خزعـات  أخـذ 
الهيالورونيـك المعـروف بفائدتـه علـى 
البشـرة. وتبيّـن ان انتاج هـذا الحمض 
زادت 44٪، كمـا زادت مرونـة البشـرة 

بنسبة 25٪ ورطوبتها ٪8.
وظهـرت التغييـرات بشـكل ملحوظ 
عند اللواتي عانين من جفاف في البشرة 

في بداية الدراسة.
وتراجعـت التجاعيـد أيضـاً بنسـبة 

3٪ وزادت نعومة البشرة ٪6.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
تعـد  الآن  «حتـى  إنـه  كروتمـان  جـين 
الطبيعيـة  المـادة  البيكنوجينـول  مـادة 
الوحيـدة التـي تحث علـى انتاج حمض 

الهيالورونيك في بشرة البشر».

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أقدم امريكي على قتل رجل 
آخر بالفأس وأكل جزءاً من دماغه وإحدى مقلتيه.

ونقلت صحيفـة «ذا هارتفـورد كورانـت» الامريكية 
عن شـرطة ولاية كونيتيكت أنهـا اعتقلت تري لينكولن 
سـميث (35 عامـاً) بتهمـة قتـل انجيـل غونزاليـز الذي 
عثـر على جثمانـه متحللاً فـي 20 كانـون الثاني/يناير 
الجاري فـي الطبقة الثالثة من مبنـى مهجور في منطقة 

بريدجبورت.
وأخبرت قريبة سـميث، نيكولا راب الشرطة أنه أتى 
منزلها في 16 كانون الأول/ديسمبر الفائت والدم يلوث 

ثيابه ويديه وفأسه طالباً الاستحمام.
وقالـت راب إن قريبها ذهب إلـى مبنى مهجور للنوم 
علـى شـرفة الطبقة الثانيـة، عندما جاء رجـل من أصل 
لاتينـي وأيقظـه داعيـاً إيـاه للنوم فـي الطبقـة الثالثة 

بسبب البرد.
وأخبر سميث قريبته بأنه أخذ يضرب الرجل بفأسه 
حتـى أنـه تمكـن مـن إخـراج عينـه مـن رأسـه وأجزاء 
مـن دماغـه وجمجمتـه، وأكل جـزءاً  من الدمـاغ ومقلة 

الضحية.
وسـاعدت راب الشـرطة في العثور على القاتل الذي 

وجد في فلوريدا.

طفل يولد بلا قطرة دم في جسمه.. وينجو
■ لنـدن ـ يو بي اي: أذهـل طفل بريطاني الأطباء بعدما ولد 
مـن دون قطـرة دم في جسـمه ولم يخفق قلبه طـوال 25 دقيقة 

ولكنه مع ذلك تخطى الصعاب ونجا.
البريطانيـة الجمعـة ان الطفـل  وأفـادت صحيفـة «صـن» 
«أوليفـر» ولد مصاباً بمرض نادر تسـبب بجفـاف كل دمه فيما 

كان في رحم والدته «كايتي».
وأضافـت ان الصغيـر عنـد ولادتـه كان شـاحب اللـون ولا 
يتنفس، وتعذر على الأطباء إيجاد نبض قلبه طوال 25 دقيقة.

لكنـه أخضـع لعمليـة نقـل دم، وإذ بقلبـه يسـتعيد خفقانه 
وينجـو مـن المـوت لينضـم الآن إلـى والديـه فـي منطقـة كنت 

البريطانية، وهو بصحة جيدة.
وقالـت الوالـدة «كانـت ولادة أوليفر مرعبة، حتـى انني لم 
أتمكـن من إخبـار أحد عن الأمر حتى الآن، فقـد ولد من دون دم 

في جسمه لكنه يجلس الآن مبتسماً لي».
وأضافـت «أعـاده الأطبـاء إلـى الحياة ولـن أتمكن أبـداً من 

شكرهم على هديتهم المذهلة».

بريطانيّة مارست الجنس مع 1000 رجل 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: اعترفـت إمرأة 
الجنـس  علـى  مدمنـة  بأنهـا  بريطانيـة 
وضاجعـت أكثـر مـن 1000 رجـل حتـى 

الآن.
ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الجمعـة إن كريسـتال وارن (42 عامـا) 
فقـدت عذريتها في الخامسـة عشـرة من 
عمرهـا مع زميل في المدرسـة، واصبحت 
بعدهـا مدمنة على الجنس ومارسـته مع 
40 شـخصاً عنـد بلوغها سـن السـابعة 

عشرة.
واضافـت أن كريسـتال بـدأت تتـردد 
علـى الحانـات والأنديـة الليليـة، حيث 
وجـدت فرصـاً كثيـرة لاشـباع ادمانهـا 

خلال سنوات مراهقتها وشبابها.

كريسـتال  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
قولها إنها «شـعرت بالقوة بعد أن فقدت 
عذريتهـا وتعتقـد أنهـا أصبحـت مدمنة 
على الفور، وصـارت تمارس الجنس مع 
صبية من عمرها وتنام مع شخص جديد 
كل شهر، وتشعر بالرضا عن نفسها كلما 

مارست الجنس».
واضافت «أن الكثير من الرجال الذين 
الحميميـة  مـن  أكثـر  أرادوا  ضاجعتهـم 
الجسـدية مع أنهم اختفوا بعد ممارسـة 
الجنـس معها، كما أن النـاس لا يربطون 
عادة الرغبة الجنسـية الزائدة بالنساء 
ويتهمونهـن بصنع الأعذار في السـرير، 
لكن الأمر مختلف معها وتفكر في الجنس 

طوال اليوم».

وقالـت كريسـتال إنهـا «تشـعر دائماً 
بالجوع لممارسـة الجنـس، وكانت تغادر 
منزلهـا فـي منتصـف النهـار للبحث عن 
رجـل فـي الحانـات أو المقاهـي وتأخذه 
إلـى منزلهـا لمضاجعته لأن ذلـك يمنحها 

الشعور بالارتياح».
واضافـت أنها «تشـعر بالاكتئـاب إذا 
مضـت أيـام قليلـة مـن دون أن تمـارس 
الرجـال  إلـى  تنظـر  وبـدأت  الجنـس، 
كأدوات للجنس وتفكر بممارسـته حتى 
حـين تسـير فـي الشـوارع ولا سـيما مع 

الشبان».
وأقرت كريسـتال بأنها ضاجعت أكثر 
مـن 1000 رجل، لكنها اقامـت علاقات مع 

عدد قليل منهم لم تستمر طويلاً.

الامومة هي عنوان هذه الصورة المعبرة التي التقطها مصور وكالة الانباء الفرنسـية في حديقة الحيوان في العاصمة الالمانية برلين لطفلة الثور «زيبو ليا» التي ولدت 
يوم 14 من الشهر الحالي وهي تبادل امها «فرانكا» الحب. امومة الثيران


